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اشاح 


وصلى الله على سيدنا تمد وآله وسلم 

الخد لله وكى وسلام على عياده الذن أصطق 

أما بعد : فاتى كنت جمعت كتاباً فى ترجمة والدى . قلت فىأوله : 

امد لله الذى أنار ااقاوب بأنوار معارف أو ليائه » وأشرق فيها تعوس 
الهداية بأسرار علوم أصفيائه » وجعلهم وما يمتدى بهم فى ظلبات الجبل 

1 1 : : 1 ابن 5 
خاصة أحمائه . 

وأشبد أن لا إله إلااه وحده لا شريك له » شهادة نستوجب مما نيل 
رضائه » ونستحلب مها كال السرور عند لقائه 

وأشبد أن سيدنا مدا عرده ورسوله » وخيرته من خلقه وخليله » أ 
العلناء بعبفات الله وأممائه » وأعرف العرفاء نجلال عظمة الله وكيريائه » 
وأشرف مخماوقات الله فى أرضه وسمائه » صلى الله عليه. وعلى ] له الفسائر بن 
وطق الله والقياعقن: تفكر توه ومياخة الماقين إلى إحانة تدعوية 
وتلبية ندائه 
وفضائله » ونششر محاسن أخلاقه وثعائله من تمام البر به وشبكر نعمته » 
والقيام مخدمته ورعى حقوقه وحرمته : 

جعت كتالى هذا ىمناقب سيدى وأستاذى ووالدى الشيخ الامامالعلامة 
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السبحر اهام « غوث الانام 6 ومصباح الظلام » مفيك لد الخاص والعام » ومقتدى 
الآولياء العظام » حر العلوم وزالمغازف + معدن الأسرار واللطائف » مرلى 
المريدين » ومرشد السالكين » حائمة العلناء'العاملين * وغرة جبين الآولياء 
الكاملين » صاحب الكرامات الظاهرة » والحوارق المه_حزات الباهرة » 
والأخلاق'الزكية الزاهرة » والشم الحرضية الطاهرة . الغوث الصمدى والفرد 
المحمدى ٠‏ لتم الجامع » والضياء اللامع » برزخ الحقائق والشرائع » الجتهد 
المطلق المخصو ص بعناية الله على التحقيق والمنعم عليه كال اللهداية 
والتوفيق » مولانا د مد زالصديق» رضى الله عنه وعنا به » و تفعنا ببركاته 
بادا فحن جلاعن ون انوج المتائية وقد بنش وإ زوحت لين عكر 
نعمه المسيمة » فانه أنعم على دنا ودنيا حمق إلى فعا وجسما » جزاه 
الله عنى أحسن المزاء » وجمع بينى وبينه فى دار الكرامة والبقاء امين 

وقصدت مع ذلك نفع الراغبين العمل الصالح » والاهتداء مدق حزب 
الله الفائح » وانتهاج مناهج أهل الله ذوى المتجر الرابح 

وسعيته « سبحة العقيق » بذ كر مناقب الشيخ سيدى تمد بن الصديق» 

ورتبته على ثلاثة عشر ياب 

الباب الأول : فى نسبه ومقر أسلافه » وسبب انتقاطم من احوار لمان 


إلى غمارة 

الباب الثابى ف ترجمة 5 -داده من قبل الآب والام » وذكر مالطهع من 
المناقب والكرامات . 

لبان إلقالت ولاذ» ولنا» وطلبة العلم » وساوكه طزيق القوم 4 


الباب! حامس فىسردجملة من أخلاقةالسنيةالسنية وأحوالهالزكيةالمرضية . 
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الباب السادس + فما أ كرمه الله به من الفضائل والمزايا وما أجزاه على 
السان خواص .عناده من مدحه والثناء عليه :ثرا ونظماً 

الباب السابع : فى بعض ما جرى على يديه من"السكرامات وأخْير به من 
الغيوب والمكاشفات . 

:الباب الثامن : فى :الأو راد والآذكر التىكان يلقنها ويأمر بها أصبحابه . 

الباب التاسعم فى ترجمة بعض أولاده » وزوجته:الآولى الى توفيت 
:فى حياته 

الباب العاشر فى ترجمة من عرف من مشامخه ومجيزيه فى العلم الظاهر . 

الباب الحادى عثير : فى ترحمة شيخه فى التصوف وساوك طريق.القوم - 

الباب الثاتى عثير ؛ فى سبلسلة طريقه وتحقيق .اتصاها بأبى المسن الشاذلى 
.رضى الله عنه 

الباب:الثالث عشر : فى ذكر مرضه وإنتقاله وما قيل فى رثأنه 

واعلم أنه قد سبقنى إلى تدوين مناقب الشيخ جماءة من الفضلاء . منهم 
الفقيه المفتى المؤرخ أبو عبد الله مد بن العياثى شكيرج الغامى » وسعى 
كتابه نبذة التحقيق » والهالم العامل الصوف الحطيب أبو حامد العربى بن 
العربى بو عياد الطنجى » وسمى كتّانه ونسمات وادى العقيق © » والادب 
الصوفى أبو عيد الله محمد بن الأزرق الفامى ثم الزياتى » واسم كتابه حادى 
ارفيق والفقيه المدرس أبو حامد العربى ين الميارك العبادى السلاوى » 
وكان شرع ف كتابته أيام جياة الشيخ رذىالله عنه » لكن صوارف الزبان 
عسرفته عن | كاله » وشواغل الدنيا شخلته عن الفوز بسعادة إعامه » وكل 
هذه الؤلفات حاضيرة لدى ؛ وشباهدة بأنى حمت حول القيام بما وجب على 
فانها بالنسبة لكتابى كقطرةٍ من نهر أو غرفة من .محر » إذ رب البيت أدرى 
عا فيه » وصاحت القعبيد أعلم يقوافيهباه : 
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إلا أنه 1 -ا كان واسع القول » كبير الحجم » تقصر الأإيدى غاايا عن, 
امتتساهه وكتاحةاة ب امم دون استيعابه وقراءته اختصرته بحذف 
ثلاثة أبوات بكاملبا » وهى الباب الثامن والتاسع والعاشر » وخاصت مقاصد. 
الآبواب العشرة الباقية فى هذا المختصر . 

و“عيته : التصور والتصديق عناقب الشيخ سيدى «حمد بن الصديق» ه 
فقلت وبالله التوفيق 


اب الاول 

فى نسبه ومقر أسلافه وسبب انتقالهم من أحواز تهسان إلى غارة 

أما نسبه : فهو أبو عبد الله سيدى محمد بن الصديق بن أحمد بن خحمد. 
ابن قاسم بن محمد بن محمد مرتين بن عبد الوم من بن محمد بن عبد المّءن بن على 
إن الحسن بن كمد رن عبد اله ين أعند بن ميد أله ال 5 
ابن داود بن إدريس 56 بن عبد الله التكامل بن الحسن الكنى بن. 
الحمس السبط بن على وفاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم » هذا هو النسب المعروف الشائع بين عائلتنا والموجود بأيديهم فى, 
بعض ااتقابيد القدعة 

وذ كر العلامة أ اأعلاء إدر لس بن تمد الفضيى الشريف العاأوى ففالدرر 
الببية والجواهر النبوية فى الفروع المسنية والمسينية فى القصل الثالك 
فى ذت ر أبثاء الفرع الثالك من فروعغ مولانا قبدالله الكامل » وهو السيده 
سلوان مانصه وفرقة بغهاره » وهم أولاد عبدالمؤمن » ورجع بعضهم لتامسان. 
وججيعهم أولاد السيد عمر الشريف بن مد العابد بن إدريس بنعد بن سلوان. 
أبن عبد اله الكامل أه 6 فلله أعلم من أبن دخل الومم 

أما النسب فبو 'بأبت عقق بطراق الشهادة والاستفاضة والتواتر 
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الناس فى الشبائد ورسوم الانكحة والبيوعات والطبات على ضرائج 
الاسسلاف وغير ذلك من التقابيد والتعاريف من أواخر القرن العاشر 0 
هذا العصر » وكذلك فى ظبائر الملوك الأمرة بتعظم الأسلاف واحترامهم » 
ورفع التكاليف اللازمة لغيرهم عنوم من دولة الشرفاء السعديين » ودولة 
الشرفاء الء_لويين الحاضرين » إلى دولة السلطان عبد العزيز المؤرخ ظهيره 
ذلك سنة اثنتى عشرة وثلاء_ائة وألف » ومن بينبا ظبير السلطان مولاى 
اسماعيل الذى بحث فى دولته عن الاشراف وحقق أنسامهم بالطريق الشرعى » 
'فسكان لا بصدر ظهيراً باقرار النسب إلا بتعدثبوت ذلك عنده » كا هو 
معروف فى ترججته » و نص عليه حفيده السلطان سيدى محمد بن عبد الله فى 
ظلبير له 

فقال ولعلم وفمدق أن العاماء العاملين أجمعوا على أن النسب المقطوع 
نه فى غر شا من غيرشك ولاريب » هو ما أدخل ففدفتر مولانا الجد رجه الله 
بعد ما حقق أمره » لآن ملكه اتبع القرى والمداشر والحواضر ؛ وشبدت 
لم الكاقة والمبور وحقق من دقترأ العبااى المتصوز> ونحث فيه أولا 
:ونانيا ذاذا هو مشبور اه 

وأما نسبه من جبة الآم » فان والدته هى السيدة الجليلة الشريفة الصمالحة 
فاطمة بنت الشيخ العلامة الولى الصالح ألى الغباس أحمد بن الشيخ الامام 
العلامة العارف ألى العباس أحمد بن عجيبة » القائل فى فهرسته . 

أنا عبدالله أحمد بن محمد بنالمبدى بن الحسين بن محمد بنعجيبة الاجوجى 
"ابن عيد الله بن عجيبة » ثم إلى سيدى سحنون إن مولاى ابراهم بن محمد 
أبن موسى دن عود ا م إلى مولاى أحمد بن إدرنس اللاصغر بن إدرلس 
ال كبر رضى الله عنهم أ اجعين . 

ثم أطال فى حقيق ذلك » ونقل إثبات نسبه ع نجماعة منالعاماء والآولياء 


أ 


0 ع لسك ف 
٠‏ ل 
كا -قدوم أحط أجدأد: اسيدئ عنندك المومن الكتين من الاندلس ْ 
أواخز القرن الخافسن » ونال واوا تاسان ونشاً بها عقبه إلىأن اشتهرمنوم. 
الولى الشهير سيدى عرك ال مؤمن. ال مبد كودن المعروف بالى. قبرين 0 وذلك فى 
القر نالثاسع أو آخره ثوا نتقلحفيده سيدى عبد امو م نالصغير المغادة أ واس 
القن العاشر خرج لطلب شيخ التربية: فاتصل بالشيخ العارف أبى. امسن على 
الشلى » نزيل جمل سريف » المتوفى به سنة إحدى وثانين وتسعائة » وهو 
ٍ تلامذة العارف سيدذى بو سف التليدى 6 أحد تلامذة القطب الغزوالى 6 
أذ عنه وتخرج على بديه 6 م انتقل يطلب حلا مختلى فيه للعيادة » فنزل 
يا موضع الميسم بى لكان ء من قيلة نى منصور العمارية » وأةءل على العيادة 3 
وظبرت على بده كرامات كانت السبت َْ .اشتهاره شلك البلاد واستقراره. 
مها إلى أن مات وترك عقبه مها إلىاليوم . 
اليباب الشناق. 

أما جده الأعى سيدى عبد المّمن بن,على » الذى تنسب اليه عائلة اأشيخ, 
رضى الله عنه » فكان من كبار الأولياء » ذا ممناقب عديدة وكرامات كثيرة 
شبيرة » وكان.له أتباع محبونه ويعظمونه غاية التعظم » كسائر أهل القميلة 
اللزناسية . وكاب مقصودا بينهم للتبرك والانتفاع به فى الدين لما رأوا 
من قفضله 6 وشاهدوا من كر اماثه 2< وكآان يقم عوضعين من القبيلة 3 المذكورة 
وله فى كل منهما تلامذة وأصحاب أحدها المع 0 2 والآخر ورطاس 6 
ؤمبذا الأخي كانت وذاتة » ؤبة دقن أولا م جاء أهل يدر وتقلوه اليها .. 
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فليا عل أهل ورطاس بدلك. قعبدوهم أرده. إلى مدفنه ,الأول 6 فامتبع من 
ذلك أهل سدر و59 قع. بينهم زاع كاد مضي إلى لحيارية والقتال » باهم 
كذنيك دوف الفيدع عن واب سد منهم فى ريا منابية 6 فتمال له 0 
هذا التزاع وأنا موجود بالقيرين مما 6 فرهم يحفرون على” القبرين قانهم 
يدوت فىكل منبما » فانا أخبرهم بما رأى فعلوا ذلك » فوجدوا الشيخ 
ىكل من القبرين » فرضى الفمريقان ٠‏ ون ىكل واحد على القبر الذي ا 
قبة » ه| موجودثان إلى الأن » وكلتاهما مزارة مقصودة . 

ولسبب هذه الكرامة اشتور فى قميلة نى يناسن نع سيدق عبدالمؤمن » 
أبو قرين . ولا يزال أهل تلك النواحى حاف باه ريه زوج 
متاقب وحكايات 6 الا أنه ثقلة اجتنامم بالتاريخ ل يدون احايى منهم الشيخ. 
رجمة ول كتني تاريخ وفاته على التعيين . 


قم 





ل 

وأما حفيده سيدى عيد الْمؤْمن دفين كان ذانه لما فلم اليبا بعد أخدة 

ن العارف ألى المسره ن الشلي نزل علي أتجد كان القزية 3 فا كرمه باعثياره 
8 غريبا » ثم كلفه برعى غنمه » فكان مخرج مها صباحاً ثم يذهب إلى محل 
بعيد فيه <فرة واسعة فيجمعها هناك ثم قبل على العبادة إلى آخر النبار ثم 
يعود بها » وأحيانا يذهب لناحية أخرى فيتركها وحدها وبنصرف . فر ذات 
يوم بعض الناس على اتلك الغْنم ورا ذدبا يحوم حولها ء فذهب إلى رما 
واخبره » فذهب للتحةق مما قال فوجد العم 7 زعى والذكب ١‏ وها » فتعحب 
نما رأى ورجع إلى موضعه » فاسا جاء المترجم آخر النهار سأله عن المقيقة 
وألح عليه فى ذلك » فأخبره أنه يذهب إلي 5 المكرمة للصلاة ها» ويتركٌ 
لذت حاوس للغنم » فترك الرجل بعد ذلك تسكليفه برعى الغتم » وقال له 
اشتغل بعك وعبادتك » ولا تفكر فى القوت والوّنة » وبالغ فى تعظيمه 
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واحترامه » واستمر على خدمته إلى أن مات . ودعاله الشيخ بدعوات لابزال 
أثرها سارياً فى عقبه إلى اليوم ثم اشتير أمره بتلك النواجى © وكثن علهون 
الكرامات وخوارق العادات على ديه )ا هو مشبور بين أهل تلكالنواحى 
إلى اليوم » وذكرنا منها ججلة فى المؤذن وفى الآصل . 

توفى بتجكان » وقبره مزارة بها » وعليه قبة عنايءة » إلا أننا ل نعثر على 
لعيين مسمئة وفاته 


2 
وهب 





ل 

ويا شن الشيخ الأدتى والد والده العارف الكبير . القط_الشبير سيدى 
أحمد بن عبد الم من » فكان أعجوءة عصره » ونادرة زمانه ومفرد وقته فى 
العلم والمعرفة وهداية الحلق مع كترة الاتباع وبعد الصيت وانتشار الذ كر 

وقد أفردت ترجمته حالف » سميته : المؤذن لمناقب سيدى أصد بن 
عند الممن 

ولد رضى الله عنه على رأس المائتين بعد الآلف » وحفظ القرآق بالسع 
وأتقن علم القراءآت وتضلع مده غابة 6 ثم طاب العلم مده على رحل قفرب 
من الاولياء وسشدب غريت 3 وهو أنه قصد ضريح ولى أيله سيدق امد 
القلالى » فكان يتم فيه كل ليلة ختمة كاملة من القرآن العظم فى الصلاة » 
ونال الله لعالى 3 لاسر له من ايد عذه العلم 3 لآنه نحخير ففؤذلك 6 و 
متشرح صدره لطلءه بفاس 4 فاستمر على ذلك ارهق لبلة خم قيبا سين 
ختمة » وصبيحة اليوم الحادى والأربعين نزل من ضريح الشيخ المذكور » 
فوجد بالطريق رجلا منكشاً فى مرقعده من شدة البرد » وعن عينه وثماله 
] كوام من الثلج وحال الغربة بادبة عليه فسلم » وسألة عن حالة » فاجايه يانه 
غروت ك3 2 فطاب مده الشيخ أن نل معه »6 فامتنع واعتذر بان رجليه 
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جحافيتان ولايقدر على المشى فى الثلج بدون حذاء فخلع الشيخ حذاءهوأعطاء 
إياه » فلبسه ونزل معه فأطعمه وأ كرمه » وبقى معه ملاثة أيام . وفى اليوم 
الرابع قال له : أتعرف من أنا . قال لا ٠‏ قال أنا من بلاد بعيدة جدت مخصوصاً 
من اجلك أرسانى سيدى على بن أحمد من جبل صرصر لأعلمك الع » ففرح 
غابة هذه الكرامة التى أجاب الله بها دعوته على بد الولى الشبير سيدى على 
اان أحمد » وذلك من طريق الغيب والتصرف بعد الموت لآن سيدى على بن 
أجد المك كور عات سئة سبع وعشربن ولق اذ ةسيك أخهر ظيرتت 
عليه فيها بركته مع ما كأن عليه الشيخ من التقوى والص_لاح والاحتهاد فى 
العيادة » ولاحت عليه لواح الفتح فى سائر العلوم المعقول منها والمتقول » 
محيث صار إمام وقته فى تل كالبلاد وماوالاها فى عاوم الظاهر » و مجلس بين 
يدى عالم سوى ذلك الشرخ إلافى عم المنطق فانه أخذه بعد ذلك عن 
تاديذه فى الطريق العلامة سيدى أحمد بن عحيبة الصغير . و إلا عل الفلك 
فانه أخذه عن تاميذه فى الطريق أيضا الفقيه مفرج ثم بعدهذا 
تعلقت حمته بساوك الطريق »6 فأخذ أولا الطريقة الناصرية على الشيخ 
د خمريش > وأسس زاوية ببلده انكر وظائفبا » ثم لما تحقق أنها 
طرق ذ كر وتبرك » لا طريق فتح وس_اوك جرد سيف العزم لطلب الشيسخ 
المربى فقصد الحجاز لآداء فريضة المج والبحث عر القطب» ومرفى 
طريقه على القاهرة » فاجتمع بالعارف الصاوى » وأخذ عنه الطريقة الحلوتية » 
بقصد التبرك . ثم لما وصل إلى عرفة » بِيما هو واقف بها إذ حاذاه رجل » 
وقال له . أتدرى من قبل الله حجته فى هذا الموقف . قال لا . » قال قبل 
حجتى وحجتك وبسببنا قبلححة الجميع . ثم قال له . والقطب الذى تطلبه 
تركته فى بلدك » وهو العربى بن أحمد الدرقاوى » قال فحصل لى من الفرح 
مالا يعلمه إلا الله » ولولاخوفى منةولالناس حج مازار ارجعت من مكة 
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ثم لما رجع إلى وطنه لم يعكث مع أهله.إلا ثلاثة أيام» ثم توجه لمقايلة الشيح. 
المذكور « ولا كان بالطزيق هر على عين فاه ».وكان رفقته اخوه,» ورحل 
آخر » فتوضكرا وصلى بهم الظور » ثم قام إلى تاك العين وجعل يغتسل ». 
فقال ذلك الرفيق فى نفسه لعل الشيخ كان جنباً وتذكر ذلك بعد الصلاة 
إلا: ما يأتينى على بد هذا الرجل . ثم توجه إلى الشيدخ مولاى العربى. 
أخذها عن شيخه.القطب امل رضى الله عنه» وهى تشخيص حروفه. 
مجردة فىغير لوح ولا جدار . ثم ل نمض عليه إلا أيام بسيرة حتى لاح له الفتح, 
وطويت له الطريق فى العلم الماطن كا طويت له فى العلم الظاهر وصار يترق. 
في المعارف إلى أن حل مقام القطبية وورث مقام شيخه) أخبر شيخه 
بذلاك قبل وفاته وبعد موتة. لبمعض كانه 2( وَاكق له شمحه فُْ التربيةة: 
والتسليك ل فتصدر لذلك ىحماةشيخه 6 واشههرو بعك صلكه 6 وأقيل الحلق 
عليه وقصدوه للانتفاع فيعلم الفلاهر والباطن فانه كانمفتياً فى النوازل موثتا 
من الطيقة العليا ». كا وقفت على كثير من الوثائق من إملائه و بلخطه المتتقن 
الذي كتب به عدة من الكتب » وكان فصيح اللسان » طويل الباع ف العلوم 
والمعارف » شديد الاستحضار » ابة من ابات الله . إذا تكلم مير 'العقول: 
<تى كان لعبر عنه عض العارفين باعجوية الزمان 

وقال بعض بق سودم أولدوسيد الصديق . لقد لفت بالشرق والمغرب. 
والدك ولا أعتقد أن يوجد.ن هو أ كمل منه وأفضل إلا الننى صل الله 
عليه وسلم 

وقالله العلامة الصالح سيدى امسن كنبو ر. لما اجتمع به انالعادةجارية 
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بأن- من صرف .عنايته لعنمازة الباطن لا 0 لد-ضيط الظاهر» وأنت جعت. 
بين الظاهر والباطن 

ولما اجتمع بشخ القرأء.فى عصره العلامة سيدق إدرس البكراوى 6 
وبات يذا كره ليلة إلى الصسباح فى علم القراءات .قال له . ماكنت أظن 
أنه بقى من بذا كرنى فىهذا الفن » وإذا مت أنا وأنت اتقطع من يتقنه فقال. 
له الشيخ لا تقل هذا . فان فضل الله لا ينقطع 

ولما قصده الشريف العلامة السيد محمد التهامى العلوى لاخذ الطريق عنه. 
باشارة من الشيخ مولاى العرنى رضى الل عنه وجده فىبعض المداشر بببى. 
زروال يقرأ الحزب من القرآن مع الفقراء عقب صلاة الصبح » فكان أول. 
ما وقع سمعه عليه قول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويبدى من يشاء. 
إلى صراط مستقيم ؛ قال فاها انتهبى من قراءة المزب شرع يتكلم على هذه. 
الآية فأتى بع مبر العقول واستمر يتكلم عليها إلى وقت صلاة الضحى . 

وكان. ذا جد واجتبهاد فى العبادة وعمارة الوقت حغما وسفراً 

وكان وزده من القرآن ختمة كل ليلة وكاذ له ورد من صحيح البخارى. 
يقرأه كل يوم بعد صلاة الصبح . 

ولهكتابٍ نفيسف اداب المريد ورسائل عديدة مجموعة فى مجلدة لطيفة. 
هى غاية فى الارزشاد والدلالة على الله تء-الى وله تقابيد كثيرة منها تقييد على 
الآبات المتسوبة للختيد الى أوطأ توضا عاء الغبت إنكنت ذا سر .وصدوت: 
على يديه كر امات كثيرة جداً 

منها أنه أىمرة إلى تطوان » وكان قائدها أشعاش سحن رجلا فجاءت. 
والدته إلى الشيخ وطلبت منه أن يستشفع لولدها عند القائد فأجاب طلبها 
وتوجه إليه» فاها رآه القائد من بعيد عرف أنه يقصده فى أمر » فقال لحاجبه. 
اضرفه عنى عا تراه » فخرج إلى الشيخ ولقيه من بعيد قبل ان لصل إلى. 


١ 


باب الحسكة سائلا إياه عن مراده » فقال له جئت مستشفعاً فى ولد هذه المرأة 
ثم غرز عكازه بالأآرض» وتال الله مادا مها صولة فصار القائد يشير إلى الحاجب 
نح والسجن أى اذهب وأخرجه فُذُهب وَأ رحهواتصرف الشييخ فتكلمالقائد» 
وتال لاصحابه ولاان> م باخراج الرجل من السحجن حرجت روحى « 
8 غرز تكازه الاش أحسست بها كامها مغروزة فى صدرى <تى كدت 

ومنها أن تاميذه سيدق 50 معة تحكان مده طويلة » قال 
فبينا أنا ذات يوم جالس إذا بالشيخ أتاتى بكتاب مختوم » وقال : اذهب على 
ركة الله فأخذت السكتاب وانصرفت » ول أدر لمن الكتاب » ولا إلى أن 
أذهب فقصدت دارى » فاما كنت بنصف الطريق قابلتى اي من مدشرنا 
فقالت عظم الله أجرك » فقلت لما فيمن » قالت قد وقعت دارك على المرأة 
والأولاد ومات الميع وقد دفنوا» قال فعند ذلك فكرت فى كتاب الشيخ 
وعاءت أنه لى فمتحته ذاذا فيه » وبعد فيا دمت تركن إلى أهل وولد ووطن 
واخلاء ومسكن » فلست بقائل لا إله إلا الله على الاطلاق والسلام » قال 
فرجعت إليه » فاما رآلى قال قبل أن أ كلمه عظم الله أجرك وفى سبيل الله 
ما نتزل 

ومنها أن حماعة من تلامذته بفاس دعوه فى بعض قدماته إليبا لتناول 
طعام العذاء واتفقت دعومم ف دوم واحد 03 فاجاب الكل وحضر عنك 
ابيع فى وقت وأحد 

ومنبا أنه دخل ع إلى المسحد لصلاة امعة وقد بققى لخخروج الحمطيب 
نحو ربع ساعة » فافتتح يصلى ركمتين فختم فيهما القران بمامه ورجل إلىجنبه 
إستمع » ثم خرج الخطيب . 

وله كرامات غريبة ذكرتها فىالأصل وفى ترجته المفردة مات ضحوة .وم 
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الأربعاء سابع عشر +ادى الأولى من سنة اثثتين وستين وماثتين وألغد 
ودفن تحكان » وقيره مزارة عظيمة وعليه قدة حافلة » وييقام له مولد 
كل سئة: 
قم سمل 
وأما والد الشيخ رضى الله عسنه » وهو ولد المترجم قي -له فيو العارفه 
بالله لهام فى محبته الام فى بحر مشاهدته صاحب الاذواق والاحوال 
والكزامات ١‏ أحد الأبدال سيدى الصديق رضىالله عنه ولد سنة سث وأربعين. 
ومائتين وألف » وحفظظل القران فى حياة والده مقبل التوجهلطط_العلم توق 
والده ولم يترك ولداً غيره » فعزم أصحاب أبيه على توجيبه إلى فاس لطلب. 
العلم فامتنعت والدته إذ لم يكن ا ولد غيره » وليسعندها منيقوم بالزاوية. 
العامرة بالفقراء والمقصودة للزوار والضيوف فزوجته وبقى معبا لعمر 
الزاوية » ثم أخذ الطريق عن تلميذ والده العارف بلله سيدى الماثعى بوزيد. 
الذى كان ,سمع ذكره ه للاسم المفرد من قبره بعد موته إلى أن ألى إليه بعض. 
إخوانه من تلامذة الشيخ ؛ وقال له تأدب مع الحضرة فانك انتقلت إلى عال 
البرزخ 58 وسلك على بدبه إلى أن فتتح له فى أقرب وقت فساة واشتهر 
وأقبل عليه الخاص والعام » وكان ذا جاه عظم بين القبائل الجبلية الغهارية 
يدخل فى الشفاعات فى الأآمور العظام ويتوسط فى الخصومات و الجراتم, 
الجسام لا ترد لمكلمة ولا تسقط له شفاعة سواء بين العائلات والآفراد وبين 
موم القبائل » وكان مغرماً بشراء العبيد والآماء والبغال فاقتنى من ذلك 
الكثير » وكان لا يبقى فى بديه من الدنيا شيئا ولودخات الآلاف المثوافة. 
وأضا عكل ما تركه والده م نكتب وغيرها وم يلنفت إلى شمن دلق 
وكان عفل مم الشوكة فى الماطن لا إسوء أحذ الآدب معه إلاعوقب فى. 
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:امال وكان والده رضى الله عنه أخبر عنه بذلك. فكان يول لأصحابه إذا 
شاب رأسه وطار نعاسه فككونوا منه على بال فكان لاينام الليل إلا قليلا 
وكانت عادئه أن قوم وخوضا ودرذن ويصلى مدة ثم برقد قليلا ثم يقوم 
00 ويؤذن ويصلى ماشاء الله “ ثم برقد» وهكذا فرارا إلى أن 
يطلع الفجر 

وكان رقيق القلى إذا سمم موعظة بكى » كم أنهكان إذا سم 1 لة الطرب 
00 من البكاء وعمل.له شوق.عظم إلى الحضرة العلية 

وكان مسو با للخاصة والعامة منورالشيبة بهى الظلعة متواضعاً فيه دطابة 
لاعله جليسه يمازح العامة ويباسطهم إذا جلسوا اليه » ويكون واحداً منهم 
لايتميز عنهم ورعا حادثهم فى أمورالتكاح والنساء » وكان بحب التروج فتزوج 
01-8 ولمعت حتى رأى نحو مائة من الأولاد والاحفاد والاساط وكانبين 
كرو أول أولادوواة رثم مايزيد على ستين سنة . 

ذكر مولانا الفيخ الوالد قدس سره أن بعض أهل الله قال له إن 
والدك حت نظر سبعة من أ كابر الأولياء فو الله لو توجه إلى جبل لذرقه 
بنظرته لسلامة صدره وحسن نيته » وكانزك هو يقول فى حقه أنه 
من الأبدال وجرت على بدبه كرامات عديدة منها أن صاحيه أحمد عر بط 
وكان عازحه كثيراً سأله يوم فقال له متى اموت باسيدى فقال له فى اليوم 
الذى:تذهب إلى السوق وترجع بالكيل على رأسك لاتكيل. به لاحد وكانت 
:حرفته كيل الحمب بالسوق.فبعد وذة المترجم بمدة ذهب يوم الثلاثاء إلى 
السوق واستمر طول اليوم.فلم يدخل السوق حب فرجع ولم يكتل شيئًاً..فاما 
.وصل إلى بيته . قال. لأهله إنى غفداً أموت. فلابد ان أممل الجنازة فى 
حياتى فار أهله بردونه عن ذلك. وهو يقول لاعسكن أن يتخلف بخير 
سيدى الاج الصديق. فذبح جديا وأولم للطابة الذين يقرأون.القرةن ىف 
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الجنايزوقرأوا القرآن على العادة فلما نام بالليل وأصبح تأخر فى النوم -ذركه 
؟هله فاذاا هوميت ٠.‏ 

وهنها أنه كان علدا مع أعيان القميلة المنصورية فقال طم على سبيل 
'المماسطة كم اي عادره منعهم ليس م من | المليح لقلان لواحد منوم إلا ان 
'ععوت بوم الاثنين وهو خاضر 'صحيح » فاما كان م الاثنين أصبح الجل 
اللذكور ميت ؛“فاها وصله الخبر قال تحن إنما كنا مزح معه وعواظن أن 
الأمرتجد . 

ومنها أنأولاذ الصديق التويزيق نى سامان 0 ع وكانوم 
1 ونم أزيداه 00 نفس وعزموا علا القسدوم إل دارم مرق وخر ها 

عفوبيه عقورة هم على ما اقترفوه فحاءوا إلى المئر دجم وأخيرده بعر) أهل القميلة 
وقالوا لو طاقة لنا بأهل القبيلة ؤتمال طم لاضخافوا أتتم البارود وحن ٠‏ الرصاص 
قاما رجعوا إلى ب تهم جاءت إلميم الك فنشيوا .عهم الأرب وصندوا طم 
حو ساعة ثم شتتو عتترا علبي تند مدر وهم سبعة والقبيلة تحو الفين ولمعت 

من الآاخوة أحد فكانتك وقعة عحسةه 0 لإسمع عثلها إلى غير ذلك م 0 
:مات بوم معة ثا ثالث وعشرىذى القعدة سنةإحدى وثلاثين وثلاعائة 


فصل 
:وأما والدة الشيخ .فبى الشريفة الجليدلة الولية الصالمة الذا كرة 
القائتة فاطمة بنت الشيخ العارف العلامة ألى العباس احمد ابن عجيية الصغير 
كانت عديعة النظير فى الصلاح والتقوى والنسك والعيادة أخذت الطريق عن 
عمها العارف الشبير سيدى عبد القادر :ابن عحيبة تلفيذ المد سيدى “امد 
ابن عبد المؤمن السابق وصحبته وتأدبت بأدب أهلالعارريق وتخلقت بأخلاق 
أهل الصدق والتصديق لساتها لايفتر عن الاستغفار فان كلمها أحد أجابته 
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ثم رحعت إلى الاستغفار وكانت مىء ازوجبا أم ر الزواج وتصطح مخ شانهة 
وتدخله على العرالس التى ألى من ضراتطا ثم تفيل على العيادة ولا بأخذما 
مارأخذ النساء عند ذلك من الغيرة 6 وكانت لشهرهها بالصلاح والتقوىعظيمة 
الجاة مقبولة الشفاعة يقعبدها الناس لذلك وكانت عند كبرها تكثر السفر 
لزيارة شيخبا وأحياناً تصحب.عبها تحلها مولانا الشيخ الوالد ليتبرك بالصالمين 
واذارئه ضريع القطب مولانا عبد السلام بنمشيش »6 وكانت حريصة على 
تربيته على الاعتقاد والنحبة وتعظم أهل الله والمحافظة على أداء الفرائض 
والنادب بداب الشر بعة 3 وكانت تقو باللميل 14 فاذا ضيات الصبح حاست 
00 مع ججاعة النسوة الى أن تطلع الشمس وتصلى الضحى 
ماتت سنة أربع وعشرين وثلاعائة والق 


ل 


وأما والدها فب والشيخ الملامةالفقيهالصو ف العار ف أب والعياس احمدين امد 
.ابن عجيية المسنى 


قهب 





ولد وامجاف لخادم من سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف بقرية 
الزميج من القبيلة الجر 3 « ومات والده وله من ع العمر سنتان » فنشاً فى 
حجر بعض انلامذة أبيه » ولا حفظ القر ادك توجه إلى فاس لطلب العلم » 
فاخذ بها عن جبابذة شيوخها » كيدر الدينالجومى » وعلى بوعبد انام 
التسولى شارح التحفة والقاضى عبد الحادى بن عبد الله العاوى ا مم 
وأقام مدة اجتهد فيها وحصل ثم رججع إلى بلده سنة سبع وأربعين » واجتمع 
مدنا شدى اند بن.عزف المرمن فاخن عنه وسلك على بدبه وكان علامة 
حققاً فصيحاً بلياً حافظاً له باع فى العلوم لاسيا المعقولات » فكان لانظيرله 
فيها بتلك التواحى 

واثفق أن قدم إلى طنجة بعض علناء شنقيط » فاستطالوا على أهلبا 
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محفظهم ومعرفتهم وصاروا يناظرون طلبتها وي هاونهم فى الحافل . 

فلما اشتهر أمر المترجم طاءه أهل طنحة فى القدوم إليها لمناظرة الشناقطة 
فأجاب طلبهع وقدم إلى طنجة و ناظرالمذكو رين وقبرثم وأظبرقصو رثم فرحاوا 
عنها وأحبه لذلك أهلها وطلءوا منه الاامة مها للأنادة والتدريس » وزوعه 
بعض سراتهابابنته وصار ينفق عليه وأ كرمدفاية فأقام مها إلىأنمات » وكانت 
دروسه تمتعة للغاية »6 يلقيها بفصاحة واستحضار وحفظ ١تعجي‏ منه 
الحاضرون 

وكان يعتريه جذب فى بعض الاحيان توجه إلى الحجاز لآداء فريضة 
المج ء فاما وكب البابور ووصل وقت الصلاة قام لآدائها فاما مر بين يديه 
بعض الخدمة باللابورأو منعه من الصلاة فى مكان معين منه . 

فقال لاعكن ااسفر حت سيطرة الكفار المؤدى لضياع اافرائض . فاما 
رست الباخرة عرمى جبل طارق نزل ورخع الى طنجة ألف مئؤ!امات إلا أن 
يد الاخمال والضياع سطتعليها فأثئفتها وأخفت معالمها » فلمنرمنها إلاأوراقاً 
من فبرسته . وبلغنى أن له رسالة فى الحواص وكتابا فى الغيادات ورسائل 
فى التصوف . 

وكان يتمنى حضور المهاد لما بدت بوادر الحلاف بين المسامين والاسيان 
ولكن عاجلته المنية قبل بلوغ الآمنية » فهات قبل ذلك بسنة » فان المرب 
وقعت سنة ست وسبعين ومائتين وألق » ومات هو سنة خمس وسبعين لم 
يبلغ الستين » ودفن ببيته الذى كان يسكنه وفتيخ له باب إلى الظريق وجغل 
ضرا له. 


18 


فصل 


وأما والده فبو الشيخ الامام الصوف المفسر العارف الكدير أب والعياى 
أحمد بن حمد بن المبدى بن عجيبة . 

والدسنفة سكن أو اخدى وشفق وداقة والق وم كا القر ان عضن 
المتوق >الاجرومية واخلاضة والمرشدالمعين والقرطبية ومو دالا ن.وسرق 
الآماتى وغيرها . ونشأ فى صغره نشأة عحيبة فى المروءة والتقوى ومجانية 
اللعب والصبيان مع حب العيادة وااقام ها وقيام الليل وهو دون 
الباوغ ول | بلغ من العمر أسع عشرة سنة توه إلى القصر الكمير (طلب 
العلل به فأخذ عن الفقيه تمد السملالى السوسى » ولازمه سختين بانقطاع 
واحتهاد » 57 حضرعليه سبعة دروس فى اليوم والليلة مع استدامة البحد 
بالثاث الآخير من الليل » ثم رحل إلى تطوان فأخذ ما عن أحمد الرشتى 
وعبد الكري بن قريش ولازمهما فى النحو والصرف والمنطق والكلام 
والفقه والحديث والتفسير والعروض والاصول والبلاغة والسير » وههمم من 
الاخير صحيح البخارى أزيد من سبع مرات وصحيح مسل مرة واحدة 
وعن د الور زيزىف الاصول والبلاغة والفقه » وأجاز لهاجازةعامة . وعن حمد 
العياس النحوى فى النحو » وعن عيد السلام بن قرلش فى ااتفسير والحديث 
وعنالفقيه الشبير أنى عبد الله المنوى فالفةه والبلاغة والاصول 0 
والتفسير» ومع عليه صحيح البخارى مرتين » وجزءاً م : فم 0 
رحل إلى فاس فستع بها الضحيح عل العلامة مد التاودى بن سودة » ا 
له أجازة عامة » وَأَحْذْ عن ن الفقيسه شد بئيسٍ عل الفرائْض وجزءاً من التسيهل 
لان مالك عاك له أخارة عامة .وس أحد الزعرى بعضا من التفسير ٠.‏ 
وعن العلامة اليب كاذف الاق وحمل وبيع ف الو ثم رجع 
إلى تطوان فأقام مد شتعل بالعل * ثم تر ركه وانقطع للعيادة سبب قراءته 
لشرح أنن عاد على المج ذآن نفسه عزفت عن اليا وأبغضها وأهلها وصار 
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يفر من الناس ومخرج إلى الاماكن المالية فيصلى خمسة عشر حزياً من القران 
وف اليل كذلك ولا يفتر عن ذكر الله ليلا ونهارا »ثم رجع إلىالعلم بسبب 
وقاراها ام كنا بعل الصا مين بذك » لسكنه رجم إليه بظاهره لابقامه 
إذ تمكن مئه حب العبادة » ثم صار يشتغل بالصلاة على الننى صل الله 
عليه وضلم ّ حتى حفظ دلائل الميرات »ثم رأى أرث الصلاة عليهنة 
صلى الله عليه وسلم فى السحة أقرب الحضور وأجمع للقلب فأقبل عليبا 
'واستغرق وقته فيبا فكانت تشرق عليه أنوار وتظهر له زخارف وقصور 
وخوارق فيعرض عنها ..ثم حبب اليه القرآن العظام فأقبل على تلاوته فكان. 
مخنمه فى الصلاة أريع عشرة مرة فى الشبر فدام على هذه المالة من التدريس 
مع العيادة نحو ست عشرة سنة » نفع الله خلقاً كثيرا تخرجوا على يديه فى 
العلم , والصلاح والتقوى “م سافر إلى فاس ازيارة شيوخه . ولما كان راحيا 
هر على قبيلة بنى زروال لزيارة الش.خ اللأكرر مولاى العربى الدرقاوى » 
فوخه عتده ليذه الثارق الكير سدق عمد البووندى رخن الل عدبي 
فلقيه أولا قبل الشيخ » فكان أول ما خاطبه به جعلك الله كالجنيد يتبعك 
اربع عثمرة مالة مرقعة ثم دخل 3 على الشييخ مولاى العربى » فقّال له جعلك 
اله كالخيلاتى » فقال له البوزيدى أنا قلت له كاطنيد فقال يجمع دينهما إن 
اشاء الله فيقى معهما ثلاثة أيام حصات له فيها حجذدية 4 إلاهية * م رجع إلى 
تطوان وهو على غير حالته الأولى ثم صار البو زيدى >كاتبه ويراسله »فكتب 
إليهمرة . إن أردتالعلوم وتخازن الفبوم فعليكبالقدوم . وكانيقوللفقراء 
تطوان والله إن حاجة سيدى أخين بن عديبة لمندى فليقدم على ْم بعد 
مدة قدم هو إلى تطوان » فأخذ المترجم عنه وتلقن منه . ثم قال له : أنا بين 
كارن عا شئت وافعل بى ما شئت » فقال تارك الله عليك ثم التفت 
الى فك اماه » وقال طم ان سيدى احيد متصف باأزهدوالورع والتوكل 
والصبر والحلم والرضا والتسليم والشفقة والرحمة والسخاء والكرم حتئ 
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عند حو اثنى عشر مقاما ء فقال لهالمترجم با سيد ىأهذا هو التصوف » فقال. 
له هذا تصوف الظاهر وبقى تصوف الباطن ستعرفه إن شاء الله » ثم صحيه 
وصار يتردداليه فى غمارة » و مخدمه بنفسه وماله » وأقبل على امجاهدة فى النفس 
والطوى مخرق اعوائد وار:كاب مابثقل على النفس فلبس جلاية م نالصوف 
قصيرة غليظة » وخرج عثى ف الأسواق مع الفقراء وهم بذ ذكرون وفى عنقه 
سبحة غليظة » فرغب اليه أهله أن يترك ذلك ويرجع لحالته فألى . فكوا 
عليه ؛ وعزى بعضهم بعضا فيه كا يعزى فى المت » ودارت الوفود من 
الناس تأنى لتعزية أهله . ذاما رأى ذلك استأذن شيخه ف لبس المرقعة 2 
ففرعنه الناس . ثم أمرهشيخه باخرا جكل مايفضل عن قوته آخ ركليوم » ولا 
بدخر لنده شيئا ثم أمره بخدمة الفقراء وغسل ثيامهم بنفسه » وال-ئؤال فى 
الأسواق والدكا كين . وعلى أبواب المساجد عند خروج الناس من الصلاة » 
فثقل ذلك عليه غاية . حتى كان يتمنى الموت و ستحليه 

ثم لما رأى من نفسه امتناعا حلف يمينا مغلظة ليفعان : ذلك » فذهب الى 
باب مسحد » وجلس مع العجايز والعميان ومد بده للء_كال ٠‏ فكان الناس 
يغطون وجوهبم حياء منه . . ففعل ذلك مرارا عند ججيع أبواب مساحد. 
تطوان العامرة » ثم أمره بعد ذلك يكنس الأسواق وحمل ما فيها من ازبالة 
على عنقه . ورمى ذلك خارج البلد ٠‏ ففعل ذلك مانا دامج فلل أب 
علىظهره » فصار بحجمله وهوامام ببعضالمساجد ٠‏ فسكان اذا دخل الّراب. 
وضعه »6 اذا أثم الصلاة أعاده » وخرج شال التاق الاسواق الى غير 
0 أمثال هذا وأشناهه إلى أن فتح الله تعالى عليه 0-0 الكامل وصار 
من أهل الشبود والعيان وبلغ رتبة السكال والتكميل » فأذن له بالتصدر 
للارشاد والتذ كير والتربية . فخرج سانحا فى القبائل والمدن 6 فأقبل عليه 
الخاق وانتفعوا به انتفاعاً ظاهرا ٠‏ وتاب على يديه الم الغفير » ودخاوا فى 
طريق أهل الله أفواجاً . وحضل له فى ذلك نوادر وار يطول ذكرها . 


لضن 


وأدخلوه السحن بسبب لس المرقعة والاعراض عن التدريس ضقى به مدة إلى 
أن أشهدوا عليه بالتوبة والرجوع فشبد بذلك عملا بقوله تعالى (“إلا من, 
أ كره وقلبه مطمئن بالايمان  )‏ وقصته فى ذلك طويلة مشهورة . 

وألف مو لفات تفيسة أ كثرها فى التصوف 

منها تفسيره البحر المديد الذى ججع فيه بين عبارة أهل الظاهر وإشارة 
أهل الباطن » وهو فى أربعة مجلدات وايقاظ الهمم فى شرح الحسكم وشرح 
المباحث الآصلية » وها مطبوعان معا» وثلائة تفاسير على الفانجة » وشرح 
اطمزءة » وشرح البردة » وشرح الوظيفة الزروقية » وشرح الحزب الكبير 
للشاذلى » وشرح أسماء الله الحمسنى » وشرح المنفرجة لابن النحوى » وشرح 
تائية الجعيدى »© وتأليف ف النية وأحكامها . وآخر فإذم الغيبة واخرق 
الأذكار النبوية . وتأليف ف القراءات العشر فى لد وأزهار البستان فى 
طبقات الأعيان » وشرح صلاة أبن مشيش . وشرح حمرية ابن الفارض . 
وشرح قصيدة الرفاعىالتى أوطا : يا من تعاظم <تى رق معناه » وشرح بعض 
مقطعات ااششترى ٠‏ وشرح النونية له . وشرح رائية شيذه البوزيدى فى 
الساوك . وشرح تائيته أيضا وسلك الدرر فى القضاء والقدر وشرح 
أبيات : توضاً مماء الغيب والتشوف فى حتقائق التصوف وكتاب الخرة 
الآزلية . وكتاب الطلاسم التى حجبت عن التوحيد الخاص . وشرح صلاة 
ابن العربى المائمى . وحاشية على المامع الصغير للسيوطى . وشرح 
الأجرومية بالنحو وااتصوف » وهو الذى جرد بعضوم منه قسم التصوف 
المطلبوع وله مئؤلفات أخرى لم تتم وجرى على يديه كرامات يطول 
ذكرها 

مات بق.يلة بنى سان الغهإريةٍ عند شيذه اليوزيدى فى حياته ‏ ثم بعد 
مدة نقله أصحابه ليلا من غير علم أهل القبيلة المذكورة » فكانوا يسيرون 


يف 


,به ليلا وبكمنون هارا إلى أن أوصاوه إلى الزميج من ااقبيلة الأنجرية حيث. 
ضرءه الآن 


وكانت وذاته سنة أربع وعثرين ومائتين والف 


الباب الثااث 


فى ولادته ونشأته وطلبه للعلم وساوكة الطريق وممل تاريخ حياته 
ولد رضى الله عنه ليلة المجعة » خامس رجحب سنة حمس ولسعين. 

وناككن وألق: تككان "من قيلة نت منضؤو النيارية 

بكر القرآن وهو صغير برواية ورش ؛ ثم شرع فى حمظه بالروايات. 
السبع » فقرا أ ختمة برواية المكى على شقيقه سيدى امد 2 ثم شرع ى 
طلب العلم سلده على اخيه العلامة البارع « صاحب الاخلاق المسنة سيدى 
محمد القاضى وعلى ابن عمه العلامة الحقق زين العابدين بن محمد المؤذن ». 
فأخذ عنهما لعض الأبادىء » شم رحل به والده إلى فاس سنة اثنى عشرة. 
وثلامائة وألف 

وانزله هدرسةالشراطين » ويذهب يه إلوزاوية اصحابابيه لينقطع 
ولا بشغله الفقراء عن طلبه » فابتدأ يقرأ الأجرومية بشرح السودانى على ألى. 
عبد الله مد بن التهائى كنون وبعض الكتب الصغيرة على غيره صعب عليه- 
الآأمر وصار لايدرىماقوله الآساتذة فقابله 0 رجل لابعرفهققال لهاعطنى. 
سبعة ريال ول تكن ءنده فذهب ف المال ورهن شرح عبد الباق الزرقاق. 
على مختصر خليل وأتاه بها وانصرف ثم بعد ذلك رأى فى ليلة كان رجلا أتاه 
وقال له هات الكتاب الفلاتى لكتاب هماه فأتاه به فصار يقرأه معه إلى أن. 
؟ كله أوقارف فلنا انه وذه تن الدرين وجد تنه كانمكان شر أ مندستن وصان 
لابقرر الاستاذ معنى إلا أدركهفى الحال وكذلك إذا طالع هو وحله ‏ 
يسرعة من غير معين ولا مذاكر» ثم حصل له مرض ألزمه الفراش » فيا هو 


وذا 


ذات بوم فى بيته من المدرسة إِذ دخل عليه الشم خ الامام العارف القدوة 
بقية السلف الالح الطب الربانى سيدى محمد ب ا رضى الله عنه فقال 
له أنا نفاس وأنت وحدك بالمدرسة هذا لامك قم معى » فأخذه الى الزاوية 
وبرابه وأ كرمه غاية » وأتاه بعل ماحت_اجه 7 وملادس » وصار 
مخدمه بنفسه » وكلف الفقراء أصحابه مخدمته أيضاً ومراعاته » ثم صار 
يكتب له المتون فى لوح ويقول له إن حفظته أعطيتك ربع ريال فكا نكلما 
حفظ لوحا اعطاه إياه تحر يضاله على حفظ المنون فكتب لهالخلامبة وختصر 
عليل: وكاةا هرا معة ذلك فق :الزاوية ونفهية فى الم يطريق الاختضان 
ثم لقنه الورد وجرده لساوك الطريق مع طلب العلم » فكان برتضع لبان 
الثديين فى آن واحد وقرأ معه ايضأ الك لابن عطاء الله والعبود المحمدية 
والمنن الكبرى للشعراتى ورسائل جده سيدى الاج أحمد بن عبد المؤمن 
والتنوير لابن عطاء الله وكان إذا مر بشىء صعب شديد ساوكه يقول له مر 
على هذا فقد انقضى زمانه يريد بذلك التيسير عليه والاشارة الى أن فتحه 
سيكون من باب الفضل والمنة لا من باب السلوك والمجاهدة وكان يرفق به 

غابة فلا بكلفه عا كلف به غيره من الفقراء فكان يوقظ جيعوم قبل الفحر 
يشحو ساعتين ويتركه ناتما قبيل الفحر يقليل حتى كان بعض ا اء يغار 
منه. فكان الشيخ كول لم ان اصدين من وين ع نك أله فو امرة 
بالأقورغل عاناء الترو ين وعن لمن قرا عليهم الصلاحهم ويركة عاموم 
ثم لماكانت الزاوية بعيدة عن الآرويين صار لصوم أيام القراءة حتى لا وخ 
وسط 0 إلىالزاوية لتناول الطعام وأمره الشيخ أن يذكر الله جبراً فى 
شوارع فاس إذا نزل للدروس بعد أن وضع السبحة فى عنقه فثقل عليه ذلك 
اللأمر غاية <تى كالتب شنى الموت وكان مخيل إليه أن حيطان فاس ني 
إليه ولسخر منه ومن صوته ولم ا شيخه بشىء أثقلعلى نفسه ولا أشد 
عليها من الذكر جبراً بالطريقء لا سيا مع صغر سنه وطلبه للعلم فاستمر على 
ذلك نحو ثلاث سنين جمع الله له فيها بين المصول على علم الظاهر والفتسح 
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ف العل الباطن » ولم محتج بعدها الى ثىء » و صارأعلم أهل قصره ومصره 

أما تفصيل قراءته ضر على الشيخ الامام العلامة المحدث الصوفى أبي 
عبد الله سيدى محمد بن جعفر الكتانى فى مختصر خليل قراءة بحث وتحقيق 
بشرجى المرئى واازرقاتى معا وسمع عليه موطا مالك وبغض صحيح 
وقراً عليه م جل الخلاصة شرح المكودى » ومقدية جع الموامع بع لابن 
السبكى وكان لإيفهم مايقرره الشيخ فبها م ينبغى » فسأله يوما شيخه سيدى 
مل ؛ بن أبراهم رضى الله عنه هل تفهم امول فاجابه بالواقم فرأى تللك 
الليلة أو بعدها كان اعارف سيدى عبد الوهاب الشعراتى رضى الله عنه أتى 
اليه ولقنه ورد الطريق وألى معه بشرح جمع الجوامع للمحلى » وشرع يقرأه 
معة من اوله جتى ختمه 

فاما استيقظ وجد نفسه يفهم الكتاب و يقرأ بعد ذلك الأصول وصار 
إماماً فيه تقد أصوله وقروء4 وبدرى <ايه وخفيه ويناظر فيه م انه صار 
إماما فى الفقه منقطع النظير فيه لا سما الفقه المالكى فكان #فظه كا 
حفظ غيره متنا من مدونه ا يدرى غيره مدال واحدة 
منه وذلك سب روّيا رآها أيام طلبه وهى أنه رأى الامام مالكا 
رضي الله عنه فى قبة كييرة عامرة بالكتب فاما دخل عليه » قال له : 
ائتنى بكتاب من ركن القبة أقرأه معك فاتاه بكتاب » فلما فتحه إذا 
عو اامييية ققراء معه فحصلكت :لد و تلك العزاءة وكات أسنازة إلى أنه 
سيصل رتبة الامامة فيه حيث تلقاه عن إمام المذهب 

و على شيخ الناعة الامام ااصوف ألى العياس سيدى أحمد 
ابن المياط فى الخلاصة بشرح المكودى وصحيح البخارى بشرح القسطلائي 
والقوائل بشرح جسوس واطهمزية والمرشد المعين . 

وعلى العلامة الصا سيدى الفاطمى الشرادى فى المختصر والخلاصة 
بتوضيح ان هشام والمسكودى معأ وفى مختصر السمد على التلخيص و تحفة 


الحكام لابن عاصم إلا أنه لم حضر من هذه إلا القليل . 

وعلى العلامة تمد بناتي إمام جامع الديوان فى النمختصر واطلاصة 

وعلى العلامة تمد جنيون بالتمغير فى المختصبر بشرح الدردير وفى المطول 
بواشيه وفىصحيح البخارى وشفاء القاضىعياض . 

وعلى ولى الله تعالى صاحب الاحوال ألى العلاء إدرس عمور أوائل 
الحلاصة والسلم فى المنطق . 

وعلى الشريف أمد العلمى الاربعين النووية وأوائل رسالة العضد ورجز 
ان كيران فى الاستعارة . 

وعلى العلامة النحوى خليل الحشمى المعروف بسيبويه الحلاصة لابن 
مالك قراءة بحث ونحقيق . 

وغ الثلاية الللين النوقم. اولك اليب تافل الامزا فى تمر 
خليل مرداً عن الشروح » بل كانبف يقرر المتن ويحله مع بعض 
ا 

وعلى العلامة ند بن النهابى كنون شرح الاجرومية للسودانى وكتاب 
الخل للمحراد وقطعة كبيرة من الخلاصة وأ. ائل الثمائل بشرحه هو أعنى 
كنون وقطعة من الهمزية وججبلة كبيرة من المختصر بشرح الحرشى . 

وعلى الولى الصالح سيدي عبد الملك العلوى الضرير مختصر خليل بالارثي 
من أوله إلى الوقت المختار وقطعة من شرح السنوسية ومبحث الفصاحة 
والبلاغة من شرح التاخيص . 

وعلى فيه المغرب ومفتيه سيدى المبدى الوزانى أبواءا من الخلاصة . 

وعلى الفقيه أممد بن اليلانى لامية الافعال » وقليلا مي 
التمرح الازهرى . 

وعلى العالم الجليل أحمد بن الطيب الفيلالى لامية الافعالأيضاً . 


فى 

وعلى العلامة الشريف سيدى المأمون العراق الخلاصة . 

شم رجع إلى وطنه فى ربيع الثانى من سئة سس عشرة ثم عاد إلى فاس, 
فازم شيخه بالزاوية إلوسنة تمان عشرة ثم نزل بسلام وعزم والده على تزويجه 
بده » فاختار هوأن يأخذ بنت اله الششريف البركة الصال الذا كر الناسك 
سيدى عبدالحفيظ ابنعحيية باشارة من شيئذه » وكانخاله سكن مدينةطنحة. 
فقصده لذلكالغرض فاًجا به وشرط عله السكنى بطنئحة فكان ذلكهو السبب 
فى سكناها فتزوج مها واستوطنها » وشرع فى تدريس ااعلم بها فقرأ الشمائل, 
الترمذية » ثم الأجرومية » ثم ألفية ابن مالك بشرح المكودى » ثم بعد 
ختمها افتتحها مرة أخرى بشرحى ابن هشام والمكودى معا وقرأ لامية 
الافعال والسلم للاخضرى بشر م الى وممزية البوصء, حرق والمرشد العين 
وغخئصر خليل بشرم الحرثى 

قال العبادى , كان القارى يسر د الخرثى بعد ما كان الشيخ يأتى بكلامه 
وتقرير جميع ما عند الاجاهرة وبنالى والرهونى تقريراً لوكان أصحاب تلك 
الكتب أحياء لاستفادوا من كلامم ما 0 قصدوه 52 ن الفوائد زيادة على 
ما قصدوه وقر أ 8 رائض امختصر على حدة وصحيح السخارى » وشرع قَ 
التفسير فقر أ نصف الفانحة فىشهبر رمضان 6 م : تسر له العود ال4 لسيمب. 
انقطاعه ف الىميت وقرأ التفسير يعد ذلاك على طربق إشارة الصوفية مع 
العقراء دتفسير حجده للام سيدى أحمد نْ عحيبة 

قال فى نبذة التحقيق : وكان إذا أنعم بدرس أو تبي لموعظة أو خطبة 
صيته خطبة خطبها بعيد شوال صذر العشرة الثالثة استنابه فيها على حينغفلة. 
قاضى الوقت لغرض عرض فأملاها من حفةه فىنحو ساعتين وهى من خطب. 
العلامة الرهونى » إلا أنه أضاف اليها ما يناسب الوقت والمال وأطال فى 


ا 

الجال مع أدعية بالغة 4 وغير ذلك . فانمهر الحاضرون من سعة حفله وعذوية. 
لفظله ار وعظه 

ْم اشتور قن وصار الطلية تلحاوق إليه ويلحون عليه فساعدثم وفتح ش 
مر حنج البخارى فشاهدنا كغيرنا من أماليه مآ بهر العامة والخاصة ٌُ 
آخر ماقال. 

وانتفع بقراءته الناس وتخرج عليه ججاعة من أهل المواضر والبوادى 
وكان فى تدريسه البركة الظاهرة يحضره الطالب زماناً بسيراً فيحصل له الفتح, 
ويئال الحظ الآ كير والنصيب الأوفر من ذلك العلم بلو من غيره 

وكان الطالب إذا حضم عليه مرة لاستطيع أن ينتفع بغيره ولا تقبل, 
نفسةه الجلوس على أحد بعده لكوة لارى فَْ 3 راءتهمماراه فىقراءةالشيخ دن 
القصاحهة والحفظ وكرة الاطلاع وشدةالاستحضارحى أن لعضهم شدالرحلة 
إلى فاس ثم رجع وقال ان قراءة الشفيخ أفسدتنا ول تترك أحدا غيره يكبر فى 
عينئا 9 قال غيره لما شاهد قراءة العاماء بالحرمين الشر يفين 

أضف إلى هذا روتقا يكسو مجاسه وأنة تعلو منظرة ودرسه لا توجد 
فى مجالسغيره ثم فى أ, واكل اشتهاره بالتدر يس بطنحة تعر ف إلِه جمع من الافاضل 

فكانوا 00 ولسمعونل من فوابده ومذكر انه ف العلم 
والطريق وأخمار الأولياء والشيوخ » فاشتاقت نفوسهم للااخذ عنه فلقنوم 
ورد الطريقة الشاذلية . ثم صاروا يجتمعون عليه وثم فلل ماو كان كر 
الأحذية ٠‏ ثم لما كثروا صار يقعد معبم مجالس الذكر صباحاً ومساء بزاوية. 
العارف بالله سيدى محمد الحراق من طنجة » وذلك أواخر سنة اثنتين 
وعشريك 


الل 


00 5 قت على الحو اضر والبو ادى تعوسهوأقار ه وكسيت الملد بقائهوره 
حلة الآنس والفرح كا لبست عند موته ثوب البؤس والحزن والترح فتوارد 
:الئاس أذ العاريق عنه رجالاوذ_اء واجذبت القلوب إلى الله ببمته وارتفعت 
مم موعدم العناية عن حضيض الكون وخسته : صارجل منف الملد يليج 
بذ كر لله وا نقلبحاله من الغفلة الىاليقظة وتعلققله باللهو ذل ككلهغيبا بيفوذ 
حمته وقوة <اله منغي ر أن ,دعو أجدا لاخذالطريقعنه والانتسابإله وفىهذه 
البئة أصْافِ إلى غات الذي المدادكرة ة معالفقر اء فى مقامات الطريق واداب 
الساوك وكانت عا عن عاية ها كول كن الأمبسة والإدب والسكيئة والوقار 
والخشوع وفيضان الأنوا ر حتى كا* أن الفقر اء الحاضر بن على رؤوسهم الطير من 
قوة حاله » وم هيبته » وطيب القاسة: 

وكانت انواوة تسبقٍ كلامه » وترتاح الأرواح لسماعه من غير ملل ولا 
ا 07 عجامع القأوب وكا نكله فى المحض على اتباع الشبربعة والعمل 
بالسنة » والتعلق بالأخلاق النبوية » والتحقّق مها حالا ومقالا وعاما وعملا . 

وكانشديد الغيرة » والتستر على الحقائق والاسرار فلا ينشيها ولابيذ كر 
'منها إلا القدر المباحكما كأن عليه أستاذه . 

وكان يقول : لاينبغى لءريد فى بدابته أن يشتغل عطالعة كتبالمقائق 
والأسرار » ككتب الحاتمى واليلى وأمثاا من كتب الوحد: » فال ذلك 
#ا يوقف المريد ويمنعه الوصول إلى المقصود» لآلت الحقائق والاسرار 
لا توصل اليبا من الكتب ومطالعة الدفاتر » وانعا تدرك بالعمل والجاهدة 
'وصحية الأشياخ 

فن عمر أوقاته بالطاعات والاذكارٍ مع امتثال أوامر الشيخ وإرشاده فى 
ذلك نبعت منه الاق » وتفحرت من قلبه عيون الاسرار من غير مطالعة 

كتات: 


54 


وقرأ مع الفقراء رسائل حدهة القعلب سيدق الحاج ند دن عبد الموّ من 
ثم رسائل شسيخه القطب الا كبر مولاى العرنى الدرقاوى مرتين عد كرانه. 
الناقعة » وإشاراته الجامعة » ثم العبود للعار فالشعراتى » ثم المباحث الاصلية. 
لابن البنا بشرح ابن عجيبة » ثم الك العطائية شرحه أيضاً وأعادها 
بشرح أبن عباد » ثم ججلة من تفسير اين عحيبة » ثم بعد إقامته بالزاوية 
الحرافية نحو أربعة أعوام بنى زاويته الكبيرة التى دفن مها وانتقل اليها 

وكان السبب فى ذلك بكرامة من كر اماته . 

وكان فى أول قدومه إلى طنجة وشروعه ف الندريس » اند مخطب. 
بالزاوية الناصرية . فوقع الاقبال على خطيه كا وقء على دروسه . 

قال فى النسمات . وكانت خطبه بليغة كثيرة النفع » شديدة التأثير » 
يحض فيها على اتباع الكتاب والسنة » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر 
لا ناخذه فى الله لومة لام » ولا يرهب بعاش جيار ولاسطلوة حا 8 8 دل 
كان ول الحمق وانكازمرا 6 وددور معه دورآان من هومءتمد على الله 0 
وجبراً فوقعتله بسبب ذلك وقائّع هائلة وقضايا هامة . 
منها أن الفرنسيين قبل احتلاطم الخوت كو سانا بعش 

الشياطين من اذنابهم إلى طنجة » ففتحوا مها مدرسة لتعليم الاولاد اللغة 
الفرنسية توصلا بذلك إلىما بعده . فسارع بعض المغرورين الراغبين فى الدنيا 
إلى إدخال أولادهم فيها » فلا علم الشيخ بذلك خطب خطبة بليغة حذر 
فيا المسامين من إدخال أو لادهم مدارس النصارى » وبين ضرر ذلك فى 
وبالغ فى ذلك » وأطنب وأطال » فأثرت خطبةه فىالناس . وسارع جمل من 
أدخل أولادهم المدرسة إلى إخراجهم منها » فافتاظ لذلك سغير فرئسا » 
واحتد غضبا » لانها أول بذرة بذروها فى المغرب لحصد الششر والفساد منه » 
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«فأفسدهاعليبالشيخ مخطبته » فائرسل إلى الباشا وهوحا ؟ المدينةيأمرهبعزل 
الشيخ من الحطبة » ويتوعده يمالا محمد عقباه ان لم يفعل » فداخله رعب 
-شديد » وكانت فرنسا اذ ذاك متحفزة للوثوب على المغرب » فاكرسل الياشا 
إعض اغواة الى الشيخ يطلب منه القدوم ليكلمه فى ذلك » ذا م يصل الى 
الشيخ حتى شاع اع الخير فى النافوي 1 باسرع من لمح البصر . فا جتمعو ا وتوجبوا 
الى الباشا والشيسخ معهم فلها وصاوا الى المحكمة شرعوا فى قراءة 
سورة الفتح بلسان واحد . رافعين ها أصو انهم . فار#ت المحكمة ودهش 
الناشاء وبق فق انتظارهم ال أن عير ا السورة عنقا ما مرادك . فقالوا 
ان سق الشيخ على حاله ولا يءزل 3 الخطابة وطلب فرنسا لذلك تدخل ملما 
لفن وما انا بل من شآن ديتنا وحن اع ارقة فأجاهم بالموافقة 
ثم أقيل على الشيخ وأخيره : ماآز به نه السفير المذ كور وما توعده به مع 
هاعنده من 5 السلطان عراعاة را الدول » وبالغ فى الاعتذار فقبل 
القية عدر ونوا هرف مكرها معززاً مستمرا على خطاته لان ركنا تعد 
ذلك باختياره . فسكانت هذه القضية أول حجر فى أساس الحلاف بين الشيخ 
وفرلسا 

ثم بعد ذلك حصات قضية أشد من هذه فى شاءن أمة للشيخ » تعلقت 
بعلم فرنسا للتوصل الى بءض اغراضها الفاسدة . وارسل سفير فرنسا الى 
نائب السلطان يامره باجبار الشييخ على عتقها لتعلقها بعلم فرنسا فامتنع من 
ذلك فى قصة طويلة كانت من اعظم الاسياب فى ازدياد <ح-قى فر نسا على 
الشييخ رضى الله عنه » وكانت قضية الامة عجيدة لا تخاو من حكمة مقصودة 
لاشيخ رضى الله عنه فانه كان لا بلتفت الى مثل هذه الاشياء ؛ ولا إشدد فى 
ملك جارءة ولاغيرها بل لوكانتالدنيا كلها ما وقف لاجلها ذلكالموقف 
ولا أمر بالقبض عليها الآ انه'ازاة يكبت قر سا وتعر هيا انه لا بتر هاونة 
ما كان من جبتها 
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ثم بعد هذه القصة المشروحة فى الاصل تتابعت قضايا الحلاف بين 
الشيخ وفرنسا إلى أن بلغ الآمر منتهاه بعد احتلالها المغرب . 
واشتهر الشوخ بين جميع رجاطا بالمغرب وحكامها فيه انه العدو اللدود 
الفريسا + فسلكوا مسةى المنالاك واطيعوةهالآموال.والمرئنات وتتفيذ 
الكلمة . والمساعدة على نشر طريقه فى سائر أنحاء المذرب » وغير ذلك »كا 
فعلوا بغيره ٠‏ فلم يزده ذلك إلا عداوة لهم وتباعدا منبم إلى أن لتى الله تعالى 
وهو على ذلك 
“م لما أيسوا من ميله شرعوا نحارونه فى أصحابه وأتباعه بالمغرب » 
وبعا كسونه فىكلما ربه » ويقفون ووجه ماص ده لاخوانه وأصحابه » 
لا لنفسه » فانه ل يكن له متمصد من الدنيا أصلا كل ذلك والحق سسبحانه 
ولعالى يناقض مقصودثم » ومبىء لاشيخ كل ما بريد » ويتقغضى حواءج كل 
من يتعلق به على يدهم أيضا فى حال عداوتهم الشديدة إياه » والله غالب 


على أمره 
ل 


وفى سنة لسع وعشرين توجه الشيخ بأهله وحماعة من أصحابه ؛ وهم 
السعة وعشرون نفسا إلى المحاز لأداء فر دضة المج ء» ودر لطردقه على الجزار 
خزار مها ضريح ولى” الله تعالى سيدى عبد ال رمن الثعالى . ثم لما وصل الى 
بور سعيد أمتنع المصربون من انزاله الى قطرهم كا هى عادتهم مع الحجاج » 
وأقام مها لسعة أيام 6 ثم توجه منها الى مصوع من ولاد الميشة 2 فأقام ها 
ثمانية عشر يوما أ كرمه فيها أعيان البلد ووجهاؤها غاية الا كرام . وكانو"! 
مترددون اليه للزيارة والتبرك والانتفاع بالمجالسة والمذا كرة » وقى بها عيد 


وص 
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الفطر ثم بعده يأيام توجه الى جدة ‏ ومنها امك المكرمة 6 وكاقه 
وصوله اليبا بعد منتصف شوال بقليل ٠‏ فاقام ها نحو شهرين كانت كلها 
مواسم وأعيادا عامرة بأنواع الطاعاأت والمسرات . مجتمع اليه فضلاء حر 
وعاماؤّة وشيوخه فتمغى مجالسه معرم كك نبا رياضمونقة شلك قتا اربقان. 
العلوم والمعارف وأنوار القوائد واللطائف . 
وكان فى تلك الإيام يتظاهر عزيد العبودية » والتواضع »6 والقناعة. 
والتقشف » والاقتصاد فى المأ كل والملبس » وبحث الفقراء على ذلك ومحذرهم 
من التوسع » وتناول الشبوات » ويقول طم : هذه الما كن الشريفة له 
بليق فيها الا الذل والتواضع لله تعالى ومن تمام ذلك التقليل منالشبوات 
والزهد فى الملذوذات ان كان المرء بريد ق.ول الحج والحصول على أمرته والا 
بو تجرد فسحة وسياحة ونزهة . بل ينبغى لطالب الآخرة والراغب ففرضى. 
الله تعالى أن ينفق ما معه على فقراء الحرمين وأشرافبما وعاماتهما عوضا جما 
ستثققة فى شبوانه وأغراضه . وكذلك كان هو رضى الله عنه لا هم له الا" 
التصدق والمواساة وصلة العاماء والاشراف وأهل اير والصلاح . 
وكان لا يتظاهر بعلم ولا مشبخة ول افيه راة تقدم وظبور .٠‏ 

وما طلب منه اهل مكة أن يلتق دروسا فى المسحد المرام وأهل المدينة أن. 
يلتى دروسا فى ارم النبوى امتنع م من ذلك » وقال امن 
العلم والصلاح تركئاه فى بلدنا » وخرجنا منها متبرئين من عابنا وعملنا » 
مفتقرين الى الله » راجين فضله وعطفة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وكانت وقفة عرفة تلك السنة يوم المعة التى ورد فضل الوقوف مما على 
سائر الآيام . ولاكان بم رفة وقف فى موضع مخصوص وأخبر الفقراء من 
ياب الكشف انه الموضع الذى وقف به رسول الله صل امدعلة وسام 1 

لا الموضع الذى يتقف به الامام ويظن الناس أنه موضع وقوف رسول الله 


وف 


صلى الله عليه وسلم وفى يوم الاضحى اجتمع الشيخ وأصحابه لشيخه» 
وشيخنا الاءام الملامة الصوفى سيدى محمد بن جعفر الكتالى إذ قدم من 
المدينة المنورة للوقوف لعرفة ٠‏ وكان امع حافلا » مشتملا على جاعة من 
العاماء والفضلاء والفقراء الصوفية والمنشدين . فشرعوا فى الانشاد » فطاب 
الوقت ورقت القاوب . وقام الشيخ سيدى مد بن جعفر 0 
وقام الشيخ رضى ان عنه » فقام الماضرو كلهم وتواجدوا بذ كر الله تعا 
والفرح به » فكانت ساعة مر: ن أبرك الساعات 

ثم فى أواخر المجة توجه إلى المدينة المنورة » فهل عليه هلال الحرم » 
فانم سنة ثلاثين قبل وصوله إلى المدينة بمرحلتين . ولما بلغ المكان الذىتظور 
منه قبة ة النى صلى الله عليه وسلم ١‏ علك حاله . لوع صوته بالصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم » وصار إستشفع ١‏ به الى الله تعالى أن عنحه م لالادب معة 
صلى الله عليه وسلم ومع جواره وتان مدينته المنورة . وكان ذلك منه 
رضى الله عنه محال قوى » فسرى فى الحاضرين كلهم فرقت قاوممم وذرفت 
عيو نهم 

ثم لما دخل إلى المدينة بادر إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم 
خرج إلى البقيع . فاما وصل اليه خلع نعله . فخلع النأس تعاطم . فزا 
به من 1ل البيت الاظبار والصحابة والفضلاء الآخيار . ثم رجع وأقامبالمدينة 
المنورةثلاثةأشور كنت موابرك الأوقات و أطيبهاعامرة بأنواع الطاعات والاجتماع 
با الوقت وعامانه فُْ المذا كرة بأنواع العلوم . وكان أ كثرذلك حضور 
شيخنا سيدى محمد بن جعفر الكتانى » وغالبها عنزله . وأقيل عليه علماء 
الدركة هودن كاف عافن علناء الأظاى وفرسر اله ميو أ جاده وأطليو) 
منزلته السامية فى العلم » والطفظ » والاطلاع 6 والتبحر فى سار العتون . 
فكانوا #شمعون دق غلك الاوقات 6 وكل المناسيات » وحملوا له ولام 


(م -م) 


ان 


وعزومات . ثم فى أواخر رميع الاول غادر المدينة » متوجها إلى الشام . وى 
اليوم الثانى لقدومه . شاع خبره بين العلماء والأفاضل . فسارعوا إلى زيارته 
والاجماع به » وأ كثروا من ٠‏ استدعائه إلى منازطم مع أصحابه وأتباعه . 
عر دازو جو ومارا ليه . وكان كثير منهم لا ينفارقونه . 

م أبنلا جيه بو إلى ديروت ٠‏ وفى اليوم الثانى من دخوله شاع خبره 
بين أهلها أيضا » فجاؤًا ازيارته وفى مقدمتهم العلامة الشهير. ٠‏ ضاح باو لفات 
الكثيرة ة فى جناب الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ يوسف النبهاتى . 
فزاره وتبرك به*م توه منبا إلى القاهرة وأقام بها نحو أر بعين بوماً اشترى 
بها كثيرا من الك وزار ضواري ل البيت والآولياء المشاهير وشد 
الرحلة إلى طنطا ازيارة القاب سيدى أد اللدوى . وتعرف اليه شيوخ 
الازهر وعاماؤه » وفى مقدم” هم عام الديار المصربة الشيخ محمد مخيت رمه 
الله فأحبه كثيرا وأجله . واعتقد فضله » وصار بعد ذلك نه ويذكرة 
فق اخالن:واشافل د ١‏ 

ووقع للشيخ مع بعضبم مناظرات فى مسائل عامية وأحوال خالفوا فيها 
السنة والشريعة كحلق اللحى وشرب الدخان والملابس الافرجية 

وكان يقول فى حق أهل مصر : ان هؤلاء القوم كادوا برجعون الى 
قبطيتهم الآولى ولم يبق طم من الاسلام إلا الأمماء واللغة العروية . ثم توجه 
راجا إلى المغرب من طريق بورسعيد » فلم يتهيأ له اركوب » فأقام به نحو 
شهر فى انتظار ورود الباهور ولد له فيه مولود » سماه #مد الزمزمى » وذلك 
دوم الاربعاء » خامس عثمر جمادى الآولى سنة ثلاثين .. وفى الشهر الذى 
بعده وصل إلى طنحة ٠.‏ 2 ' 


زناف 


فصل 

ووافق عند رجوعه من الحجاز أن تمت المعاه_دة بين السلطان 
عبد الحفيظ ودولة فرنسا على احتلال المغرب مان تق اعتسلال من 
مدنه قبل ذلك » فليا أمفى معرم الاتفاق على ذلك تنازل عن الملك لآاخيه 
بوسف » ثم توجه الى الحجاز . لما وصل الى المدري ا 
والانابة » وأ كثر من الصدقات والبر بأهل المدبنة . وكان ينظاهر قبل ذلك 
عحبة شيخنا سيدى مد بن جعفر الكتاتى وتعظيمه» فأ اليه وأظبر له 
من الادب والتواضع ماغره به » لسلامة نينه وحسن طوته' . فأقل عليه 
ارم ار ا ساد 1 

“م لما عزم عبدالفيظ على الرجوع الى المغرب طلب منالفيخ المذ كور 
أن يرشده إلى عالم ٠‏ يقتدى به ومبتدى ببسده » ويعول فى أمور دينه عليه 
فأرشده الى الشييخ رضى الله عنه » وقال له ليس بالمغرب اليوم مثله . لاسما 
وهو وطنحة التى اختار عرد الحفيظ الاقامة يبا ثم كتب سيا عنم بن 
جعفر رضى الله عنه الى الشيخ كتاباً قال فيه 

أما بعد : لُوجبه جديد العهد بكي والسؤال عن أحوالم أدامها المولى 
سبحانه على وفق مراكم واعلامكم بأن سلطان مغربنا الشريف العلامة . 
مولاى عبد الحفيظ بعد مازار جده المصطنى صلى الله عليه وسلم واستسلم 
اليه وانقاد بينيديه متضرعا خاضعاوجمعنا الله سبحانه وتعالى به جرى ذ كرام 
ما نعامه من فاشتاق اليكم » وأح بأن يكورثب له اجتاع بكم واخوة مع 
جنابم » وارشاد من إلى مافيه الصلاح لدينه والنجح فى أخراه » وعليه 
فنحب متنك » بارك الله فيكم أن تعملوا على ذلك » وتقبلوا اخوته » وتعاماوه 
معاملة أخص إخوانك اليك محبة وارشاداونصحاء ولاتقصروافىذلك » والله 


1 
تجازيك » وقد أعان فى هذه الحجة ما اعان به الآوابون . ثبتنا الله وإيام 
على ذلك وقوانا على العمل به وعلى محبتك الخ . وهو متورخ بيوم الآربعاء 
تاسع عشرالحرم سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة وألف . 

فاما وصل الكتاب الى الشيخ قدس سره . قال غره عبد الحفيظ بظاهر 
حاله . ثم كتب جوابا له وعرفه بشرح حاله وحقيقة أمره وأن ما نظاهر يه 

من التوءة والانابة . هو مجرد صورة لا حقيقة لها ثم لما قدم الى طنجة 
ا الى الفيخ مع الشريف الصالح سيدى المأمونالبلغيثى . وكان مجاور ا" 
بالمدينة المنورة 0١‏ لعب اقبط من إن التوي . ولكنه رجع بعد 
ذلك اليبا فنا أ ان الفيخ وآخيرة بآن السلطان ود الجاع به امتتع 

من ذلك كل الامتناع . فلا رجع اليه وأخبره بامتناع الشيخ أ راد أن بغريه 
بالمال فار سل اليه أربعة آلاف ريال مع الشريفالمذ كور » فردها اليه . 
وصم م على عدم الاجبماع . فرجعاليه بالمال فرده نالثا » ووعد بالزيادة وأمره. 
أن يسلك معه كل مسلك ويتوسل اليه كل وسيلة ٠‏ فصار الشريف بتردد الى. 
الفيخ فى شأت هذه المقابلة كل يوم » ويتوسل اليه بشرفه وقر ابته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويستعطفه بكل ما فى وسعهٍ والشيخ مصر 
على الامتناع شم عل عبد الحفيظ بعض الواردين عليه من أهل الى_لد عمن 
حترمه الشيخ وستحئ منه . فأرشده الى بع ضالفقباء وكان الشيخ محبه. 
وله غ ربل انهو اعطاء أريعة الاق وول رطب كله أن :شيل ل عن 
الشيخ فى الاجتماع به ٠‏ فجاء اليه ومكث معه من الضحى الى الظبر . وهو 
محاول من الشيخ المساعدة فلم حجبه اليها 6 وقال له لا أجتمع عنسلم المغرب 
الى فرلسا؛؟ وقتل سيدى محمد ى عبد لتك الكتان فلا وار فسا ماقمل 
ثم تتعلق بغيرها أيضا فلم يفلح فلا أبس من الوسائط أرسل اليه يوما مع 
الشريف البلغيثى يقول إتى سأقدم دا الى منزلك » فاذا وصلت الى ياب 
دارك » وظهر لك أن تطردتى فافمل فأرسل الشيخ فى الال الى بعض. 


ا 
تلامذته م ن كان متصدرا عنده للاستشارة وأخبره امبر » وأمره أن نصرقةه 
عله وعرفه «أنه لا بقائله أصلا فاه ارئفة من أصحاب الشييخ أن بازموا 
باب الدار لعصيوم ليردوه اذا جاء بالقوة ٠.‏ ثم ذهب إلى بعض من كان متصلا 
بعيد الحفيظ » وقال له اذهب اليه » وقل له : ان الفقراء يمثمعون باب دار 
الشيخ لمنعوه من الوصول اليه ..وعليه فالواجب أن يتأخر عن التوجه اليه 
خوفا من وقوع مالا محمد . فاما بلغه اارسول ذلك أيس مرة ؤاحدة وأرسل 
ا لس ا 9 بن الخطاب » وأنا 
الست شرا من الحجاج بن بوسف الثقفي . وقد كان عبد الله بن حمر جتمعم 
00 الشيخ للرسول ان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كان عادهة من 
0 روه سولاك سل اليه وغل ومخية اما ىدينه 
من النائن القع -تماع بالمجاج ونا سقف ا1 -ال » أخاف على دينى أن ا 
تق حب الاح مكدع باخ ل ل بعك 
ا ل ا 
آل أسافا :فنا وول اليا تفل بي ة افير ؤولة اانا الى كانت ق ندانية 
الى من يشير المرب على فر نسا فى المغرب وطلب منه بصفته كان ملك المغرب 
قد انع الك من حم أن غاريار نا بسر ال ملمككا» ورتب وده 
مستعدةٌ للمساعدة عل ذلك الال والسلاح » فأظهر رغيته فى ذلك » ول يكن 
قصده فى الواقع الا أن يبتز منهم الآموال ليصرفها فى شهواته ويبذرها فى 
مإذاته » للكنه رأى أن ذلك لا يتم الا بالشروع فى العمل » ولم رمن يصلح 
لذلك ويقوم به الا الشيخ رضى الله عنه . فأرسل الى وكيله بطنجة » وهو 
عبد اطادى السلاوى وأمره أن بذهب الى الشيخ ويصحب معه الإزء الآخير 
من صحيح البخارى تومل البنة بالنى صلى الله عليه: وسلم وبرجال 
ذلك الجزء فى أن برضى عنده ؛ و.قمل معاملته فى شأن القيام على فرنسا 
ومحاربتها » وعرفه بأن دوأة الماناهى ال ستول المساعدة بالمال والسلاح 


م 


على ذلك » فأجابهالشيخ لماعل أن الآمر متعلق بالدين » وأنها دعوة واجب 
تلبيتها والحؤض فيها إلاأنه لعدم تحققه من الآمر والنتيجة كلف بذلك ابن 
أخيه الشريف سيدى الغالى بنأجمد بنالصديق . وكان الآلمان قداتصلوا أيضًا 
بعبد الملك بنالأمير عبد التقادر بى الدين وطلبوا منه القيامأيضا » وأمدوه 
بالمال وواعدوه بالسلاح . فاتصل بالشيخ رضى الله عنه وطلب مئنه المعونة 
والمساعدة . فآجابه الى ذلك » وأمر ابن أخيه أن يذهب اليه ويتفقا معا على 
الآمر . فاستمرا على ذلك مدة الى أن هيئا شئون اللحروج ٠‏ وخرجا معا . 
ووقعت طْما قضايا غريبة وألت القبض غليهما بقبيلة أ#ره وصارت 
قوننا تسل إل سين وعناء القيقئن اللبلية وعكذة يامو ال زط الات 
أمثاله ان هو سل اليها المذكورين » وكتب له الشيخ يأمره باطلاقسراحهما . 

وأرسل الى بعض أهل القبائل الغهارية فتزلوا وتدخاوا فى القضية ؛ وسلم 
الله آمر الرجلين بعد أن كانا بين مخالب الموت 

ووصلا إلى بعض قبائل المدود الفرنسية المغربية . وقاما بالدعوة إلى 
الجباد وشرعا فيه مذة الحرب بتامبا الى أن وقعت الحدنة واستشبدابن 
أخى الشيخ المذ كور 

ولما ششرعافى القتال عزم الشيخ على السفر من طنحة الى غارة ٠‏ وكان 
والده قدتوقى قبل ذلك بنحو سنتين أو ثلاث . وبتى أمر الميراث بين 
العائلة الكبيرة موقون على حضوره . فأراد إنهاء مسألته مع النظر فى بعض 
مصالح تلك القبائل وامكاناتصالها عساعدة المحاربين . 

فاما عل الفر نسيون بذلك أرساوا يطلبون منه التأخر عن السفر لناسية 


عليه . فامتنع مر" التأخر » وأصر على السفر . فالتجأوا الىالقوة وفرقوا 
البوليس فى ضواحى المدينة وأحدثوا للحم مواضع خاصة لم تكن من قبل 


84 


جعاوها على جميع الطرق المودية الى جبة نطوان لكؤنها طريق غهارة وعرفوا 
العيخ بأنهم سيستعماون القوة ان خرج بغشير إذنهم » قاصر على الخالفة 
لآمرهم وتنفيذ ما آراد . فصار الفقراء يشترون السلاح ولعدون العدة ليوم 
خروج الشييخ حتى يقاباوا البوليس بالقوة ان تعرضوا للشيخ 

فاما رأى الفرنسيون تفاحش الآمر أرساوا من الرباط الوزير عمد القادر 
ابن غبريط وكن له معرفة بالشيخ أيام إقامته بطنجة ليكامه فى التاخر عن 
السفر ويستميله الى فرنسا والرضوخ ا ويمده وعنيه بكل ما يريده » فلم 
شجع فيسه ثىء من ذلك » والحالة كل يوم تزداد خطورة » وصارت تحصل 
قضايا وحوادث يصطدم فيها الفقراء مع البوليس والشرط وأعوانالحكومة 
عا يطول شرحه 

ثم لمالم دوا بدا من مساعدته أرسلوا اليه يقولون : ان أمرك قد رفع 
إلى السلطان . ول ببق لكام طنحة فيه تدخل سوى تنفيذ أمر السلطان » 
وأثناء ذلك ورد علية مكتوين من الوزير حمد المياص ٠.‏ قال فيه 

ولعد: فقد بلغ لناب الزن أعزه لله أن تريدون السفر من هنا م 
لقضاء بعض أغراضك الشخصية بباتيك القبائل الجبلية وهذا أمر لا بأس 
به . لوكان فى غير هذه الظروف الوقتية حيث إن الانسان لا يخاو من أعداء 
ما أنه لا مخلو من أصدقاء . فكما أن أصدقاءه بلاحظون حركاته بعين الصماء 
والاحترام فكذلك أء_داؤه براقبون أعاله وينسوون اليه مالم يكن له به 
إلمام » على أن الخرن والمد لله يعتقد فيكم المير والصلاح ويبرى جانيم من 
الموض فى هله الاءراض الدنيوية الحائدة عن مهيع الفلاح لما ساعه عن 
دائما من إرشاد الخليقة والاعراض عا سوى الاشتغال «وحدة المقيقة » 
ولذلك لم رنض الزن الشريف نحرككم فى هذه الظروف الحاضرة 6 ومختار 
سكونم عحلدك لما فيه من مصالكم الظاهرة والباطنة ريما تنقشع هذه 


2 


السحاءة الصيفية التى لا تمكث طويلا» ولا تستلزم من الصير الا قليلا . 
وحينئذ #تيكتون فن السفر معز زن بالاوامر الخزنية 6 معتمدن على الله 
سبحانه وعليها فى قضاء أغراضك حاضرة وبادية 

وأما الآن فلا مخفا 5 ما,ترتب على ذلك من القيل والقال » وما ممكن 
أن ينسب لبك مما يعم جانب الخزن انك برآء منه . بل لا مخطر لكم بيال 
كالا مخفا ك ماهو وارد شرعاً فى الحث على السكينة » والحافظة علىتعميم 
اراحة بكل ما أمكن . نعم إن كانت ام أسباب أوحبت عليكم السفر من 
ذلك الثغرا محوط فبينوها لناب الخزن عزيد ثقة وججيل ا-تقاد» إما راسأ . 
وإما بواسطة النائب المخزتى اينظر فيها وصجابون -نها عا يرضيكم ويسرم 
حول الله 

هذا وقد أباغنا لجنابكم المحترم أوامر مولانا الشرفة ٠.‏ راجين ورود 
جوا بكم با محقق لولانا أيده الله ماأديناه فى جنا بكم من الشبادة يما 
لعامه من صلاح أحوالكم وصقاء طويشكم وحسن مسا عيكم الخسيرية 2 
محتسبين على الله ثوامها الجسيم فى دار النعيم » وعلى ما تعبدونه من الحية 
الآ كيدةء» والسلام فى عشرى رجب الحرام عام كلانه وثلاثين وثلاعانة 
وألف . فأجابهالشيخ وذكرله أسباب سفره التىأشرنا اليها.فورد عليه كاب 
الاذن بالسفر » وثم إنا فعلوا ذلك سبرا للجالة » اثلا مخرج الشبخ قبرا نهم 
وتسقط منزلتهم بين الئاس . ونص الكتاب : محمبنا الآعز الأرضى الشريف 
الأجل الفقيه المرشد اليركة « سيدى مد بن الصداق » رعا كم الله » 
وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .عن خير مولانا نصره الله 5 

وبعد : وصلنا جوا بكم عا كتبناه لكم عن الآمر الشريف » أمناه 

الله فى شان تأخرك عن السفر من طنحة . مراعاة هذه الظروف الحاضرة . 
وعامناما أبديتموه من الأسبابالموجبة اسفرك . وأنبيناهالمولانا أبده الله . 
واستعطفئا جنابه الشريف فى إجابتكم لمطلمكم لما تعامه فيكام من الصدق 
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غى القول والعمل » وكون مثلكم يتحاشى عن التلبس يما توهم فجنا بكم 

وقد قبل مولانارأيده الله أعذارك 0 أعزه الله على السفر لقضاء 
وطرك » فتوجبوا على بركة الله مصحوين بالسلامة والعافية ولا تاج الى 
اللنية جنا بكم على استفمال:نا عكنكم قلست ين الروع مأ اتيك الجبة 
الخيلية » وحض اناس عل زو الا+ة لانن » ومنيو ردك 
من 0 وصلاح بلادهم 04 ولان مدق الله يك رجلا واحدا خير لك ثما 
طعت عليه الغمس وعلى المية والسلام فى تاسع شعبان سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاممائة والف 

فسافر الشدخ إلى غمارة » ومكث مها © انية 6 عالج قيها الْقَضِية بعد 
ك3 احتمعت اليه تلك القمائل . وكان زعاؤها بردون عايه كل بوم » فعرف 
أن الحرق قد ا3-ع على الراقم » وأنه لا مرد لقضاء الله . فرجع ونزل معسه 
نحو الف وستائة رجل الى ناحية تطوان لينهى طم القضية مع حكام الاسبان 
فقابل المندوب السامى وكله و شأن مصالح تلك البلاد » ثم خرج راجعا الى 
طنحة عن طريق القبيلة الانجرية . 

ولما كان مها واجتمع اليه أهاها خاف من ذلك بعض من كان متصدرا 
للزعامة » طامعا فى نيل المملكة » فدس اليه من يقتله » وهما رجلان من أهل 
التقبيلة العروسية » فافتضحا وأاتى الفقراء القيض على أحدهما . وهرب الآخر . 
وأمر الشيخ بالعفو عن الموض فاطاق سراحه . ثم دخل الشيخ الى طنحة » 
ولعد الاستراحة شرع ف قراءة صحيوح البخارى 4 وصار إشعر رض للحباد 
والحث عاية وبذكر فرسأ فيسيها .ودعو عايها باطلاك والدهمار 6 والحكام 
حاضر ون فى درسه 3 وكل ما وله لصال الى الفر مين بواسطة جو أسيسهم 
فيحاولون منعة من ذلك ه ذلا دون اليه سسبيلا ل ثم كثر لحلاف والتزاع 
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والمناوشات بين الفقراء أصحاب الشيخ وبين لحكومة وأعوانها » وحصلت 
مايا متعددة عأرض فيبا الفقراء إرادة فرنسا وحكامها فانتصروا عايبا 
وكانوا دائما محصاون مقصودهم شؤات مقمود الل كومة وإرادتيا وكا 
ينتصر لفرنساء ويبالغ فى | رضائما حا كم طنجة إذ ذاك عبد السلام بن عبد 
الصادق .فاماطال الآمر وكثر الملا ف أراد أ أن يظبرالنصح التام » ويقدم الحدمة 
الجليلة ليتوصل فى نظره الى مرتية أعلا مما هو فيه وكان لطمع فى ترقيته 
إلى نائّب السلطان » فصادف أن وقعت قضية لبعض الاشراف الكتانيين 
المنتمين الى الشيرخ رضى الله عنه مع قاضى طتحة وقَتَئذ الفقيه علال الرايل 
الفامى ولطمه فى محكته » فألت الما كم المذكور القيض على الشريف 
الكتانى » وتوهم أن الفقراء سيتعرضون له فى شأنه فأوحىاليه ظله وبغضه 
لاشمخ والفقراء أن يعاجابم عكيدة ظن أنها ستنفعه فى:شتيت ث#لهم ومكن 
فرلسا من تفيهم وتشريدهم . فأرسل الى جميع أعيان البلد » ول يغادر منهم 
أحداً . فادا اجتمعوا عسجد القصبة القريب من الحكة أخرج طم «ريضة » 
بريد تقدعبا لاسلطان » ضمنها شكاية أهل البلد بالشيخ والفقراء » ونسبوا 
اليم عدة مضرات واعتداءآت وتشويشات للاءمن والراحة » وطلب من 
يسع أن بوافقوا عليبا بها بانزال خطوطهم فى العريضة » ووافق ذلك هوى 
ف نفوسهم © فكانوا أطوع له من ونانه 

5 وجه الكتاب المذكور إلى ال.لطان و بت فى انتظار ورود النتيجة 
فلم يظهر ما بعس جانب الشي شيخ والفقراء بكلمة واحدة ولكن ظهرت النتيجة 
فى القائد وأهل طئحة ٠‏ فعاجليم الله بعقوبته وسلبهم ما كانوا فيه من العز 
والجاه » وسلط عليهم الذل والمهانة والفقر والاضطرار والحاجة » وسقطوا 
من عين الناس ومن عين ذرنسا التى أرادوا إرضاءها بفعلتهم الشنيعة . 

وأما القائد المذكور فأوة قعه الله فى نفس المفرة التىمحفرها ليننى الشي خ 
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والفقراء ٠‏ فأخرج من بلده ووطنه عقب ذلك بقليل وصار متغربا فى نواحى 
الدار البيضاء » وخربت أملا كه بطنحة » وانقرض منها ذكره وشتت ثعله . 
وجمع ايه عل الفيخ والفقراء »ول يصب أحد منهم سوء » ولله الأمر من 
قل ومن بعد 

ولماصدرت هذه الفعلة الشنيعة من أهل طنجة دخل الديخ رضى الله 
عنه داره وازم بيته » وقطم الندريس والخروج الى الزاوية » وقال كانت على 
لبر نا أجمال وأثقال لأاهل طنحة » والآن قد أتزلناها واسترحنا من غلبا . 

وقال أيضأ : كنا نريد لأهل طنحة العز والرفعة بين الناس فأبوا الاالذل 
والمهانة فليفعلوا ماشاءوا ٠‏ وبتى فى بيته من سنة سبع وثلاثين إل أذ توكاه 
الله تعالى سنة أريم وحجسلين لم مخرج فيها إلامرات معدودة . 

منها : سفره الى القاهرة سنة حمس وأردمين لحضور مور اتملافة إذ 
استدعاه المصريون » ولطنا عليه فى الحضور عكاتب متعددةٌ فرأى أن 
إجانة دعوتهم واجبة لوجوب ندب الخليفة وكان برجو حص ول فائدة 
للاسلام من ذلك الاجماع 1 

فاما حضم المؤمر وج د القوم يلعبون ويعزحون ووجد المؤور عبارة 
عن إلقاء الحطب » والقشدق ما يظهر لكل واحد مزيته فى الخطاءة » 
والتفصح مع ضعف الرأى » وعدم العسك بالشريعة فى الأقوال والآعمال» 
فترك الحضور معهم قبل أن ينتهى لمر » وأقبل علىشأنه من زيارة ضرائح 
أهل الله وشراء الكتب . 

ثم توجه إلى الشام ازيارة بيت المقدس » وإبراهم الخليل عليه الصلاة 
والسلام . ثم منه إلى زيارة شييخه سيدى محمد بن جعفر الكتاى الذى كان 
وقنئذ مقما ببيروت عقب خروجه من دمشق لوج ود فتنة الدروز مع 
فرنسا فزاره . 
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ثم رجع من طريق البحر على الأسكندرية » ازيارة ضريح أبى العياس 
المرمى رضى ان عنه 

ثم رجع إلى القاهرة وشد منها الرحلة الى دسوق ازيارة سيدى إراهم 
الدسوق . وإلى طنطا ازيارة سيدى أحمد اليدوى رضىالله عنهما . 

ثم رجع إلى طئحة بعد أن غاب فى م ذه السغمرة ثلاثة أشهر » وازم بيته 
أيضا » فكانت وفود الزوار تتوارد عليه م نكل ناحية 3 هى العادة » 
بل زاد الآمر وعظم باتقطاعه عن الحروج . فسكان لعمر معهم أوقاته بالمذا كرة 

بأنواع العلوم والمعارف مع القيام محقوق المسامين وقضاء حوا©هم 

بالتوسط والشفاءات عندحكام الدولتين الفرنسية والأسبانية فالمنطقتين 
الذلطانية واطلضة: 00 تارة مع بعض أصحاءه وأحيانا بالمكاتبة 
فتقغن الماارث وتقبل الشفاعة مع شدة العداوة له من الجهتين » واللهتعالى 
غالب على أمره . 


اللاب الر بسع 


فى وصف حالته العامية ومواهيه الفتدية وما يتعلق بذاك 


كان الشيخ رضى ان عنه إماماً فى سائر العلوم محققا للمنطوق منها 
والمفبو م حافظا متقنا . واسع الاطلاع . مديد لياع . قوى الهحة والعارضة 
قصيحاً فطنا ذكيأ غاية فى الاستحضار » بل آبة وأعحوة من عجائب الدهر 
فيه 5-50 من عاماء غصصره بالغرب والحاز »6 وهمدوص والشام من بدانيه 
فى ذلك » إلا شيخنا الأمام سيدى محمد بن جعفر الكتانى فى التراجم فى 
تراجم الأولياء ومناقبهم خاصة . وشرخنا الامام أنا عبد الله محمد يت فى 
مسائل الفقه والمعقول خاصة 
وأما الغرخ رضى الله عنه فكان شأنه فى الاستحضار عجبا يبهر العقول. 
بحيث كانت مجالسه العادية على الدوام كأمها درو سكيبار العاماء الحفاظ » 
الذين يتعبون فى جمع ما يلةون فيها فى الساعات المتعددة . بل ما رايت درسا 
جامعاً لغرائب العلوم ونوادر الأخبار وتفائس الفوائد كجااسه الدائمة مع 
ضيوفه وزواره واصحاأيه حفر وسفراً ف داره ودار غيره اذا دئى لما 
أوخرج لبستان فىفسحة وأزهة » فانمجالسه معطوطالم يكن يذكرفيها الدنيا 
وأخبارها 3 ولارتعرض [زيد ولاعدرو 5 بل كانت مذاكرة عامية والحاضرون 
أو استفوم عنبا 5 وما كار 5 عرض ذلك إلا القايل من جلاسه الذين طم 
جرأة على الكلام معه . وكانت مجالسه تطول علىهذه الخالة الساعات الطوياة 
ورعا امتمر اسه من بعد القيصر إلى مأبعد العشاء ساعة وساعتين لايقوم 
فيها إلا للصلاة ثم بعود للمذا كرة . ورعا جلس من بعد اافطور إلى صلاة 
الظبر » لاسما مع الضيوف من أهل فاس وسلا وأضرابهم الراغمين فى ماع 
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العلوم والمعارف . وكان المرء يسمع منه فى المجاس الواحد من غرائب العلوم 
ونوادر الأخبار والنقول مالا مبتدى اليه بهد البحث الطويل . والاطلاع 
الشديد إلا فى الازمنة المتطاولة . 

وقد وصف مجلسه بعش أهل العم » فقال 

ومن أ كبر شيوخنا وأفضلوم . العارف ال كبر » والكبريت الأجمر . 
مرشد السالكين ومرى المريدين . الدال على الله بالاقوالو الافعال . الناهج 
عواة يع كان . مأوى الضعفاء ومعينهم » ومرشد الاقوياء ومقويهم 

منبع المعارف والاسرار » وملجاً الذاكرينآناء الليل وأطراف النهار . ٠‏ من 

7 5 كفى . واذا صاحب صفا . وأذا عاهد وفى . واذاقدر عنما . 

الشبيه فى أخلاقه مجده المصطنى صلى الله عليه وسلم محرالمعارف والعلوم 
وميدى الضياء من الظلام فى الفبوم ا بين المعقول والمنقول. الفاق 
فى محبة ارسو لالشريف المنيف شيخناح ساو معنى وحدبيناروحاً وجسماسيدى 
الحاج محمدابن العار ف الكامل سيدى الاج الصديق ابنالقطب المرلى سيدى 
الحاج أجمد بن عبد المؤمن معنا عليه رضى الله عنه وقدس روحه علوماً حمة 
مذاكرة منه لنا فى جيع الفنون ااعامية وأ كثرها فى التصوف وحكاية 
الصالحين ا الى الله تعالى وافتراق أحواطم فى مواجيدهم 
وأذواقهم » بحيث او كنا نكتب ب ما نسمع منه فى جميع العلوم من المسائل 

مع 'تحقيقها والقول الفصل فيهاومايتبعذلك لمعنامنه مجلدات » ولك حالنا 
0 . وآفة العلم عدم التقييد » فندمنا حيث لاينفعنا الندم اه . 

ووصف مجلسه صاحب نبذة التحقيق ولم تكن ممن يجالسه إلا قليلا على 
اتفراد » قال 

وكانت مجالسه قدس سيره لا تخاو من الفوائد . ولا بد جالسه أن ينال 
من فيضه أبدع الصلات وأتفع العوائد إلى أن تال 


لا 


وباجخملة فتسحره ف العلوم ظاهراً وباطناً تمااعامه الخاص والعام وفضله وكاله 
ما أقر به القاصى والدانى . وقدكانت ترد عليه المسائل حتى من الخارج ف 
مذاهب أخرى فيجيب عنها . 

وكتب إلى الشريف الليل العلامة الآديب الشاعر الآثرى سيدى مد 
الناصر الكتاى يقول 

اتصلت بالشيخ طيب الله ثراه وأنا فتى يافع . اشر فت على العشرين » 
ونزلت ضيفا عليه توا مر شبرين . كنت أجالسه فىخلالها والصباح 
والمساء . وكان مجلسنا لا ينتبى حستى عر عليه ثلاث ساعات كاملة » وربما 
تجاوزتها أسائله فيتدفق فى الجواب بفصاحة بالغة وأسلوي عرلى متين و 
ينم عن مادة كبيرة يستتى منها أجوبته كنت أسائله فى الحسديث والفقه 
والتصوف والتاريخوالادب و الفلسفة و علم الاجماع والسياسة . فكانيبهر كَ 
منه استيعابه بالمواب عن المسالة التى اساله عنها فلارترك فى نفسى مكانا فارغا 
للتعقيب على السؤال اه . 

والعلوم التى كانت له فيها اليد الطولى هى : 

الفقه . والاصول . والكلام . والتصوف . والتفسير . والحديث 
والنحو . والصرف . والمنطق والتاريخ . والتراجم . والطب . والانساب 
والسياسة الشرعية . وسرا حرف . وخواص الأاسماء مع المشاركة القوية فى 
سائر العلوم 

أما الفئقه : فكان يستحضر حميع فروعه الخفية والجلية » لا سما الفقه 
المالكى فانه كان نصب عيئنه بعجره وبجره 6 وقواعد القضاء » والدعاوى» 
والقوانين التى قننها المالكية فى هذا الباب » واختص بها المغاربة من بينهم 
وتوسع فيها المتأخرون » وسموها فقباً مع أن تلك المسائل لا محفظها ويبرع 
فيها إلا البزل من التمقهاء الراغمين فى الدنياء المخالطين للقضاء والفتوى 
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والشهادة الممارسين لذلك فى الاعوام الكثيرة والأزمان الطويلة . والشيخ 
رغى اشاعئة كان أنغض قىء اليه شطة القذاء والشيادة والنتوى والتعرضن 
ليل الدنيا بالعلم » ومع هذا فسكان من أبرع الناس وأحفظهم لهذه الفروع 
حتى كانت القضاة والمكام والمفتون يفزعون اليه فى الاستفادة منه عند 
نزول القضايا العويصة والدعاوى المشتركة ٠‏ فسكان يحرر طم النازلة ويكتب 
طم الس والفتوى ويدكم ذلك لمعض تلامذته وأتحاله فيكتيه خطه 
ويذسبه الى نفسه قرارا من أنْ ينسب اليه هو رضّى الل عنه شىء من ذلك . 
ورنما أخذ الواسطة فى ذلاك أموالا طائلة بغير عامه وقل أن يوجدكتاب. 
فى مكتبته فى الفقه المالى والقوانين العملية التى ألكقوها بالفقه . إلا وقد. 
طالعها وصحح أغلاطها مخطه 

وأما الأصول : فكان يستحضر جميع مسائله والخلاف بين أعته ويرد. 
ويقبل وبرجح ويزيف منها بحسب نظره واجتهاده . حتى ان بعض من كان 
يدعى أنه لايوجد بالمغرب من يتقن عل الأصولكاتقانه 1 قدم المطنجة .٠‏ 
وزآرة ذاكزة ل سال أسولية حن البحة 5 كزها فا راذ الآخل أن بيغرت 
ويراوغ بذكر بعض الاقوال ويئريدها فردهالشيخ الى الهواب وأبطل 
دلائله . ورجح الحق با لمسعه معه الىالرجوع والاعتراف فكان يقول بعد 
مفارقة الشييخ لم أر من يغهم الاصول غيره 

ولا زقهرة انبرعفاء فاس بعلم الاصول . وهوالفقيه الفضيلى . فذا كره 
الشيخ فى مسألة فظبر عجزه 0 أمام الشيح واعترف هو بذلك 

فقال + تحن فقباء الدرس والكرانن » فادمنا فق الدرس حررنا المسالة 
واذا قنا منه تركناها ول ببق معنا منها ثىء 

وأما الكلام فكان اليه المنتهبى فى نحقيق دلائله وبراهينه مم الاطلاع, 
التام على جميع المذاهب والنحل والاقوال » بل كان فىبداءته شغون بالمناظرة 
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فيه انتصارا لمذهب أهل السنة وإبانة للمعتقد الحمق ولمارحل الى الج 
جرت له فيه مناظرات بالمجاز ومصر والشام مع علباها ولما رحلت إلى 
القاهرة رحاتى الأو لىزارلى بعض من كان بتردد الياله. خ أيام مرو ره بالقاهرة 
فى طرق رجوعه من المج » وقال لى إن والدك إمام ما وأا مثله فالى ناظارثه 
لما كان هنا و#قةقت 0-0 وبواعته فى عا م اكلام واستفدت منه مع أن 
هذا الرجل من المشبورين بالإدال والمناظرات التعسفية فى علم اكلام . 

وأما الس فكان آية فيه» لا سال عن آية أو #رى ذ كرها فى 
هذا كرة إلا وبدىء فيبا ولعيد » ويذكر من معانيها مالا ستطيع ذكره 
إلام ن كان محررا لها فى تلاك الساعة من جميع التفاسير ولما نتح قراءة 
الهس امل فىالكلام على الفاحة إلى قوله تعال د اياك تعمد وإباك نستعين» 
مجالس طول شهر رمضان من بعد العصر الى قبيل المغرب بقليل . وحدثنى 
الفقير الصوفى أحمد المناط قال حضرت مع الشيخ مرة بتطوان فى بعض 
المجالس الافلة بازوار فتكلم على قوله تعالى والذى قدر فبدى فأى فمها با 
بهر عول الحاضربن من عاماء وعوام وأدخل فها مال مخطر لاحد سال 

وما الحديث فكان حافظا لمتونه مد النظرفيه والاشتغالبفاونه وكتيه 
لاسما فح اليارى فانه يستحفر ججميع مساكله 

وأها التصوقف فبو علمه ومن صدره تتفجر منابعة وعيوو نه سواء تصوف 
الارشاد والعمل والساوك وتصوف العلم الله وأهل الفناء فى وحدة الوجود 
الاأندكان إلى القسم الآول أميل لآن عنابته كانت بالعمل والتخلق 0 
0 فى الثالى إلا نادرا مع أهله لاسما نذا كه ولو تل امه ذانه كارب 
غيوراً عل نش الطقائق شديد التكم هاي كان أستاذه سيدى تمد بنابراهيم 
رضى الله عنه . 

وأما النحو والصرف فكان يتقنهما اتقان من لم يعرف غيره) وكانت 
دروسه فى الللاصة شر حجى الملكودى وابن هشام من أعحب الدروس 

(محها) 


اه 


وأمتعها فى هذا الفن بل كان محبه على االخصوص ويتعشقه ويحث على قراءته 
والتضلع مئه كثيراً ويقول إنه مفتاح فم العلوم لاسما البلاغة والأاصمول 

وأما المنطق فكان بتقنه غابة واقت ىكثيراً من كتبه ودرسه بتوسع 
واطلاع و تحقيق وبحث ل بر الطلبة مثله 

وأما التاريخ والتراجم فشأنه ها أعجب وأغرب م نكل ماسبق فانه 
لابكاد يذكر دولة من ظبور الاسلام إلى عصره إلا ويحدثك عنها حديث من 
حضرها وكان واحداً من أعيانها ورجال دولتها لاسما دول المغرب والاندلس 
وكذلك تراجم العاماء والشيوخ والآواياء ووتقائعهم فى سأوكوم وتر بيهم 
وأخبارم م ا تلامذتهم وما إلى ذلك معضم الآشباه والنظائر ذاذا اقتضى الخال 
فى موعظة أو مذاكرة الاستشباد بواقعة وحكابة يخم إلها أمثاطا ما وقع 
لشيوخ كثيربن من مشارقة تمتاز نه ق عسوي يعقدامة وبق غ2 كان كان 
يبحث عن ذلك و مجمعه منذ أزمان طويلة فيقول مثلا وقع للجنيد أو الشبلى 
مع فلان كذا ومثله وقع للرفاعى أوالجيلاى مع فلان وكذاك للمتبولى مع 
مع الحواص وللبكرى مع ابنه وسيدى يوسف الفاسى مع أخيه أوصاحيه 
فلان وهكذا يسرد الآشباه والنظائر من الحكايات والوقائع الناريخية فى 
كل منامسبةحتى أن بعضهم برد عايه إستشيرهق 0 عا فيه رشده 
وبزودة فى ذلك عات دواع لامتقدمين فى نفس المسالة 


وأما السياسة الشرعية قدرفة ة الطرقو الوسائل الىتقو تقوم بها مصا الدولة 
ويذبنى علمها اناس العمر أن وكاؤٌه وترقية الآمة إلى مصاف الدول العظام 
وكيفيةاستمار الآمو البالوجه الشرعى المباح الذى لاظلم فيه ولاجور على أحد 
من الرعية وكيفية حفظ الملاد وحراستها ومعاملة الدول الاجتبية عا لامخالفة 
الشرع فيه وتو هذا فكان إذا تكلم فيه فيه تخال أنه لايفكر داتما إلافية ولا 
اشتغل بغيره كأ نه أحد اباد الوزراء القائمين باعباء الدولة ومصالح المملكة 
مع مراعاة الحال الماضرة وتغير الوقت وتبدل الآطوار حتى كان إذا اجتمع 
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به أهل السياسة ومكاتبو الجرائد يرون منه مالم يخطر طم على بال ويتعجبون 
منه غاية العجب لكونه من علاء الدين وشيوخ التصوف المقبلين على علوم 
الآخرة والمعرضين عن علوم الدنيا لاسما وهولايقرأ الجرائد أصلا بل وبحذر 
من قراءتهاويسمهحن إضاعة الوقت فى الاشتغال بها ولما ظبر بعضهم بالزعامة 
بنفاس وشاع خبره قدم إليه بعض المشتغلين بالسياسة ممن كان مقا بالبلاد 
التركية ليكو معين الهو ناصراً وم يدآفاما اجتمع بهخاب أملهو رأ ىخلاف ماكان 
يؤمل ويسمع ثم توجه من فاس إلى طنجة فزار الشيخ وتذا كر معه فى فنه' 
ذببر عقله وقال هذا هو الزعيم على المقيقة وهكذا يجب أن كون الزعماء 
أما الفاسى الذى شددت الرحلة إليه خصوصاً فانى لما جلست أتفاهم معه فى 
القضية صار ينام ويتركنى فعامت أنه غير زعم ولامخلص فى قضية وطنه 

وأنا الطب فيا أت عالماً لشاركه فيه بل أعرطوا عنه اتكالا على أطباء 
الفرنج والمتخرجين على يدهم فيه أما الشيخ فكان شأنه فيه شأن مهرة 
أطباء العرب الاقدمين بحيث بداوى المريض على الوصف من بعيد بل من 
مدن أرق ولا خمى م مريض حكم أ أطباء الافر راج عوته وعدم 2 
علاجه فشفاه الله على بده ورذوت التى كان نصفها للناس وقد وقنت على 
لعض مكاتيه لأصحا به فى العلاج احدنت إبراد بعضها ليعرف مها حقيقة الامر 
مع الاستفادة . 

فمن تلك قوله فى كتاب : والرجل الذى أصابه فى جنبه الإيسر ما أصابه 
أمره صعب ف املة فان الجنب الآبسر علاجه يصعب كثيراً ولكن مرهأن 
يدهن جنبه المذكوربزيت الرندعند النوم ويد!-كددلكا جيداً وعلى رأ سكل 
ثلاثة أيام يدخل الخخام فيمكث فيه نحو ساعة فانه يعانى إن شاء الله تعالى 
ولامخبره بصعوبة مرضه لثلا تتغير طبيعته فيزداد مرضه أه . 

ومسها أما دواء ابن عمك فليأخذ شيئًاً من السمن وليجعله على النار 
مع مثله من الماء و لنتركة حتىق يذهب الماء وسقى السمن *م يأخد مثله من 
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العسل ويزيل رغوته على نار لينة ثم أذ مثله من السكر الجر وجعل 
الثلائة على نار لينة وتحرك تحريكا جيداً حتى تنعقد وتصير ذاتا واحدة ف 
قوام الحلواء ثم بعلبا فى انية فاذا أراد النوم أ كل منها مقدار؟ً يدا فان, 
نومه يرجع كا كان ويزول يبسه وتكتر رطوبته وتقل عنه تلك الأفكار التى. 
تقر ان ءانه ال 
وها وصلنا كتانك الشريف وعرفنا ما أشرت إليه ما يعتريك من البرد. 
والعرق الخ . اعلم سيدى أن ما يعتريك م أشمرت إليه سببه ضعف قلبك. 
لاضعف دمك »,ا قاله لك الطييب فانه لم يهتد لما أصابك كا هى حالة أطياء 
الوقت فانم قاما حصلون على عين الداء اللبم الا إذا كان داء ا ظاهراً 
وكيفما كان الحالفدواوك قرس إن شاء الله تعالى وذلك بان تاخذ لبن الضان 
وتغليه وتجعل فيه شيثاً من السكر وشيئاً من القر نفل بعد دقه وتترك سواه. 
كائنا ما كان إلى أن يتقوى القلب ويرجع إلى حالته وذلك لا يخهى عليك 
وآلماء إذا اضطررتاليه لابأس أن تطبخه لكن أقلل من شربه ولاتبالغ فيه 
أما اللبن فأ كثر منه وعما قريب يظبر الأثر إن شاء له تعالى . 
ومنها اما ماكنت تستعمله من البيض فاستعمله وأما الاسهال فلا تتبول. 

منه فانه جيد والقرتفل قلل منه وكثّر من اللمن وإن أمكنك أن تستعمل. 
معجون العسل بالحبة السوداء فبو جيد للغاية ولومرة فى اليوم والنفخ الذى. 
وبظنك سببه رطوية الامعاء مع ريح منحيس فيها واعلى ماتؤال به تلكه 
الرطوبة معحون العسل الذى ذ كرناه فاستعمله ولابد وأضف إليه ليلا مق 
الآدوية المعنوية كالتصد ق كل بوم ولو رغيف وقراءة حسبى الله لا إله إل 
عو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبعا صباحا ومثلها مساء فلا 

بأساً إن شاء الله تعالى . 


ومنها واعلم أن الدوخة أل تى صل لاك س.بها انعقاد اليخار الذى الصعك 
من المعدة إل اراس قروا يرطوزبة وبرد وعحز الرأس عن حمله لضعفه. 


لفن 


وكثرة برده ويظبر أن زوال تلك الدوخة رعا محصل بشرب ماء الليمون 
ممزوجاً بشىء من السكر وقليل من الماء بعد شرب اللبن وليكن الشرب 
قليلا لثلا تنتشر الرطوبة الموجودة فى المعدة انتشارا لا تقدر ذاتك عليه 
الرداءة كيموسها الذى هو عبارة عن الدم المستحيل عن الغذاء فاذا اعتادت 
الذات الليمون المذكور فلا ايز أن تزيد منه شيئاً على القدر الاول فاذا 
صعب عليك منأول مرة فادهن رأسك دهتاً جيدآ بالزيت بشرط أن يكون 
من الززيتون وإن كان عتيقاً فهو أحسن لكن تحفظ وقت الدهن و بعدهمن, 
الريح جبدك والله هو الشاى أما الآ كل خدم على الحليب وإن صعب عليك 
القرنمل فاتركه أسبوعا أو أسبوعين ثم عد إليه إلى أن تكمل راحتك هن 
اضطررت الى الآ كل فكل اطررة أ مرق الفراريج الصغار بخيز السميذ 
وإن وحد ف انا فن حووف صعي فلزبامن أن تتناولمنه مغر ئ او مل زسياة 
بشرط أن يكون منت من الجاود والعروق متوسط السمن وبعد أ ان تستعمل 
هذا عرفنا عا يحدث لنكون على بال ورمضان رعا لا يمكنك صوءه لآن 
الحليب للطافته ينهم سريعا والجوع حدث لك منه ضرر كبير معوى 
وأنك تعلم أن الصوم يحرم فى هذه الالة فاياك إياك أن تصوم واللين أ كثر 
من شربه ولا مل منه ولا بخفاك أن الصدقة من الآدوية اللتى يسرع نفعها 
فبادر إليها ولو رغيفاً أو نصف هكل يوم لتجمع بين الدواءين الجسى والمعذدوى 
ومما والذى أشرت إليه من النفسخ يظهرمٌ لى أنه نوع من الاستسقاء 
غير أنه خفيف فلتشرب الماء المطنى فيه الحديد بعد احمراره جيدا بالنار 
وادهن بطنك من خارج لشىء مر: من القطران فان أمكن أن تشرب لبن الابل 
إنوجد هناك فبادر إليه فانلم تجده فبوطا فانهمن أنفع الاشياء لنفخ البطن 
ع يكفيك أنه دواء نبوى كا فى صحيح البخارى وقد عملنا محن بذلك فى : 
حدق أقوام من الاخوان فصحوا ف الال ومنهم من من أخيره الاطاء بانه 
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لائكن علاجه الا بعد تناول دواء صعب وصفه له طول سنة كاملة فوصفئا 
له هذا الدواء فصح بعد تانية أيام . 

ومنها ومن الوقت الذى جاءنى كتابك وأنا أردد النظر فيه لاستخرج 
منه حقيقة حالك وقد ظبر لى ظبورا بيناً أن حالك طيب غاية والمد لله 
وما يصي.ك إغا هو من كثرة الدم ورقته عيلة إلى ماثية إسيرة سبب عدم 
أكلك الادام اللمه ن كاللحم والزيت وخبز البرو من رقنه يصيبك ما يصيبك 

من البرد الشديد عند شرب المرق وأ كل ايز والحريرة لان ما به من الماء 
يريد ان ينتشر فى الشرايين العصبية وهذه الأمور تقاومه وترده لحلهفيحصل 
لك ذلك ودواؤه إن شاءاللهتعالى يكون بدوام أكل اللوز والسحتر معالسكر 
وقليل من السمن الذى مرعليه العام أو أ كثر إما وحده وإما بخيز سير 
مع المداومة على شرب اللبن ع بالقر تفل الى أن ترجع الطبيعة لمركزها الأاول 
القابل لميع المأ كولات وترجو اله أن يكون ذلك سريعا حول الله . 

ومنبا والذى أصابك من الوجم الشديدالذى أقعدك فى الفراش ومنعك 
من الحركة الخ خفيف للغاية وسببه برودة مختفيةفى المعدة جاءتها من صلابة 
الكلى ووصلت الى الاعصاب فوقف دببا عن سيره الطبيعى وإسيب ذلك 
قل العرق ودواء ذلك يحصل إن شاء الله تعالى باس تعمال ماء الرند الحار 
والجاوس فيه فى الام المرة بعد الاخرى مع شرب ماء البيبنوج حاراً عند 
النوم وإدخال شىء من بخاره إلى الحلق و بعد حصول الراحة خذ أوقيةمن 
المصطكى واجعل عليها مقدار خمس حفنات من الماء واجعلها على نار الفحم 
الخالصة من الدخان واتركها حتى ينقضى نصف الماء ثم صفه واجعل عليه عسلا 
متزوع الرغوة واجعله على النار واتركه حتى يصير فى قوام الاشربة ثم أنزله 
واجعله فى زجاجة وخذ عند كل صباح قدر أوقية واجعل عليها قدر حفنة 
من الماء واشرب ذلك على الريق فانك تعافى من حميع أمراض المعدة بحول 
الله تعالى . 
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ومنبها والمصابة بال م ىكلفها أن تخضب أطرافها اليدين والرجلين والرأس 
بالحناء الممزوجة لشىء من الزعفران مع شرب شىء من الليمون الممزوج 
عاء الورد وقليل م ا ولتتبخر صباحاً ومساء بشمع العسل حتى يصل 
ريه إلىجوفبها فانما تعافى إن شاء اللهتعالى فان بقيت بها ا ولابدلنصف 
طادواء آآخر حتى بمحصل الشفاء #ول الله تعالى 
قلت ومن ع<يب شأنه فى المداواة أنه كي ترى لاصف فى أدوته عشبا 
غريباً نادر الوجود ا بده فى أدوية القانون وكامل الصناعة وشرحالأسياب 
والعلامات والتذكرة وغيرها بل لايصف إلا ماهو متيسر متناول يسهل 
الحصول عايه للمريض أبما كان وكان يرى سلوك هذه الطريق فى المعالجة من 
الواجب المتعين على أطباء الوقت ويستقبح الاتكال على الآدوية المرككبة 
امجاوبة من بلاد الفرنج لآنه باتقطاعها ينتقطع العلاج والمداواة لعحز الطبيب 
عن معرفة غيره ولذلك لما توجه إلى القاهرةلحضور مر الخلافةذهسلمدرسة 
الباب الكيرى الموجودة بالقصر العونى لظنه أ4 يدرس بها الطبع ل ىالطريقة 
الخافة ين ادم ووالمةيناو انةروسد بالمدرسة ستتان فيهالنياتاتو الاعشاب 
وأن المدرس يعرف الطاية بكل نبات وخاصيته ومنافعه حسما فهم من كلام 
الشريف العلبى صاح ب ضياء النبراس فامادخل إليهالم يجدشيئا من ذلك ووجدثم 
يدرسون على الطريقة الفرئجية والمدرسون أغليهم افرنج لايدرسون باللغة 
العربية فاستتكر ذلك لأنهلايفيد فى معرفة الطبائعو الأدواء وأسبا بالأامراض 
ولا مابخ ص كل طبيعة من العلاج واما هى أمو ر ظاهرة غير حققة و لا حررة 
ولذلاك يقل النفع والعلاج عداواة غالب أطباء الفرنج 9 إلى ذلك أنهم 
لايعتمدون الاعلى المركبات والموادالسكهاوية الجاوبةمن الخارجولايعتمدون 
على نبانات اللاد ومعادتها ومنتوجاتها فلو فقدت تلك المجاوبات أوكان 
الطيمب :تارش لاتوجد فيها لعدم النفع به ولكان هو كا حاد الناس إلا فى 
الشيء التافه الذى لايذكر 


ان 


قص_لى 

وأما الانداب فسكان إليه المرجم فيها بتلك الاقطار <تى كان يخبر أناساً 
بلسبهم وكونوم من أهل البيت هن غير 3 كون عندثم علم بذيك 

وكانت له المشاركة القوية فى غير هذه العلوم بل كان لفرط ذكائه وقوة 
جنانه وسرعةإدراكه لايكاد يتوجه إلى فن من القنون الاويطلع على حقيقته 
وقد طلب هن الفقيه السيد احمدبو زيد الانجرى وهو من تلامذته فى الطريق 
أن بأحد عله عم الفلاك ناعتدر الرحل و امم أدبا امع الشيخ فقال لابد أن 
نسلك سسئةالله المتبعة فى التعليي وذكر له أن حده العارف الكيرسيدى اجد 
أبن عند الؤون أخن هذا العم على كبر عن تاميذه فى الطريق الفقيه مفرج 
فاما لم بحد بدا من إجابة طلبه عين له الكتاب وضرب الميعاد للرجوع إلى 
قراءته فاما حضر وشرع فى القراءة م الشيخ وافتئح اكلام فى الموضوع 
تجاه الشيخ عسائل وقواعد غرية فى الفن فطوى الفقيه |! كتاب وقبسل 
بد الشيخ وقال له والله ياسيدى إنك اعم منى بهذا لين ودخلت اليه يوما 
يطوالع الملوك وقيها اسعاء بعض زعماء مدر ويحجانيها ارقام :فاول مانظر فيبا 
الى أن الفيخ يودا الفا ىّ يقول فى حق سعد زغاول إنهسيموت فى هذا 
العام حا فل عض إلا شبراث أو ثلاثة حتى ورد الخبر دوفاته »وقضاياه ى عام 
المدول والتصرف بالأوفاق وسر الحرف كثيرة أضربنا عنبا صفحا وة_د 
ذكرنا جلة منبا فى الأصل 

وأما دروسه فكانت روضة منرياضالْنة ابة فى الاببة والرونقوالمال 
232-05 إملاء وحفظ وترتيل وفصاحة وسرعة إلقاء لايتكت لأظة 
ولا يفكر فيا يقولكثنه يقرأ فامة الكتاب ولا ينطق إلا باللغة العربية 
الفصحى لاشنطق بكامة واحدة عامية أصلاسواء فى ذلك درس الفقه والحديث 
والتفسير والنحو والماطق إلا أن درس الحديث والتفسير عتاز عن غسيره 
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دؤدة واه وهيدية زائدة مع صيغة جميلة واعمة ة فطرية شمى المرء ء لو دام 
درسه اليوم بأجعه كان بورد الحددث من الفحطيح اندتداده ” مم بتكل ع 0 براجم 
رجاله وأحواطهم ومقالاتهم إن كانوا من أهل الزهد والورع 50 
ووفياتهم م طتقل دده فيذ كر طرقه ومخرجيه وألفاظظه ْم إنععر 

ألفاظه المشسكل إعرابها ويتكا م على غرببه ومعناه والأحكام المأخوذة منة 
وفقه كل مذهب ف المسالة وليل قول ومارد عليه من الاعتراضات 
والاجوبة ويطبق نص #تصر خليل على الحديث إن الام خم 
باستخراج الفوائد والمسائل واذا كان فى معنى المديث أحاديث أخرى ف 
الياب أملى جيعبا مخرجة معزوة ولوكانت مائة حديث فاذا قرا حديرث 
سبعة يظلوم الله فى ظله أم ىكل الاحاديث الواردة فى الحصال المو جب ة لظل الله 
بوم لاظل إلا ظله واذا قرأ حديثا فيه من قام رمضان إعاناً وا-تساباً غفر له 
ماتقدم من ذنبه أم ىكل الأحاديث الواردة فى غفران ماتقدم من الذنوب 
وإذا قرأ حديثا فيمن عوت شبيدا أملى كل الأحاديث الواردة بذلك 
وهكذا لابكاد يخاو درس من الاملاء مع فصاحة وطلاوة ونور وحلاوة 
أما فى مجلس الفقه فكان بذحكر النصوص الكثيرة بألفاظها فيقبل 
المقبول ويرد المردود ويزيف ويرجح مع ايضاح المعنى بدون تكرار 
ولا إعاذة كلة ولا توقفٍ ولا سكوت طنئلة واحدة وربما صاح 
فى درس الفقه والنحو أثناء التقرير بقوله رد بالك إذا رأى من السارد نوما 
أو غفلة وريما صفق بيديه أثناء التقرير أى وضع يده على الأخرى شبهالمصفق 
فيسمع طا صوت خفيف لا كان لعتريه من شبه غيبة عن حسه لفرطٍ نشوة 
وطرب باذة العلم وتقريره ولم يكن يطالع إلاقسدراً قليلا مع أنه كان أواخر 
تدريسه :مع ثلائة دروس فى مجلس 5 كك فيه ثلاث ساءات تقريباً 
مكان حرج للدرس قسل الظبر ساعة ونصف فيشرع فىقراءة الخلاصة بشرحى 
للكريق وابن هشام ثم بعد مدة شرع فى قراءة ا مختصر فاذا أذن الظهو 
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وفات قليلا قام وصعد الكرسى وشرع ف قراءةالصحيح لآن درس الخلاصة 
والمختص ركان لا نحضره إلا الطلبة وتجباء العوام ممن له رغية فى الفقه وأما 
الصحيح فكان بعد الظهر تمع الخلائق من سائر الطبقات لسماعه فكان 
يصعد على الكرمى وقتثذ ليسمع الناس وكان قبلذلك يمخرج صباحاً لتدرس, 
لامية الأفعال والمنطق معا فى درس واحد كل ذلك من حمظه وبالقائه السريع 
بحيث ما بلقيه فى ساعة يلقيه غيره فى عدة ساعات و 


قال فى السمات كانت دروسه رضى الله عنه عحيبة وقراءته قراءة بحث 
ونحقيق ونحرير وتدقيق وتلخيص لسائل و نحريرها مع ما ينظم إلى ذلك 

من الايرادات والاجوبة هذا معما كان عليهر ضى اله عنه من عذوبة المنطق 
وحلاوته وبلاغة اللسان وفصاحته وحدن التادية والتبليغ وروئق الترتيب 
والافهام البليغ حتى إن البليد مر الطلبة كان يحوز من الفهم والادراك 
حظه أماحفظه وإملاؤه فكان لا يجارى فيبما ولا يبارى ويكى برهاناً على 
ذلك ما كان جمعه من الدروس الْختلفة متصلا بعضها ببعض فى ماس واحد 
فكان ضر أولا ألفية ابن مالك بشرح الملكودى ولا يقتصر عليه بل 5 
باك د ن المسائل النحوبة ْم إشعه بقراءة مختدر خليل متصلابه وهو ق 
مجاسهكان يقن رأه بشرح الخرشى ولا يقتصر عليه بل يأتى بكلام الزرقائى 
وحواشيه للشيخ بنانى والرهونى وينوه بحاشيت كثيرا وربما أنشد أحياناً 
عقب نقله وقوله . 

إذا تالت حذام فصدقوها فان القول ماقالت حذام 

م بمحرد الفراغ منه عه شراءة عع البخارى لكن كان هوم من 
مجلسه الأول فيصعد على الكرمى قطنا لحدرث رول الله صلى الله عليه 
والهو سلم وكان بحذة عر در سهفى الصحيح الم الغفير من العاماء والطلمة وأعيان 
البلد وغيرهم حتى إن أعلا صوته لا بلغ منتبى مجلسه لكثرة الحاضرين 
.وكانت قراءة مدهشة ة للعقول /” أخذة بمجامع القأوب للا كان عليه رضى الله 
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عنهمن عجيب المفل وغريس الاملاء والتحقيق وحسن ن الترتيب و بديعالتنسيق 
وكان يعلى فى الزمن القايل من الأحاديث مالا يملى غيره فى الزمن الكثير 
وكا علد قزادنة الحيعد يت كد عل النزاء وهار تون وريضة وها يي 
يفيض على قالوب الماضرين ولا عل أحد من مجلس قراءته ومذاكرته وإن 
طال ماطال و باجملة فمن حضمر ماس قراءته لم يقنع بقراءةغيرهوان بلغ فى العلوم 
والتحقيق ماعسى أن يبل لان عله كان علم فتح ووهب لاعلم كسب وقراءته 
كانت قراءة مجتبد لا قراءة مقلد اه . 

وقال صاحب النبذة وأما غيرته فى الدين فبو لا شك الفرد الأول بين 
المسامين ممن لا يبارى فى ميدانه ولا يجارى قل فيه حقا هو من لا تأخذه 
فى الله لومة لاثم ولا يلتفث فيه لذى سطوة لا سما فى مجلس وعظه ودروسه 
إلى أن قال واذا 5 م يدرس ازدحم الناس على محلات القرب منه وغصت 
المحافل بم وفتحمرة صحيح اليخارى فشاهدنا كغيرنا من أماليه مأبهر العامة 
والخاصة ونحجد الاعناق حال القراءة مشر ئبة ة لسماع نغيات مثائيه ومثالثه 
بما لو قدرت على كتب ما عليه لكان شرحا حافلا مع كون إلقائه من غير 
تلعكم ولا حنحة مما تسثلده الاسماع وتصئى اليه القاوب وبغص المسحد 
المواعظ وحقائق العلوم والعرفانمايزيد الكل نحقيقا بمكانة الرجل فى الأآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر اه 

قصطعل 

وكأن الث لشيعح رضى الله عنه عاملا بالسنة وما صح لديه من ع الدليل من غير 

نظر إلى خالفة المذهب ولا ماجرى علمبه العمل امتثالا لآأمر الله تعالى 0 


رسوله صلى الله عليه وَسَل كاهو واحت على كل مسلم موحد لاسيما فالنصف 
الآخير من مره 6 ذانه كان لعاق بذلك وددذعو إليه 3 وأمر مكقيز من السين 
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المبجورة فى مذهب مال ككالتغوذ والبسملة والجهر بالتأمين ورفع اليدين فى 
الاتقال ووضع اين منهما على الشمال والسلام من الصلاة مرتين مع زيادة 
ورحمة الله والآذان بين ندى الحطيب يومال|معة وغير ذلك وكلن لعطرجالسه 
الخاصة بذكر الاجتبهاد والعمل بالسنة » وسدى تعحيه من المقلدة الجامدين 
الحهلة المعرضين عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينا 
فى ذلك ويبالغ فى تقريره » لاسيا مع كبار الفقهاء وشيوخ المقادة وقد 
ناظر مرةبفاس فيه المغرب سيدى المهدى الوزاتى صاحب المعيار والحواثى 
المنداولة وآازمه الحجة » لكنه اند وأصر على الباطل وإنكار الاجتباد » 
وتحرى العمل بالكتاب والسئة » ووقم تله مناظرة بالمدينة المذورة معحمدان 
الونيسى اللزائرى فى محفل عظيم من العاماء فيوم شيخدا الامام سيدى مد 
ابن جعفر السكتانى والشيخ توفيق الآيوبى الشامى والشيخ أمين سوند 
الدمشتى أيضا والشيخ حمر مدان المحرسى والسيد أبوالقامم الدباغ ومايقرب 
من عشرين عالما كانوا يجتمعين بضريح سيدانا جمزة رضى الله عنة و لءط 

سر دتفسير ابن عديية » فمرت مسالة اجرالبحث فيهابينهم إلمخالفة المذهب 
فتكلم الونيسى بكلام أراد به التنكيت على سيدى ألى القاسم الدباغ لآنه 
كان من المعلنين بنبذ التقليد والعمل بالسنة وظن الونيسى انه منفرد بذلك 
من بين الحاضريئ » فانبرى له الشيخ رضى الله عنه وناظره مناظرة بهرت 
عقول الحاضرين » ومكثوا يتحدثون بها طول عمرهم كنا جرى ذكرالشيخ 
رضى الله عنه حتى ذكر هكل من السيد أنى القاسم الدباغ والشيخ عمر مدان 
على الاتفراد فى أوقات مختلفة » قالوا: مأ كنا عثلالونيسى أمامالشيخ إلا كبر 
صفير بين بدى أسد عظمم » فاما أأزمه المحة ولد كن كد الفيخ هرا 

قال فى حمية وغضب للتقليك والشيطان : ماقاله الله ورسوله اضعه نحت قدمى 
وما قله خليل أجعله فوق رأسى » فقال له الشيخ الآن سقط الكلام معك 
ولو أخبرتنا ببذا من أول وهلة ما ناظرناك لتنا كنانظن أنك تناظر عن جهل 
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بالمسألة و خطاً فى النظر والاعتقاد وحيث وصاتإلىحد الكفر و الردة والعناد 
فلاكلام لنا مع من هذا حاله 
وحغر الشيخ مرة ىق وأعة ومعه لعض الفقراء وكانوا صاكمين تطوعا فاما 
محص الطعام أمره : هى بالافظار عملا بقوله صل الله عليه وسلم «الصاء م المتطوع : 
أمير نفسه إن شاء صام و إن شاء أفطر > قا أقام حبلة المقادة لذلاك ضحيحا على 
عادتهم عند روّية العمل بالستة وأ كثروا القيل والقال انتصارا للباطل الذى. 
يسمونه المذهب فاجتمع 3 الشيخ وألزمهم الحمجة وأبان جبا بم عذهيم 5 
وكنا كانت طريقته رضىاله عنه يعمل بالسنة ويعتمد فى مناظرته مع المقلدة. 
على المذهب لوجود قول فيه 5 قاعدة تقتفى ذلك لعانه أن أهل الباطل. 
لابرضخون إلالباطلهم ولا بدينون إلابشركائيم نعوذ بالله من الحذلان وكان 
تامرق إذاكتيت فى مسائل من السنة أن أتصرها شول المقإدة حتى عكن. 
نشرها والعمل بها لا بالدليل من الكتاب والسنة اللذين لا يقم طما المقلدة. 
وزلا ويعتقدون أن العمل ببما ضلال وبدعة نعوذ بالله من الضلال 
وسافر الشيخ مرة من طنجة إلى غارة مسيرة ثلاثة أيام » ولما قرب من. 
نلده وكان بوم جمعة مر على قرية فدخلها ليحضر العة » فاما رآه الحطيب 
دهش وتأخر واختنى فقدمأهل القرية الشيخ للخطبة والصلاة تغطبارتجالا 
وصل بهم ْم توجه إلى «لده قشاع ابر دين فقباء غيارة' فانقسمو |اقسمين قسم 
قال لا نعترض على الشيءخ للانه أعلم منا بالمذهب وأعرف بالسامة وقسم 0-9 
مبطلان الصلاة » فاما بالغه الب ر كتب ب يستقدمهم اليه » فلما حضروا 0 هم 
ف المسألة وعرفهم 0 عندهم به علم من مذهبهم » فاعترفوا إلا جاهلا: 
دأبه العناد والجدال من طرد 00 على ازور وأ كل أموالالناس 
بالباطل فانه أصر على العناد لفرط جه-له إلى أن توجه إلى فاس ووقف عل. 
رسالة .كزاغة فى المسالة لشدخ الماعة بالمغرب ألى العياس ان الطياط » فعند. 
ذيك اتقبع نحت نجبله 
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ومعهذا فان الفيخ رضى الله عنه كان حب موافقة الفقهاء فما برأه ويعمل 
به ولو خارج مذهب مالك كراهة منه للتفرد والاستقلال بلرأى لالتوقفى 
الدليل أو شببة فى العمل بهبل فرارا من دعوى الاجتهاد والغلبور عا فيه ندر 
وتبجح وانانية » فكان يستتر فى جميع ما.يختاره باتواع مذهب من المذاهب 
أو قول فقيه من الفقهاء حتى لا يبيب سائله أو يحتج على معارضه بأن هذا 
رألى ومذهى بل يقول اعتمدنا فى هذه المسألة على مذهب الشافعى أو 
ابن حنبل أو ألى حنيفة أو على قول فى المذهب حكاه فلان عن فلان أو نص 
عليه فلان فى كتا ب كذا ليقطم ألسنة الجامدين ف التقليد الجاحدين لفضل 
الله على خلقه » ولذلك درج أكثر الناس بل كليم عق أقرن النا إليه 
وأشدهمملازمة ليعتقد فيه التقليد والتمذهب عذه مالك وصاروا محتجون 
علينا إذا ١‏ دعو اهم إلى العمل بالسنة ونبذ الآقوال الخالفة لا من مذهبهم أن 
الشيخ الوالد لم يكن على ذلك وأنه كان طول مره مقلدا 'ناصرا للمذهب 
وحاشاه من ذلك ومعاذ الله أن يكو ن كذلك ونحن والمد هما اهتدينا إلى 
العمل بالسنة إلا بأمره وتعليمه ولا نذا التقليد وراءنا ظبريا إلا باشارته 
وإرشاده » ولا هدانا الله وانقذنا من بدعءة التقليد إلا باتباعه والاقتداء به 
والاهتداء ببديه » ولولاه لكنا من جملة المبتدعة المقلدين » واد لله على 
فضل الله ومنته » وإعنا أوقعهم فى اعتقادهم ما ذكرناه مع كونه كان فى بداية 
أمره وعنفوان شبابه وأيام قوته فى تدريس الختصر بنتصر لمذهب مالك » 
والراجح المشهور منه على غيره » حتى أنه لما بلغ إلى موضع سدل اليدين فى 
الصلاة نصره غاية وايده اتباعا لماعند الشروح لكنهلما انسع فى العم وتبحر 
فى المنة واطلم عل المقيقة رجمع عن ذلك وأمر أصحابه وضع العين على 
العمال وأمرنا بالتأليف فيه والانتصار له وكان هو تعس له ى مجاه حتى 
صار بعض من كان يقرا عليه من الطلبة قديما يمترض عليه بنم سكلامه السايق 
درس المختصر وانتصاره للسدل وما درى الجاهل أن ذلك هو أ كير دليل 
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على فضل الشيخ رضى الله عنه وكاله وباوغه رتبة الاجتباد لآنه لابتغير رأبه 
وختلف أقواله إلا المجتبد الباحث عن اق العامل بالدليل كا يوجد عن أ بمة 
المذهب الأقوال المتعددة فى المسآلة الواحدة ولا بوجد لاد فى مسالة قولان 
أبدا ولو بلغ فى العلل أعلى ما بلغ مالم يصل رتبة الاجتباد لآن النظر فى الدليل 
هو الذى يوجب التغير وتبدل الرأى كلا استبان له دليل أقوى مما عنده تبعه 
بخلاف المقلد فانه يعمل بول إمامه ولا يعرف <ق ذلك من باطله بل هو 
لاعتقاده حقيته يلتزم العمل به ولا .مخرج عنه والشيخ رضى الله عنه ل يكن 
كذلك فلذلك كانت أقواله مختلف واراؤه تتبدل . 

وكان محبا لسائر المذاهب معظاطا مصوبا لميع الامة رضى الله عنهم من 
جهة ة اجتهادهم وحلالة منصبوم وعظيم مكاتهم ‏ ف العلم والدين فكان عدح 
مذهب الشافعى للعمل بالمديث وعدح كتب أهله لاعتنائيم بالدليل وعمدح 
مذهب مالك لكونه مذهب عالم 9 المدينة إلا أنه يدم صنيع المتأخرين 
سٍُ المالكية فى الاعراض عن الدليل وكثرة الاختصار المجحف وعدم بسط 
القول والتعليل » ويشبد لاحنفية بالبراعة فى الفقه وكثرة الفروع ودقة النظر 
فى استخراحها وقول هم الفقباء على الحقيقة إلا أنه نشيدك عليهم بالتعصب 
المفرط الذى اختصوا به من بين أهل المذاهب وبتعجب من إفراطهم فيه 
غاية و حكى عنهم نوادر فى ذلك وعدح مذهب أحد بن حذيل للوقوف على 
الوارد غالبا » ويحب «ذهب الزيدية ويمترف بفضليم وبراعتهم فى الفقه 
1 استنباط المسائل وذكر الدليل فى اكتببم وكان بمحبها وبرغب فى الحصول 
عليبا و يسال عنهابتليف . لاسما البحرللامام المهدى والسيل الجرار ونحوهما 
من الكتب التى مكثر الشوكاق من النقل نبا والاحالة عليها من مم لفاته 
وك لعات عن 

وكان يطالع كتب سائر المذاهب كبيرها وصغيرها لاسما الام للشافعى 
وشرح المهذب للنووى وشروح المنهاج لارملى وابن حجر والحطيب والمحن 
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وفتح القدير لابن الههام وحاشية ابن عابدين على الدر المختار » ويقول إنها 
عنزلة حاشية الرهونى فى مذهب مالك محثا وتحريرا وجمعا » والفناوى 
العالمكرية ويحبها كثيرا معها للاقوال » آما فتح القدير لابن امام فكان 
سدى عحده من صذيادع الفاوخ واتقانه للدليل وايراده طرق الحديث مع 
الكلام علنه وكان كدق أن لو أطال الله مره ل على ذلك الممباج آنه 
كان لابرى لشسكلته قيمة أمام أصله » وكان بعتنى من كتب الحنابلة يكشف 
القناع قبل أن يطبع المغنى والفروع لابن مفلح » فاما طبعا كان مغرما بهما 
عل أنه إذا دعته الحاجة الى تحرير مسألة لا يدع فى مكتيت هكتابا فى مذهب 
من المذاهب إلا ويراجعه ويعلم ما يقوله:ضاحمه ف الما إلاكعن الشتيعة 
الامامية فاه لم يكن عكتبته منها كتاب أصلا ولتبحره فى المذاهب ومعرفته 
جميعبا كان لايرى بالانتقال اليها بأسا لمن أراد ذاك وكنت فى بداية طلى 
اخترت الانتقال الى مذهب الشافعى لما رأيت كتبهم تتعرض لدليل كل 
وال حاف كن المالسكية فانها خالية عن الدليل » ونشأت من صغرى 
لاأقبل قولا إلابعد معرفة دليله فسن لى الاتقالإليه وصارحئنى على التضلع 
منه ويرشدنى إلى الكتب النفيسة فيه ويعين لى ما أقدم قراءته وما أؤخره 
'منباء ولا رجل إخوانى إلى القاهرة لطلب العلم اختار لعضهم الانتقال إلى 
مذهس أحمد بن حنبل فسكةب إليه يحسن له ذلك أيضا ويحثه على إتقانه مع 
معرفة مذهب مالك الذى هو مذهى اأبلاد والمشاركة فى غيره 


ولماتوجه إلى الام لزيارة شيخنا سيدى محمد بن جعفر الكتاتى رمه 
الله وكنت معه . قال له يوما ان مولاى أحمد ترك مذهب مالك وانتقل الى 
مذهب الشافعى كأ نه بريد من الشيدخ أن يعنعنى من ذلك » فتقال له هو خر 
فى نفسه تار من المذاهب مايشاء فسكت » وكان عند شيخنا السكتانى رجه 
الله نوع من العصبية وميل الى المذهب بل والجنسية مع أنه كان لعمل بالسنة 
فى كثير من المسائل لكن بشرط موافقة المذهب ردك فس الاسوان 
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وبشرط أنتسكون المسألة فى الآداب والرقائق لافىالحلال والحرام كإشافهنا 
به مرارا وذكره فى كتابه سلوك السبيل الواضح فى أن القبض فى الصلوات 
كلها مشهوور وراجح مع أن الواجب ساوكه تقديم قولالله تعالى ورسبوله فى 
ما كل ورد عنهما لافرق ين سان وآداب ولابين حلال وحراء وهو فى هذه 
الطريقة أنضًا مقلد لثيره فان المواق نقل فى سان المبتدين عن بعش شيوخه 
أنهكان بقول ين صوفيون محدثون فى الرقائق والأداب فقباء فى الاحكام 
والحلال والحرام أو نحو هذه العبارة فان بدى بها قديم » وذلك من الغلط 
البين والخطأ الواضح والسلام 

وكان الشيخ رضىالله عنه محيا للكتب شديدالرغبة فى اقتناتها وتحصيلها 
ولو بالآتمان العااية التى يستخرب من دفعها فى مثل ما دفعت فيه ولول يكن 
ذلك الْهن متيسرا لدبه » بلكان يستدين أو يديع شيئا من اللوازم الضرورية 
ليشترىما احتاحه من الكتب » بل قامانعرض عليه كذتات فيوجد عندهكنه 
الااشتراه خصوصا فى أو اخر عمرمحيث كان لاعسك عنده شيئًا من الدنيا أصلا 
ومعذلك فكان لايفوت كتايا عكنه الحصول عليهووقم له فى الحصول على 
الكتب وشرائها نوادر وحكايات يطول شرحها » وقد ذكرنا جلة منها فى 
الاصل وكان إذا اشترى كتابا لا كاد يضعه فى خزانته حتى ستوعبه جميعه 
أو أهم مقاصده على الأقل وكان لابقتنى كتب العصربين المنف جين المتشبهين 
بعلوم الفرنج ولايقرأها وكذاك اللرائد بل كان ينهسى عنقراءتها وإضاعة 
الوقت فيها وبقول ما ضل العالم وانتشرت الاخلاق الفاسدة ومعتقدات 
الممتدعة والمتفر#ة فيه إلا.واسطة الإرائد فهى والمدارس الافرتحجية العامل 
الوحيد ق إثماة اسلف وعد فق أميدانة السيية واخرة: تقول 
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لوكنت أكتب لالف تكتابا فى ذم اطرائد والتعقير منقراءتها تأليفاً جيها 
أسميه الضرب باطدائد لقراء الجرائد : 

قلت ولعل الله يوفقى للنيابة عنه فيه كا نبت ءنه فى غيره والحمد لله فان 
الشيخ رضى الله عنه لشدة تفوره من الظرور وما فيه راحة فخر وتبجخ 
ل يولفكتاباً معأنه لوتصدى للتأليف لكان أسهل عليه من جميع اهل عصره 
لكثرة حفظه وسعة اطلاعه وشدة استحضاره نحيث يمكنه املاء الكراسة 
والكراستين فى المسألة الواخدة ومتملقامها بدونمراجعة كتاب كا كان على 
ذلك فى مجالس مذاكراته ويجيب به فى مكاتبه لمن كتب إليه 

وقد قال له مرة بعض أصحابه لم لا تؤلف يا سيدى » فقال له لم بق 
شىء محتاجه الآمة إلا وقد ألف فيه من قبلنيا | علينا الآن إلا أن نشتغل 
وقرا ونسن عا كتوه وحققوه ' 

وسمعته مرة غول كنك ت ألفت كتاياً فى العبادة فى مجلد ثم أحرقته 

وذكر العبادى فما جمعه من ترحمة ة الشيخ رضى الله عنه قال تخلى مجلسه 
الشعريف يومابذكرتا ليف تجله مولانا أحمد فقلت هيا سيدى إنه يذوب عَنّك 
فى التأليف » فقال وهو كذلك إن شاء الله فقد سثئل القطب أبو المسن 
الشاذلى رضى الله عنه عن عدم كتابته » فقال كتى أصخابى » ثم قال رضى 
الله عنه : وقدكنت مولعاً بالكتابة قبل هذا ثم رأيت الوقت لا لساعد 
فتركت ذلك وأحرقت بعضها »" وكنت ألفت كتاباً فى السيرة النبوية أيام 
الشبيبة حيما كنت أدرس المزية مع الطلبة بغهارة وأظنه لابزال عند يعم 
إلا أن فيه أخاديث موضوعة كنت قلدت فيها بعض المتأخرين كالصبان » ثم 
بعد ذلك انضح لى أنها موضوعة . قال العيادى وله خط السئة كلها ورسائل 
فى الطريق نحن على غاية ال4-.د فى ججعبا » وله رسالة النور اللاي فى تكفير 


ب 
الذنوب والقباع ألفنها بسبب.خطنة خطببا< كر خيها مفلاةالتسبيسم وكسيا 
وافضلها فطلب مه بعض أعيان شرفاء-و زان كتابة ها سمعه.منه-فكةات“ لها 
نلك الرسالة فى صلاة التسبييح وضم إليها غيرها.من المكفرات ه .. 

قات وقد عثرت على بعض.المكائي التى أجابفيبا أصحامها عن أسئلة 
قدموها له أذكرها لتتميم الفائدة . 1 

منها وأمامسألة الجبة التىذكرها فى الغنية شيدخ العارفين وقطبالكاملين 
من ليس له فى مقامه ثالى سيدنا ومولانا عبد القادر الميلاتى رضى الله عنه 
وأمدنا بمدده الرباتى فليعلم سيدنا أنى قبل أن أراجع الغنية المذكورة 
صرت أبحث عما يمكن أن يكون جواباً عن الشعيخ رضى الله عنسه فراجعت 
ما أمكننى الوقوف عليه منكتب موضوع المسألة كاليواقيت للعارف 
الشعراتى والفتاوى الحديثية لابن ححر اطيتمى والحاسن الذالية لليافعى 
المطيوعة بهامش كرامات الآؤلياء للنببانى فوجدتهم ثلاثتهم برأوا الشيخ 
من اعتقاد الجهة وصرحوا برجوده أو دس ذلك عليه فى كتاب الغنية وذلنك 
فى المبحث السابع من اليؤاقيت ومسائل اكلام من الفتاوى الحديثية واخر 
الحاسن الغالية » ولما رأبت ذلك فى هنذه اللكتب الثلاثئة كفانى عن تطلب 
غيرها حيث ل مق داع للحواب عنه برجوعه.عن ذلك المعتقد أو دسه عليه 
ثم راجعت الغْنية فوجدت عبازته رضى الله عنه لا تقتضى ما نسبوه إلية 
غاية مافى المقام أنه ينكر تأويل الآيات والاحاديث التى تقتضى بظاهرهنا 
إثبات العلو واللفوق والجبة- من غير أن .عتقند معناها الذى تقتضيه الالغة 
فاعتقاده رضى الله عنه فيهاأنها صفات أثبتها الله تعالى لنفسه وأوجب على 
عباده أن يصفوه يها ويكلوا بءد ذلك عل حقيقتها اليه سبحانه من :غير أن 
يرول الفوق بالعلووالعزة والقبركا هو رأى الاشعرية ولا بالغلبة والاستبلاة 
كاهو دأهم أيضاً مم المعتزلة بل ينبغى أن ترك تفسير ذلك زالحوض فته 
رأساً مع تنزيه اشتغالى عن ظاهر -معناها ». ؤهذا الذى قاله رضى الله عله هو 
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معتقد الصحابة والسلف الصاح قاطبة . وفى مقدمتهم الائمة الأربعة وهذا 
أضًا معتقد أكابر الآولاء الذين جعل الله الشيخ فى مقدمة صفوفهم فلم 
أت الشيخ فى المقام عا مخدش فى عقيدته ولا با إشين عرض .ديانته وإعا 
خالف المتاخرن من الأشاعرة والما تريدية فى عدم التاويل تبعاً للامام أحمد 
ابن حئيل ذانه كان شديد الانكار عل المّولين ويأمر بامرار ما ورد كا ورد 
من غيراعتقاد معنى مخالف الربوبية وعظمتها والمؤولونكامام الحرميز والغزالى 
والباقلاتى رضىالله عنبملا يتكرون هذا » بل يقولون انه الافضل والآولى » 
وإنا أولوا خوفاً على العامة أن يفبموا تلك الآيات والأحاديث على ظاهرها 
فيقعوا فى ورطة التجسم » وذلك يديهم إلى أن يكون اللمالق الخاوق. 
وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فان 0 ولافوق ولا جبة ولاعرش. 
ولا سماء ولا أرض ولا زال سبحانه ك] كان فسكيف يكون فى ةن 
الجبات وهو الذى خلتها وكيف يحتاج إليها وهو الذى أوجدها فبوسيحانه 
قبلأن يخلقها وبعد أن خلقها هوالله الأحد الصمد موصوف تجميعالكالات. 
مئزه عن سمة الحادثات لاشك فى هذا 2 بو لقي ولامن 
ا متآخرين و يأت الفيخ رضى الله منه عا بخالف هذا وحاشاه من ذلك » 
وكيف وهو الرجل الذى لم ا تنتج الأرحام مثله ولم يسمح الزمان عشابه له فى. 
ولابته ومعرقته بعده رضى اللّمعنهو عن جيع أولياء هذا الامةفتأمل هذاوأمعن. 
فيه نظرك فان كفاك وإلا فعرفنا لنتذاكر فى المسألة ان شاء الله تعالى . 
قلت ومن جوابالشيخ ر ضى الله عنه يظهر لك موافقته للساف وعاافته 
للخلف الذين تجهموا فضاوا واضلوا من قلدثم واعتقد سنيتهم حتى صار, 
يستفك ل كلام كبار أهل الله الموافق لما نطق به القرءان وتوائر عن الرسول. 
صلى الله عليه وسلم وأجع عليه الصحابة والتابعون والساف الصالح من 
الاعان بالصفات وامرارهاكاجاءت من غير تكذزيب ولا تعطيل بامم التأويل 
إذلو اراد الله سبحانه وتعالى تأونلة ا أنزله شلك الالفاظ المومة للتشبيه 


4د 


واللة والتتجسيم والموقعة فى الضلال والكفر والبدعة على زعم المتأخرين 
والله تعالى أنزلالقرءازهدى للناس وشفاء لما فى الصدورمن الرمة والشكوك 
والوسواس والأوهام لاشلالا وحيرة وشكا وريبة محتاجا الى إصلاح زيد 
وبيان جمرو وتعقب بكر وشرح خالد فقبحالله العقول التى تتقدم بين بدى 
الله ورسوله وترى أمها أولى بالهدايةوالميان ونصيحة العيادمن الله ورسوله. 
ومنها اما مسائل الحميض التى أفادها الشيلى لاىعمران فم د من تعر ض 
لما فقد راجعت الديباج لابن فرحون والطبقات للشعرانى فلم أن ذكر 
لما قيهما على أن اجتماع أبىعمران بالشبلى فيه ما فيه وذلك أنت أبا عمران 
واد بعد ما توق الشبلى بنحو ثلائين سنة فسكيف يجتمع وهو لم ,وجد بعد 
اللبم إلا أن يكون أبو عمران المذكور فى القضية غير ألى عمران الفاسى 
وكيفها كان المال فلا غرابة فى إفادة الفبلى أبا عمرأن بتلك المسائل ولوكان 
أبو عمران من كان فى العاوم الرسمية لآن اهل الكشف والعيان يعامون 
من الآشياء ما لا بعامه منها أهل الرسوم والأفكار 0 أهل الكشف 
57 بعين الحقيقة التى هى عليها فى نفس الآمر حتى | نهم ,يدركون بنور 
كشفبهم حقائق ا عليه لاف أهل ا والافكار 
خانمم لا .يدركوزالا رسومها وخواصها وحدودهم كلها رسوم فى المقيقة 
وعند اتتأمل حسما أفصح بذلك رئيس أهل الآذ- ر المعلم الثالث ابن سينا 
بعد ما أفنى عمره فى تطلب حقائق الأشياء وادراك ما هى عليه فى تفسبا 
كك لادراك ذل ككل طريق عكن للبشر ارتسكابه فلم يحصل من ذلك 
على طائل بل فى آآخر عمره اعترف بآن العقل والفمكر طها حد لا يتعديانه إلة 
بقوة مفاضة ا م ن الخارج » وتطليه لادراك الحق قْ الأشياء بنفسه هو 
الذى تركه متذ يديا فى دينه فانه كان يريد أن يعرف الحق ويصل الى ماينيغى 
.من معرقته بعقله كر من غير طريق الأنبياء وسيدهم وامامهم مولانا 
.رسول الله صلى الله عليه وسام ظنا منه أن العقل فى بذلك وقوه اذا 
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كاملا فى إهرا كه كمقله فخاب ظنه وخرج. مى الدزيا. كي دخل اليبطا من غير 
قائهةتتهمه يي ,معاده كا وقذك . أغيره من الفلاسمةالمتقدميين. عليه والمتاخرين 
عنه. وهذه القوة .القى أشار البيها . هى القوة المفاضة على الاندياء عايهم الصلاة. 
والسلام وعلى اتباعهم الأو لياء - من غير مساواة ينهم فيبا اذ الأولياء 
لا يشاركون الانياء؛ فى ثىء من أحواهم آلا ولاجل هذه التو المقاضة 
عليهم كانت علومهم كلها ضرورية لانظرفيها ولاته-ك رأصلا خلافغيرثم فان 
علومهم كلها فس مجاوبة عقدمات وأفكار لا تخاو فى الخال عن أغلاط 
واوهام لقصور الاة_كار عن الاحاطة بذاتيات الاشياء ولذيك المع بين أهلها 
التنازع والتخاصم فترى هذا ول الحق معه وهذا يقول الحق معه ٠‏ والمسالة 
واحدة بخلاف علوم الاولياء فانهالاثىء فيبامن ذلك لاستيلاء عأرواحبمالمقدسة 
على الانوار التىكان منبا بروز الاشياء فتعطيهم الاشضياء سيب ذلك علا 
من نفسها بما هى عليه فى الواقع فأنى يتطرقهم الغاط واالة هذه وطذا قال 
الاصو ليون لا يقع التخالف بين قاطعين أبدا ولماذ كر ناه من استيلاءأرو احهم 
على الانوار التى كان منها بروز الاشياء كانت. الاشياء فى نظرهم كالثىء 
الواحد لاتحاد منشأها فعندهم الماضى والحال والمستقبل نقطة واحدة 
مايعر ف من أوطا يعرف 2 2 ولا بغي ب عنهم ون أغيزة هاثىء<تى أنالواحد 
منهم لو أراد أن يخبر عا هو آت على ما هو عليه وقت ظهوره لفعل و خرج 
ارس واه ولا نقصان مع أنه | بوحك: يقد وما ذلك إلة انين 
بعين ازوح المحخيطة بالزمان وماقيه بد ونبابة ولولا حير الشارع علهوم 
لأمكن أن مخبر الواحد منيم با كان وبا يكون وبتعيين أهل الجنة وأهل 
إلنار وأهل السعادة وأهل الشقناء وغير ذلك من شئون الآ كوان و 0 
تعلق مص_لحة العالم بذلك فأمروا بكتم ما يعادون من شئونه الا من أ 

له فى افشاء شيء من ذلك وا دنر مان أصيب شيئا 0 
تعاب لو عوقب بهجبل لذان وتنفتت اذا عامتهذا تين لك شين أنه يكن 
للشيلى ومن كاذعلى شاكاته أنيفيد أباعمر ان وغيره آلف مساألة من ل 
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مثلا ٠ن‏ غير أن مخطر على باله ولا مفيوم الحيض بل سار أبواب الشريعة 
وفروعها له أن يفيده فيها با لا يخطر له علي بال ولا يبجس له بخاطر لعدم 
المناسبةبين فسكرهو ببنها وك وعلوم هئ لاءعلوم لهام وتحديث وإلقاءني الروع 
منغير فكرودراسة و نظر مع إحاطة النور النبوى بءوالمهم الثلاثة المحفوظة 
منالتلبيس بسبب ذلك الذو روعلوم الفقباء وغيرهم علوم فكر وظن وشتان 
ما ديهما قفاري علوم الطائفة الآولى لاتردد قيها ولا وهم ولا غلط لاخذها 
من طرءق محفوظ من ذلك وعلوم الطائفة الثاني ة كلها ظنون وغاليها أغلاط 
فالطائفة الأ ولىعلومها كالشمس ف رابعة النبار فانها لقوةنورها وكمالاشراقبا 
لا دبتى معبا خفاء فى المدركات بوجه من الوجوه ولا يمكن لظلام أنيتسلط 
علمها وقت سلطانها أبدا والطائفة الثانية علومها كالضوء فى الظلام فانه وان 
كان فى الاشراق ماكان لا يقع به الظبور الذى يقع بالشمس مع امكان تسلط 
العوارض الى تزيله علي هكالريح وغيره فافهم وتأمل ولولا ضسيق الكتاب 
لاتينا من هذا بما ترتاح له الافكار وتنشرح به الأسرار ولكن اير 
أمام وبالله التوفيق 

وأما أول من أسس الطريقة وه لكان تأسيسها بوحى الخ . فلتعلم أن 
الطريقة أسسها الوحى السماوى فى حملة ما أسس من الدين الحمدى إذ هى 
بلا شك مقام الاحسان الذى هو أحد أركان الدين الثلاثة التى جعلم_ا النى 
صل عليه وا لهوسل بعد مابينهاواحدا واحدا دينا فقال هذا جبريل جاء 
بعامسك دين فغاية ماتدعو اليه الطريقة وتشير اليه هو مقام الاحسان بعد 
تصحيح الاسلام والاعمان ليحرز الداخل فيها والمدعو اليها متقاماتالدين 
الثلائة الضامنة لرزها والقاتّم بها السعادة الابدية فى الدنيا والآخرمٌ 
والضامنة أيضا لحر زهاكال الدين فانهك) فى الحديث عيارة عن الأركان الثلاثة 
فمن أخل يعمقام الاحسان الذى هو الطريقة فدينه ناقص بلااشك لركه ركنا 
من أركانه لهذا نص الحققون على وجوب الدخول فى الطريقة وساوك 
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طلريق التصوف وجوباً عينيا واستدلوا على ذلك بما هو ظاهر عقلا وتقلا 
ولسنا الآن يصدد بيان ذلك ؛ وقد بين القران العظيم من أحوال التصوف 
والطريقة ما فيه الكفاية فتكل على المراقبة والحاسبة والتوبة والانابة 
والذكر والفكر والمحبة والتوكل والرضى والتسليم والزهد والصبر والايثار 
والصدق والجاهدة وغخالفة النفس وتكلم على النفس اللوامة والامارة 
والمطمئئة وعلى الآواياء والصالمين والصديقين والمؤيدين وغير هذا م') 
تكلم فيه أهل التصوف والطريقة رضى الله عنهم . 
وأما قولكهل 0 أسسدت الطريقة الخ فجوابه يعلم ماقبله فائها إذا كانت 
من الدين بل هى أشرف أ ركانه وكانت بوم ى كا قلناه وكانت الصحاءة بالحالة 
التى باعتنا عنم تواترا من المسارعة إلى امتثال ا الله كانوا بالضرورة أول 
داخل فيبا وعامل مقتضاها وذائق لاسرارها وثمراتها ولهذا كانوا على غاية 
ما يكون من الزهد في الدنيا و المجاهدة لاتفسهم وحبة الله تعالى ورسوله 
والدار الآخرة والصبر والاإشار والرضى والتسلم وغير ذلك من الاخلاق 
التى محمها الله ل إلى قرمهما وهم ى المعبرعنها بالنصوف والطريقة 
وكاكانوا رضى الله عنهم على هذه الحالة الشريفة كان أتباعبع أنضاً عليبا 
و إن كانوا دونهم فيها كدت ان أتباع الاتباع وهلم جرا 00 أن ظيرت 
البدخ 5 الأعمال وتنافس الئاس فى الدنيا وحييت النفوس بعد موتها 
0 بذك 2 القاوب ووقع ما وقع فى الدءن » وكادت الحقائق 
تنقاب وكان ابتداء ذلك فى أواخر المائة الأولى من الطجرة ول يزل ذلك 
بزيد سنة عد اشرق إل نوصل إل نجالة مرف منها السلف الصالح على 
الدين فانتدب عند ذلك العاماء فظ هذا الدين الشريف فقامت طائفة منوم 
حفظ مقام الاسلام وضبط فروعه وؤواعده » وقامت أخرى حفظ مقام 
الاعان وضبط أصوله وؤواعده على ما كان عند سلفيم , الضااح » وقامت 
أخرى حفظط مقام الاحسان وضيط أعماله وأحواله فكان من الطائفة الأ ولى 
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اللاعة الاربمة وأتباعهم رضىالله علوم وكان منالطائقة. الثانية الاشعرق 
وأشياخه وأمحابه وكان من الثالثة الجنيد وأششاخة وأصحابه فعلى هذا 
ليس الجنيد هو الموسس للطريقة لا ذكرناه من أنها بوحى إِلمى وإنما 
نسيت إليه لتصديه لحفظ قواعدها وأصوطا ودعائه للعمل بذلك عند ما 
ظبر التأخر عنها ومهذا السبب :نفسه نسبت العقائد إلىالاشعرى والفقه إلى 
الآتمة الأربعة وغيرهم مع أن الميع بوحى منالله تعالى . 

وأما اذعان ابن عبد السلام للشاذلى فاما ذكرناه سابقا م 0 علو 17 
الأولياء رضى الله عنهم إلى حد لامخطر على بال الفقيه ولا تلمع فى شم رانحته 
وكيف يشم راككته أو مخطر على باله وهو من وراء ألف ألف حجاب وذلك 
أن الولباء رضى الله عنهم يصاون إلىمقام بأخذو زفيه العلم عن الله ورسوله 
بلا واسطة ولا يصلونإلى ذلك المقام حتى يع لم المرور على مقامات علية 
ومراتب سامية كل مقام منها لوحله الفقيه ولوساءة رمى ما بيده من العلوم 
اارسمية إلا القرءان والسنة ورآها جبلا وبطالة بالنسبة لما رأى ولو كان 
أعلم عالم على وجه الآرض بل لو جمع الى عامه علم جميع الفاناء فى إلى حكيتة 
حكمة ججيع المكاء اركى ذلك بالنسبة إلى ذلك المقام كلا شىء وهذا 
بالنسية لمقامات مطلق الأولياء أما أقطامهم وكبراؤهم كالشاذلى رضى اللهعنه 
فان عندثم ما قف العقل عن التصديق به لولا نواتر وجود ذلك عندهم 
وإذا كانوا هذه المثابة فسكيف لا يخضع ابن عبد السلام وغيره للواحد 
جنيع وضدهه من سن الله والمير فة به ما لو ألتى على جبل لدك وصارهباء بل 
الصلون م نهذهالمقاماتالى مقام ستخرج أحدهم جميع العادم. الموجودة على 
وجه الأرض مر أى حرف شاء من حروف القرءان حتى أنه لو انتقطعت 
العلوم من الدنيا لوجدت عند الواحد منيم 51 شفى وفوق ذلك لا فرق 
فيه بين العلوم النورانية والظامانية والدينية والدنيوية من غير مراجعة 
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لجيوان طام ولمقعد لقام ولاعمى.لا بصر في الظلام وتأمل قوله تعالى, لو 
أنزلنا هذا القرءان علىجبل الآأية يظبر لك ما قلناه فلما عندهم من هذا 
وامثاله تما لا بعرقه. إلا هم رضى الله عنهم خضع ابن عبد السلام للشاذلى. 
وغيره لغيره . 

وأما ما عند ابن الحاج من أقسام :الشيوخ الخسة فان الاربعة بعد الآولم 
كل واحدمتهم شيدق التسليكو الوصو ل إلى اللهتعالى و اذكان بعضهم أعلى من 
بعض فىذلك أما الاو لفاما يفيدف التعليم الممروج بنورتنبسط بسيبهأشعةالعم 
على باطن التاميذ فتنشط جوازرحه للعمل بذلك العلل الذى بتعامه و بدللئه 
يغارق غيره من العلماء المعلمين اما تسليكه للمريد وأخذه بيده ورفعهالحجاب 
عنه <تى يقولللمريد هاأنت وربك فلا سبيلله اليها لان هذه الالةلا تكون 
إلا لمن سلك الطريقة على أيدى الأشياخ العارفين بالله تعالى أما من لم يس للعه 
فلا مطمع له فى التسليك والتربية ولوعلم ما علم وعمل من الاعال ما عمل 
سنة الله ولن تحجد لسنةاللهتيديلا *م أ كم لالشيوخ المذكورين عند ابن الاج 
وهم المربى والمرق والحرفى والكامل هو المربى إذا كان التاميذ قابلالاتربية 
طبه ق الماك على بده بين الحذب والسلوك والمناء وَالقاء وذلك غاءة 
ما يطلب م نكال السالك أما إذا كان المريد غير قايل للتربية لغلظ ححابه 
وكثافة حسه ورضاه عن تفسهك) هو الواقع فى هذه الآوقات فلا بعد أن 
شال أن الاكمل هوالمرق لآخذهبيد المريد من غير تعب ولامفقة ولكن 
قاما تسلم عاقة المرنى بالترقية داوق احرف بالأرفية والكامل مندرج ف 
المربى فلا يقال 0 وقع تر تركه وباجلة هذا مقام محتاج إلى سط وطول. 
كلام والقصود الاقتصار على مايتعلق مجواب ما سآلت عنه على 
سبيل الاختصار 

ومئها فاما الاوراد والوظائف من اززوقية وحزب البحر وحزبالاووى, 
فاذ كرها وواظب عليها باذن تام منا وإن وقع وحصل لك منها ملل فى بعض 


“6 


الاوقات. فاتركها حتى نعود .اليك نشاطك لتذكرها باستحضاز تام وتوجه 
عام لتجد بركتها وثمرة ذكرها فان الذكر من حيث هو لا ينتفع به صاحبه 
إلا إذا أقبل عليه بكايته وتوجه اليه بخالص قلبه وما يعتريك من الكسل 
عن العبادةة فى. بعض الآاوقات سببه برودة حرارة الروح واتقياضها عن 
الانتشار فى أعضاء التعبد وموجب ذلك اما خوض فم لا.يعنى واما تناول 
ما فيه حرام أو شبهة واما تطلع إلى الدنيا وشهواتها وحبالبقاء فيها فتدخل 
بسبب هذا ظامةوبرودة علالقلب فتنقيض حرارة الروح من أجلبما فيحصل 
الكسل والملل من العبادة ويل الذات بطيعبا الى البطالة ودواء ذل كأ ولا أن 
تلتجىء الى اللهتعالي فى الاسحار وتطلمنه أن ينقذك من وحشةالعفلة, الاعراض 
والادبار مع ملازمة الاستغفار » وثانياً أن تستحضر وقت ما يقع لك ذلك 
ما أنعم الله به عليك من النعم الجليلة التى لا سبب لك فى محصيلبا كالاعان 
بالله تعالى الذى أنحفك به وحفظلك لكتابه العزيز ومعرفتك بأحكام شرلعة 
ده معما أعطاك من السمع والبصر والعافية وغير ذلك من النعم التى لاتحصى 
ونشكره عليها فى باطنك وترجوه أن بتحفك بجميع ما تحب هك أتحفك بما 
ذكرناه وتدوم على هذا الاستحضار وعلى هذا الرجاء حتى يعتلىء قلبك من 
الفرح به سبحانه فاذا امتلا” من الفرح به امتلا” بأثر ذلك محبته فاذا أجست 
الروح بعمحبة الله فى باطنك حييت باذن الله نعالى وانتشرت حرارتما في الذات 
كلها فترتحل لسبب ذلك تالك البرودة وتتعشقالذات لطبعبا عبادة الله تعالى 
فلا تشبع ولا تمل مها حتى أنه ربما مر عليها الاوقات الكثيرة ولا بقع طا 
شعور عقتضياتها من طلب الآ كل والشرب والنوم والكلام وغير ذلك من 
أوصاف البشرية القاطعة للعبد عن وصول الأمداد إلالاهية لابه ولاتزال 
الذات تترقى فى هذا الال من عبادة إلى عيادة ومن مفضول إلى فاضل ومن 
فاضل إلى أفضل حتى يستولى عليها النور ونيحيط بها ظاهرا وباطنا فتتخلص 
العبودية بعد ذلك ولا ببتى للذات ميبل إلى شىء من الآ كوان الظامانية 


075 


بوالنورانية اذا تمكنت فى هذا المقام رفع الله عنها الحجاب فى الحال وأشبدها 
عن جلاله وجماله ما تقربه عينها وتثبت به س_عادتها إلى أبد الأبد ثم يفاض 
عليها من مقامات الولاية والمعرفة به سبحانه ما يناسب قدرها وصدقها إلى 
عل ما بيقع للسائرين إلى الله جعلة-| اله وإياك منهم بفضله وكرمه آمين فدم 
على هذا ثم إياك والالتفات الى غير الله على أى حالة كنت . 

وأما الشرط فياك ثم اياك أن تتآخر عنه فانه من أرفع العبادات وأشرف 
الحالات ويكفيك فيه أنك نظل يومك و ليلك تعلمكتاب الله لاولاد المسامين 
وتدعوهم بسميه الى توحيد الله تعالى وعيادة رب العالمين مع ما ينضم الى 
ذلك من ملازمة بدت الله الذى قال الله تعالى فيمن بلازمه :ا يعمر مساجد 
أله من آآمن بالله واليوم الآخر الآبة وإقام الصلوات الس فىأوقاتها والآذان 
احالس مرات ف اليوم الى غير هذا من العيادات التى لوظفر الانسان بواحدة 
منبا لكفته يوم القيامة فكيف مها اذا اجتمعت. 

وأما ما يقع للفقهاء الذين يقرئون الصبيان من عدم الالتفات الى العيادة 
والتخلق بالأخلاق الندوية ال حه_دية فيس الشرط هو الذى أوجب لهم ذلك 

وانعا أوجبه طم عدم تطلعوم الى العبادة وعدم تشوقهم الى معرفة الله ومعرفة 

أخلاق جيه عل ان عله وس اذ المعرفة بالله وبرسوله لا ينالا الا من 
نشوق اليها وتطلبها وارتكب أسباءها التى أثمرنا اليها سايقا والتى ألف فيها 
القوم العارفون بالل كتبهم ورسائلهم » وأما من يعبد الله تعالى ويتلوالقران 
ولا حمة له فى معرفة ال ولا عنده ميل اليبا كغالب أحوال المدررين فهو 
لا ينالها ولو بقى على عبادته الده ركله فاعرف هذا واعمل عليه والسلام . 

ومنبا وحديث البخارى لا إشكال فيه اذ لا يأتى الآشكال الا لو أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالآية الشريفة على سبيل التلاوة وهو انما 
ألى مها على سبيل الاستشباد لماذ 1 ه منحكم تلك المسألة والقرا" آنإذا استشيد 

به المستشهد لحك من الاحكام أو أنى به تمثيلا لوعظ أو نذكرة لا يازم أن 


با 


وى به على وجهه من غير زيادة ولا نقصان لاتناق الساف والخحلف على. 
جواز ذلك بالحذف والزيادة عند استعاله وسمونه ضر مثل وتمثيلا وربما: 
سموه اقتباسا بحسب اختلاف المورد» وقد كثر ذلك فىكلام النى صلى. 
الله عليه وسلم والصحابة والتابعين واتباعهم وهلم جرا» ول رشكر 
احد منهم نقص حرف او زيادته اذا لم يقصد التلاوة وجىء بالاية لما ذكرنام. 
هما ورد من ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم مع نقص حرف من التلاوة 
قوله صلىالله عليه وسلٍى حديث للترمذى اذاجاءمنترضوت دينه وأمانته. 
وخلةه فزوجوه الاتفعلوا تكن فتنةفى الآرض وفساذكييربحذف'طاء من تفعاوا 
مع أن التلاوة باثماتها ومما جاء عنه مع ابدال حرف من كلة قوله صلى اللدعليه 
وسلم من تكام والامام يخطب فب وكا مار حمل أسفارا مع أن التلاوة. 
كمثل الى غيرهذا مايطول جليه من الاحاديث أما ما ورد عن الصحابة من. 
هذا فثىء يفوق الحصر وكذا ما وردعن التابعين وأتباعهم الى وقتنا هذا .. 
وقد سط هذه المسالة الحافذل السيوطىق كشف الالتياس عن جواز ضرب. 
المثل من القران والاقتياس أو كاهو اسهها فانهغابٍ عنى اسمبا وأشار الى 
شىءمنها آخرعقودالمان نظا وشرحا وسيقهالىذلك معايراد نصوص الائمة 
العارف ابن باخلا فى شرح حرب اابحرافانظر ذلك فيه اذا عرفت هذا ظبر 
لك انه لا اشكال فى الحديث وانه يقرا كا قلته من غير تبسديل ولا زيادة. 
واو لان النى صلى الله عليه وسلم لم يقصد التلاوة وانما قصد تقرير ذلك 
المسك السابق بالابة الشريفة . 

ومتها واما رؤيا الشيخ أحمد. خادم الحجرة وأمره بابلاغ تلك الوصية.. 
فلا يخفاكِ أن ريا النى صلى الله عليه وسلم حق لااشك فيها وما يأمر به. 
كذلك فان أمر بما هومتعلق بالدنيا من غير دخل فى الدين فلاشك فى قبول 
ذلك وتعين العمل به على الرا تى ولابد أن يجد ما امره به صلى الله عليهو سم 
وان أمر بماهومتعاق بالددين فان امر بواحب او مندوب او ما يندرج©تهما 
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تعين قو له والعمللهودل امره بذلك.على مصلحة تامة تخلةت بذلكالماموربه 
فى الال للرائى ولمن صدقه .وأراد ان يعمل يممله لآن امره صل الله :عليه 

وسلم بمثل هذا لا يبددر وان امر دما هو نممظور فى شبرعه الشر يف وجسه 
تأويله :وصرف الرؤيا عن ظاهرها لانه صلى الله عليه وسلم لامر بغير : 
وبما يخالف الشرع الشريف اصلا هذا حك ما يأمر به صلى الله عليه 
وسلم فى. الركيا لكن احدكائنا هن كان اما.رؤياالشيخ احمد ا 
قانت تعلم أنه لا قبل روابة احد فى الدين الا اذا عرفتعينه. و نحققت 
عدالته » اما أذا جبات عينه وعدالته كحال الشيخ اسمد. هذا ذانه مجهول العين 
والعدالة فرواءته :مردودة احماعا كا فى كتب الآصول ونوصيته ما وافقءنها 
الشرع الشريف .قبلنساه لا ارؤياه بل لمؤافقته لما هو معروف من الشرع 
وما خالفهمنها رددناه عليه وعلى غيره لان الدين قد ثم توكل.فلا تاج إلى 
رؤيا احدولا وصيته هذا ما بتغاق بتلك الرؤيااتى الحال على سميل الاجمال 
والاختطار وان اردت وسط العبارة عليبا وتتيميا كلة كلةهمرذنا يصلك 
ذلك حالا ان شاء الله تعالى . 

ومنها : اها الصلاة على النىصلى الله عليه وسلم فاختلفوا فيها اختلانا 
طويلا فقال ابن اسحاق فى جماعة. من اهل العلم ان الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسام كانت بغير امام ولا دعاء من الدعوات المعروفة فى صلاة الجنايز واما 
كان الصحابة رضى الله عنهم يدخلون افواجا افواجا فيقفون ويدعون 
ولصدقونه فى رصالته ثم يحرحون وتدخل طائنة اخرى ثم تفعل كذلك 
وهكذا واستدل من ع “قال هنذا بأمربن اوطا أن الصلاة المشروعة فَى الجنائز 
إعا شرعت شفاعة للميت وهو صلى لله عليه وسلم غنى عن شفاعة غيره له 
ثانيها ان الله تعالى أخبر انه يصلى عليه وملائكته وطلب من المؤّمنين ذلك » 
قال السهيلى وهذا الطلب يشمله صلى الله عليه وسلوحياً وميا فالصلاة عليه 
إذاً اها كانت بان يقو لكل واحد اللبم صل على سيدنا تقد الخ الصلاة. 
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الابراقيمية » ثم يدعو لنفسه و يصدقر سول الله صل اللهعليهو سم فى رسالته ثم 
يتصرف الىحالسبيله . وذهب الحبور إلى أن الصلاعليه صلى اللهعليهوسلم كانت 
كالصلاةالمعبودة فى اللنائز . قالالقاضى عياض والنووى وهوالصحيح الذى 
لا نلتفت إلى غيره » لكن اتفقوا على أنها ل تكن بامام لقول سيدنا على 
كرم الله وجبه ما رواه ابن سعد والبيبق هو إمامم 5 م »خلا بقدم 
عليه واحند» وكذلك اتفقوا على أنهم لم يدعو احال اصلاتهم بدعاء الجنائز » 
وإعا كانوا يقولو نم رواه ابن سعد والميبقى ألضاً د السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله » اللهم إنا نشبدك أن سيدنا تمد قد بلغ ما أنزل عليه ونصح 
لآمته وجاهد فى سبيلك حتى أعز الله كلته » فاجعلا تتبع ماأنزل إليه وثيتنا 
بعده » واجمع بيننا وبينه » ثم يقولون « آمين » يفعل هسذا كل واحد 
منفرداً بعد كل كيه من النكيرات الآر بع » والحال أنهم صفوق 
دغوف © قدمئا » هذا هو الصحيح ف الصلاة على النى صل الله عليه 
وس 

واما الحرطال فالذى يظبر من مذهيئا ومذهب الشافعية أنه لازكاة 
فيه لأنهم وان عللوا ما في الزكاة بالاقتيات والادخار » فقد اشترطوا فيه 
أن يكون اقتياته معروفاً عند الخامة والعامة ولو فى بل المقتات 
أما ما كان مختلماً فيه هل هو مقتات أم لا كهذا فالذى ينيغى الجزم به 
عدم الزكاة فيه » وطذا اتفق شراح الختصر ومحشوه على تخصيص الزكاة 
بالآنواع العشرين المعروفة للاتفاق على وجود الاقتيات .ها وأخرجو 
كرسنة من الآنواع العثيرين » وقالوا انها الى العلف أقرب 
واختلفوا فى التين والمشبور عدم الزكاة فيه مع أن الاقتيات فيه محقق 
بلاشك » <دتى قال الشيخ الرهونى فى .حواشيه على كبير ميارة 
ان القول بالزكاة فيه هو الذى ينبغى التعويل عليه » بل قال لوكان عنده 
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منه نصاب لزكاه » ومع هذا لم يلتفتوا إلى قؤله لأجل ماوقع فيه 
من الحلاف. وهل هو ثما شتات أو لا » واذا كان هذا فى التين 
المشاهد اقتياته عند القبائل اليلية » اذا يقال فى الحرطال الذي لم 
نيصل أقتياته إلى درجة الشلك فضلا عن الظن فضلا عن التحققيق والقطع . 
وبالجلة فالذى تحصل لنا من مراجعة كتب المذهب هو عدم الزكاة فى 
الحرطال فتيقن هذا وكن منه على بال . نعم على مذهب الأتفية الذين 
لا يشترطون اقتياتاً ولا ادخاراً » بل ولا نصابا ففيه الزكأة ولا إشكال 
ولولا خشية الطول لذكرنا دليابم ودليلنا ومع من الحق فىذلك . 

ومنها وما يذبح علىضرائح الأولياء حسما جرت به عادة المسابين فىهذه 
الأعصار وقبلها لا مخاو حال ذايحه إما أن يعتقد أن الولى المذبوح عليه يضر 
و باقع بذاته » وهذا حكمه حرمة أأكل ذبيدته لكونه كافرا باعتقاده ان 
لله شريكا بضر وينفع .و إها أن الحقيد أن :الو لاينفع ولايضر بذاته » 
ولكن جعل الله فيه قوة مها إلضر ويشفع » وحك هذا كراهة أكل ذيحته 
وهو فاسق باعتقاده العام ير بالقوة المودعة فى المؤثر . وإما أن يعتقد أنالولى 
لا يضر ولا ينفع لا بذاته ولا بقوة مودعة فيه » وللكن جرت عادة الله 
رقضاء الموائمج عند الذبح والتعلق بالأولياء» وهذاحكمه جواز أ كل ذبيحته 
2 » فا خرليعال الذايج و يعرف من أى قسم هو مل على 
القسم الجائز ان كان الغالب على أهل البلد معرفة التوحيد وغخالطة أهله » أو 
كان فيبم المأوحد وغيره فالورع توك أكل الذبيحة » هذا هو الذى يؤخد 

من شراح اللخدصر ؛ وشرح الزياقى على ذكاة خاله » ونصو صكل قسم هن 

هذه الاقا موجودة فتامل هذا» وانظر ماهو واقع الآن هذه البلدة من 
أى قسم من ن هذه الاقسام هو يظهر للك حكمه والسلام 

ومنها وحديث « لا يبطل حق امرىء مسلم وان قدم » معناه أن 
حق المسلم لا.يضيع بقدمه فن كان له مثلاحق على شخص لحة ثابتة 


م١‎ 


شرعا وسكت عن طلبه المدة الطويلة كالثلاثين والآربعين سنة ثم قام يطلبه 
فانه ستحقه ولا يبدر حقه سكوته عن طليه المدة المذ كورة وأما رتلته 
من الديفة والمنرى والعيك زم مره ورك الحملانيق فى أ عرق ا تاططاتك 
ذكره آخر الشبادات من شرحه على الختصر ناقلا له عن ابن رشد ول بعزه 
لاحد ولا تكلم على رتبته وكذلك فعل من نقله عنه كالزرقانى با لمحل المذ كور 
والشيدخ الرهوتى فى حواشيه عليه والشيدخ التاأودى صدر البيوع من 
شرحه على التحفة والشيدخ التسولى وججيعبم يسم الاستدلال به على المعنى 
الذى قررناه أما فى كتب الحديث فلم يوجد له أثر ولا ذكر فما رأيناه منها 

ومنها وحديث ليس منامن لم يتعاظمبالعم ذكره ابن الحاج فى حواشيه 
على المكودى حديثا وتبعه على ذلك سيدى المبدى الوزاتى فى حواشيه على 
الاستعارة وغيرها من حواشيه وأو لاظاهره المقتضى لطلب التعاظم بالعلم 
وهها تبعا فى ذلك الطرنباطى فى حواشيه على الخلاصة وملام ل بعزوة 
لكتان مر . الكتب الحديثية على عادتهم فى ذكر ماستدلون به من 
الأحاديث أما كتيب السنة المسندة التى هىحمدة كتب السنة فلا يوجد فى 
شىء منبا 

ومنها وقد تعجبت من بيع هن باع شرح اللقانى الكبير والأجبودى 
على المختسر مع ماهو مكتوب عليبما من الوقف فى غالب الآوراق وإ كان 
ذلك لا يضر شرعاً لما نص عليه البرزلى من أن كتابة لفظ الوقف على كتاب 
من غير اشهاد لا يكنع من بيعهو تملكه ونقله عنه جاعةمن المتأخربن وساموه 
كانن هلال والسجامامى فى عمله الملاق وشرحه والمد لله على خلاف العاماء 
فانه رحمة ومثل ما قاله البر زلى لاحنفية فان الوقف عندثم لا يثبت حتى يسم 
به الحا م ١‏ 

ومنبا أما الحديث الذى أخبرك به ذلك اللخبر فبو بلا شك غتلق موضوع 
ومخترع مصنوع ليسعليه أثر من طلاوة النبوة ولا هيمنة من حلاوة الرسالة 


(مع- ) 
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لفبظه فى غاية الركاكة ومعناه بلغ الغاية.فى السما جة وقد عد عاماء المديث من 
علامة وضعه ركاكة لفظه وبرودة معناه يث. إذا سمعه السامع لا خضع 
له سره ولا يقبله عقله وطذا قال ان الجوزى إن الحديث المنكر إذا سمعه 
الطالب يقشعر منه جلده وينفرمئه قليه وقال الربيع بنخئم إن للتحديث ضْوءِ 
كضوء النبار ولغيره ظامة كظامة الليل نعم معناه محيح بلا إشكال فقعد 
ورد فى هذه العجائب العصرية من الاحاديث مالا يدخل نحت حصر منها 
ماهو صحيح وحسن ومتهاما هو ذعيف إلا أنه منجير بكثرة شواهده 
ومتابعته فصار من المقبوالمستحسن فا من شىء من هذه الترعات العصرية 
الا وبوجد حديث شير اليبا إما بصراحته واما بتضمنه والتزامة فصل الله 
على هذا الرسول اميم الذىأخيره الله عا كان وما يكون وأطلعه على مالم 
يطلع عليه غيره من السر المكنون . 

قات والمبديث المذكور سألت عنه من أرسل اليه الشييخ هذا الجواب 
فبكتبإلى بأنه كان بوجدةفاجتمع بها ببعض عاماء الجزائروتذاكرا فى الخترءات 
الوقتية فأورد ذلك العالم حديثاً مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
إذا نطق الحديد وقرب اأبعيد فالآمر قريب غير بعيد وهو حديث موضوع 
كا قال الغيخ رضى الله عنه ومثله حديث افتراه بعض عاماء الازهر 
وادعى أنه فى صحيح اليخارى وهويا نسمه إلى النى صلى الله عليه 
وسلم من أنه قال إنكم متحي وق أو ستفدون إلى المددينة على صفائح من 
حدبد وفولاذ 

أماءما أشار اليه الشيخ مر ورود الأحاديث بالاشنارة إلى الخترعات 
العصرية فقد يستغرب القارىء ذلك ويتشوف إلى الوقوف عليها قل 
الاحاديث يذلك على قسمين قسم اججمالى وقسم تفصيلى ووردت الاشارة 7 


ف القران العظيم 


أما الاجمالى فروى الطبراتى من حديث سمرة قال قال رس ول الله ضللى 


الله 


الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تزول الجنال عن أما كنها وترون الأموم 
العظام التى لم تكو نوا ترونها فنى هذا الخديث اثنارة إلى سكة المديد الى 
تزال الإيال من أما كنها فسائر البلاد الجبليةالتى عدفيباشرائطبا وأشاربقوله 
وترون الآمور العظام التى لم نكونوا تزوتها إلى سائر الخترمات الغريينة 

منأوطمبلات ووابورات وطيارات وغواصات وتليفؤنوتلغراقف وراديو 
وكهرياء وغير ذلك ثما حدث أو سيحدث بعد . 

ومن أمحن العمن أن كثيرا م 'النائن المرق والمارق صا لق عنرار1 
هل ورد فى الحديث النبوى ها يشير إلى هذه الترعات العحرءة المدهشة 
فأجيبهم عاورد فى ذلاك وشرعت: ا كتابة تاليشفيه م سيط بعك “م وجدت 
ف 0 إخبارهصلى الله عليه وسلم بتسا طم هنا أدضا عن هنذهالعحائب 
وهو واه صلى الله عليه وسلم فما رواه البزار والطبراتى فى حديث سمرة 
المذكور سترون قبل أن تقوم الساءة أشياء ستنكر وها عظاما تقولون هل 
كنا حدثنا بهذا فاذا دأتم ذلك ذاذكروا الله تعالى واعلموا أنها أوائل 
الساعة حتى قال سوف ترون حدالا تزول قبل حق الصيحة الحديث فصلى 
الله على هذا ا'رسول العظم. والننى الكريم المؤيد بالمعجزات الظاهرة 
والخوارق الياهرة 

وأما التفصيل فالطائرات.اليوم:على نوعين نوع خاض للتجارة والبزيد 
وركوب التجار والسواح ؤنوع:خاض للنحرب ورمى القنائل . 

أما طائرات النقل والتجارةفقه.روى ابن تسعود قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جاء وحتى 
يبعث الغلام الشيخ بر بدا دن الافقين وختى سلغ التاحر بين. الافقين 
فلا جد ريحاً 

وفى رواية لا تقوم الساعة حتى يكون السلام عل المعرفة وحتى تتخذ 
المساجد طرقا فلا يسجد لله فيبا وحتى يبعث الغلاءالشي.خ بريشاً بين الافقين 
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وحتى سلغ التاجر بين الآفقين فلا يجد ربا رواه) الطبرانى وأصل الحديث 
فى مسند أحمد فارسال الغلامالشيخ بريداً بين الآفقين و بلوغالتاجر بي نالآفقين. 
إنها هو بالطائرة وهو واقع بكثرة فان غالب التجار اليوم ينتقلون فى حركات. 
التجارة بالطيارات ومنهم من لا يربح شيئاً كا قال النى صلى الله عليه وسلم 

وأما الطائرات ال ربية فنى قواه تعالى قل هو القادر عا لى أن سعث عليم 
عذايا من فوقكم | أو من تحت أرجِلكم الآبة إشارة إلى الطائرات الذرية 
والغواصات بل ه ى ظاهرة فى ذلك لا سما وقد ورد عن النبى صلى الله عليه 
وسام أنه قالى تفدرها أ ما كائنة ولم أت تأويلها بعد رواه أحمدمن حديث. 
سعد بن ألى وقاص بل مع هذا: :الحديث 2 زم بأن الآية واردة فى 'هذالا ى. 
غيره ما ذحكره المفسرون وهى أيضاً شاملة للالخام التى تزرع فى الآرض. 
وتنفجر من نحت الآرجل . 

وكذلك قول الله تعالى (والمرسلات عرف فالعاصفات عصفا والناشرات. 
نششرا فالفارقات فرةا فالملقيات ذكرا عذراً أو نذراً إها توعدون لواقع ) فانه 
وصف للطائرات المربية جميع حركاتها وأفعاطا تعصف بقنابلها وهى تمل 
معنيين فى اللغة تترك الناس كعصف مأ كول وقيل أحياناً عن هدفبا وهذا: 

معنى العصف ف الاغة وتنشر المنشورات فى ميادين القتال عا ى الجنود , وق. 
الح عل الاهالى والسكان بالدعاية والآخبار عن الحقائق التى تسكرها 
حكومتهم كا هوالواقع اليوم وتفرق بين الموع والكتائب فرقاً لآن الرعب. 
508 رشبت متها قرذاؤلا جم بل عحردرة يها 
يقع الفرار والتخنى أت الكيوف والملاجىء وتلق ذكراً فى المنشورات. 
عذراً أو نذراً تنذر ونخوف وتهدد و:وعد ورها اعتذرت عن بعض ضريها 
للاما كن اببريئة كما هوواقع ومشاهد ورهاأرسلتها بين بدى هجومباوضربها 
.انذاراً وطلءاً الخضوع 

وأما السيارات على اختتلاف أنواعبا فوردت فيبا أحاديث كثيرة مصرحدة 
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وهاوسة فمن الاحاديث المصرحة مأ رواه أبو لعلى سند صحيح من حديرثك 
ألى هريرة رضى لله عنه قال قال رسول الله صسلى الله عليه وسلم لا تقوم 
الساعة ح<-تى يقترب الزمان و:-كورث السنة كالشبر والشبر كالمعة 
والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق الحزمة فهبذا حال السيارات وقدر 
حليها لأمسافات . 

وورد ف عض الاحاديث الأخبار يتقارب الأسواق وذلك سبب 
السيارات أذ واذفبم العاماء ان ذلك يكثرتها وقرب يعضبامن بعض والواقم 
خلاف ذلك لآنهم لم يكن فى زمانهم سيارات حتى يحماوا الأحاديث عليها كيا 
و وا دا اللأسواق لم تكثر عما كانت عليه كثرة يقرب بعضها من 
بعض بل لم تكثر أصلا ولا تزا لك كانت وإنها قربت سبب السيارات 

ففى صحبح مسلم من حديث ألىهريرة أيضا قالقالرسول اللهصل اللهعليه 
وسلم ينزل ابنمريم حكاعدلا فليكسرنااصليب وليقتلن المتزير و ليضعن الجزية 
ولتتركن القلاص فلا يسعى عليبا والقلاص المال وإئما يرك السعى عليها 
استغناه عنها بالسيارات وقد ظهر أثر ذلك فى الحجاز فانه مع عدم تعبيد 
الطريق لسير السيارات وكون السفر فيها لا يزال متعباً ومعرضاً للخطر 
بانكسارها فى الرمال والاحجار ل ببق أحد يركب القلاص إلا القليل 
53 ن لا لستطيع دفع كن السفر فيها فاذا ماعيدت الطرق وسهل السفر فببا 
ورخص ثمنه فان السعى على القلاص يترك تماماً فى المجازكا رك فى غيره 
طعا لا أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : 

ويشير الى هذا أيضاً قول الله تعالى وآبة لهم أنا حملنا ذرياتهم فى الفلكه 
المشحون وخلقنا طم من مثله ما بركبون فان مثل الفلك المشحون الذى يركبه 
هو السيارات وبابور السكة الحديد لا الجمال) يقوله المفسرون المعذورو 
العدم وحود ذلك ق أزمانهم 


ومن الاحاددث المشيرة إلى ذلك حديث ان مسعود ن النى صلى الله عليه 
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وسلم قال إن بين ددى الساعة تسليم الخاصة وفى لفظ الحاجة وفؤفشو التحارة 
في المرأة زوجما على التجارة وحتى بخرج الرجل بماله إلى مارف الأرض. 
فيرجع فيقول لم أربح شيئاً رواه أحمد والحام واللفظ له ٠‏ وعند أحمد وابى 
نعم فى التاريخ من حديث مرو ان تغلب كوه فا فشت التحارة <تى دخل. 
فمها النساء بكثرة وصرن يعن أزواجهن فيبا إلا بظهور الوابور والسيارات 
كما هو مشاهد الآن فى تنقل النسوة بالبضائع مون كزلات وادايوظات نه 
مدن إلى أخرى لسهولة ذلك عليهن معركوب السيارات والوابور المديدى 
ولم نكن نرى ذلك منبن أيام كان التنقل على البهايم ولا كان مخطر بيال 
امرأة أن تسافر فى تجارة مسافة نصف يوم فضلا عن يومين وثلائة وهكذا 
صار مخرج الرجل إلى أطراف الأرض فلا يربح شيكاً لكثرة انتشار البضائع 
ووجودهافى كل الآما كن بواسطة السيارات بخلاف ماقبل ذلك . 
وقال الديلمى فى مسند اللهردوس أخبرنا أبى أخبرنا أبو الحسين بنالنقور 
أخبرنا الكناق حدثنا يعقوب بن ابراهيم البزار حدثنا على بن مس ثنا ابن 
الى فديك عن عبد الله ئ ألى يحى عن سعيد بن ألى هند عن ألى هريرة. 
.قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقو تقوم الساعة حى يخرج الناس من 
المدينة إلى الشام يبتغون فيبا الصحة » فبذا لم شع الافىزمن وصول وابور 
السكة الحديد من الشام إلى المدينة المنورة فانه كا نكثير من أهلها ينزلونإلى. 
:الشام ابتغاء الفسحة والصحة وهكذا يعود ذلك ان عاد وصوطا أما بدونها 
قلا تصور الخروج من المدينةإلى الشام ابمغاء الصحة قع وخود التع بالعظيم 
:ومقاساة أنواع العذاب من حو :وود وعطشس وجو وألم ساب ركوب 
ظهور امال ما يقرب من شمر ذهاباً ومثله إياباً لأجل افا الصحة بلماكان 
“بتوجه إليه فى الحاحجة اللازمة إلا أصضحات الغعرورة الأاقوياء فى ابداتهم 
الذين ثم غير محتاجين إلى صحة كالتجار الضاربين فى الآرض من البدو الذين 
<اعتادوا ذلك . 
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وأما الراديو والتليفون فيشير اليهما قول الله تعالى ويقذفوزبالغيب من 
من مكان بعيد بلهى ظاهرة فيهما ويشير إلى إذاعة المقالات العامية ف الراديو 
الحبر الأنى فى المطايع . 

فقد قال الدارس فى سئنه اخبرنا مخلد بن مالك عن ححاج بن حمد عن 
ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ألى الزاهرية يرفم الحديث ان الله قال 
أبث العلم فى آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصعير 
والسكبير فاذا فعلت ذلك مهم أخذتهم بحت عليهم . 

ورءاه أبو نعيم فى الملية فى ترحمة ألى الزاهرية من رواية ابن وهب عن 
معاوية بن صالح عن ألى الراهرية به إلا أنه قال بلغنى فى بعض الكتب 
فذ كر مثله وانتشار العلم قد حصل بسبب ظهور المطابع التىكثرت الكتب 
طعا وصارت تدخل فق بد الناس كافة' إلا أن الحدرث.: فيد أن الراقيو 
سيزيد انتشاراً فى العالم حتى عتلكه كل غنى وفقير ويوجد فى أغلب البيوت 
وامها ستكثر الحاضرات العلمية فيه حتى بعل ذلك من طريقه النساء فىالبيوت 
والخدم والعبيد وغيرث فيقع ما أخبر الله تعالى به نسأل الله اللطف والسلامة 
والمغفرة بعنه 

«فائدة » ستخترع ف المستقبل أمور أخرى لم نظبر بعد منها أحذية ونعال 
فيها لات فوتوغرافية أو أنحوها بردم فيهااكل ما يقابلها أو فونوغزافية 
«نحسفيها كل صوت قريب منبها وك ذلك سياط بهذه المثابة تستعمل قئ 
الجإسوسية وتوضع أمام من لم يشعر بها ينطق ويتكلم أو يفعل ما بريد وكل 
ذلك يرتسم وينحبس فى ذلك الحذاء أو السوط فيكون غخبراً به وشاهدا 
عليه ويتركه الرجل فى بيته بين أهله فاذا رجع أخبره جميع مافعلوه هكذا 


ردت يه السنة وهو وإن ل يظهر بعد فقد ظبرت بعض انواعه . 
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ومن رسائله الى الفقراء ماله الى أهل طنحة أرسلها الييم فى سفرة 
سافرها وئصها: اخواننا فَالله و أحماؤ نا فيه السادأت الاجلة البدور الآهلة 
الذاكرون الله بالزاوية الدرقاوية من الضرة الطنجاوية صغيراً وكبيراً السلام 
عليكم ورحمة الله ما قامت الآشياء بالله أما بعد فوجبه السؤال عنك وعن كافة 
احوالكم أجراها المولى على وفق مالم وإن تفضلم بالسئؤال عن عبدم 
وحبكم فاته لا بأس عليه الا ما بده م نألم فراة كم والبعد كم نطلب الله 
أن يفنا معكم قريساً غير يعيد هذا واعلموا ركم اله أن الانسان إذا كان 
متثلا لمر الله تنا لنبيه بظاهره وباطنه متحققاً مع ذلكفى الظاهر بالعموديه 
التى هى الذل والفقر والضعف والمسكنة وعدم الانتصار لانخفس وميعتنا 
فى الباطن بالهرية التى هى الح والكرم والصدق والحبة والثقة باه وحسن 
الظن به والرضى والا.ثارواازهد والا كتفاء بالهوغير ذلك من أخلاقمولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الانسان لا عالة عارفاً بالله مستغرقاً فى 
شهود عظمة الله لا يعرف غير الله ولا عيل لسواه رفض فى الله كل شثىء 
وخاصه الله من كل ثىء فهو أبدا مم فى الله و سَلذذ مقاهدة قدسه وسناه 
1 عن نفسه إخبارولا .مع غير الله قرار لا يفرح إشىء سوى اللهولايحزن 
ى شيء "أزال الحق سيحانه عنه الحجب والاستار وأ كريه بالمعارف 
0 فانيا عن دجوده بأقيا وشبوده ذاته مع الذلق وقلبه مع اق 7 
0 ولا بأخية منه شىء يتقرب الى الله “كل شىء ولا ححيه عن 
الف ب در كنهذ سكذاته كلها لله وبلله » ليس للشيطان عليه من سبيل لأنه 
عبد الله » ومن كان عيد الله تولاه الله ؛ ومن تولاه كفاه إن عبادى ليسلك 
عليهم سلطان . ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون فا حجب 
القاوي عن علام الغيوب إلا عدم الءبودية » فلو وجدت لوجد الي ركله » 
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وحيث فقدت فقد الميركه » فا اتصف أحد عا ذكرنا إلا وكان من الأولياء 
الكاملين لآنه تخلق بسنة سيد المرسلين » ولا اتصف بأضدادها إلاوكان من 
الشياطين » ول وكان عند الناس من العبالمين وأتم يا إخواننا لك إن شاء الله 
المعرفة الكميرة والولاية العظيمة محسب مالك من العسدق ف العبودية التى 
هى سبب للعلوم الالهية» فأتم فى الزيادة بفضل الله شع رم بذلك أم لا 

وستعرفون ذلك » ولا بد لكل واحد منك أن يكون منه ما يكون إن 
ثبت فى ياب الله وفى صحبتنا » إذ بالثبات مع بعضنا يكو نننا ولكم ما كان 
من قملنا من أولياء الله تعاموا اليةقين بمجالسة أهل اليقين . المرء على دين 
خليله فاثستوا ولابد ولا بد فى اخلاص العيودية ل » ولا تلتفتوا لشىء من 
الأشياء » فنى الله حكفاية » وارتكبوا شرائع الطريق لتلوح ءايكم أنوار 
المعار ف والتوقيق 6< وتأد ايا دان الأوتاء لتكووواا'فن الخسوصين 
الاصفياء » ؤ.الاداب تفتح الابواب » وبارتكابالشروط بذاق المشروط 
واسمعوا ما أقوله لكم وأفبءوه واعملوا به فانكم فى المين تعرفون ربكم 
وتصاون إلى منا م ؛ وهو ألى أحبكم ان يكون لسكم القصد الصحيح 
والصدق الصريح والآداب المرضية والاحوال الركية وحفظ الحرمة وحسن 
الدمة ورفم الهمة ونفوذ العزيعة وخلع العذار والذل والانكسار والبذل 
والابثار وصحمة العارفين الاخيار وبذل الجهود فى الطاعة والاذكار أما 
القصد الصحيح المراد به ان تكون نيكم فى صحيتنا تحقيق العبودية 
ومعرفة الحق سيحانه لا طلب كرامات » ولاإدراك درجات » إذ ذاك حاصل 
على كل حال وأما الصدق فالمراد به ان تصدقوا بسر الحصوصية والولاية 
و#زموا ءا لاه لها من المعارف الاطية وتعتقدوا ذلك فى شيخكم والصدق 
.هذه الكيفية هو أساس الوصول » ذكل من صدق وصل وذاق ومن لا فلا 
ولو بقى مع ااشيخ سنين لان الشيوخ لا ينظرون فيمن لا يعتقدثم سنة الله 
ولن تجد لسنة الله تبديلا » و .هذا الصدق يغترف.الريد من بحر الممارف ولو 
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كان ضعيفاً عن الواهندة » ولولا يق القرطاس لذ كرنا لكم من “فضتلعنذ|‎ 
من الذالفة والمواطن من الاعتراض والتدبير والاختيار والمحافظة على السئن‎ 

النبوية ومحية الآخوان وتعظم الشيوخ . 

وأما الاحوال اركية :اراد ما حرق عوائد النفس: وخزيس» طاهرها 
أكلا وشرياً ومليساً والسعى فما يزيل جاهها ورياستها » فسكل من خالقها 
وخرق عوائدها بهذه الكيفية خرقت له العوائد وأ كرمه الله بالعاوم 
والفوائد كيف تخرق لك العوائد وأنت لم مخرق من نفسك العوائد مم كف 
اللاذى عن الناس وحمل الأاذى متهم 1 

وأماحففل الحرمة فالمراد ما حرمة الشيخ حاضراً وغائياً حياً وميتاً فلا 
مجلس الفقير فى موضع مهان فيه شيخه » وكذلك حفظ حرمة الاخوان 


بأن يحمل أذاتم ويكف أذاه عنهم وبكرمهم لله ويعظمهم لله » وكذلك حرمة 


المسامين فلا يذكرم بسوء 
وأما حسن الحدمة فالمراد بها خدمة الشيخ والاخوان ومجاهدة 
النفس لله . 


وأما رفع الهمة فالمراد بها أن يكون القصد معرفة الله والتمتع عشاهدته 
مع الاعتاد عليه والفرار ٠‏ نكل شىء إليه . 

وأما نوذالمزعة فلمراد بها أن لا عل ولا يكسل » ولا يلتفت إلى 
شياطين الجن والانس » بل يدوم على سيره حتى ييصلاربه 

وأما خلعالعذار فالمراد به أن يخلع الأوصاف المذمومة» كالكير والحرص 
على الدنيا » ويتحلى بالاوصاف الحمودة » كالحب والشؤوق والزهد» ومخلع 
لباس العكوالامتكان يلش ذانن اللو الا نان : 

وأما الذل والانكسار فالمراد به االحضوع لله سبحانه ولا يظبر ذلك اله 
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بالخضوع لعنادة 

وأما البذل والايثار فلمراد به الجود بالنفس والمال محبة فى ذى العظمة 
والجلال » والجود شرط ف الطريق أقبح من كل قبيح صوق شحيح ٠‏ 
وأما صحية العارفين فالمراد بها سلب الارادة طم » وصحبتهم وخدمة 
لله » وهو القطب ف الطرلق » وليست المعرفة بالعرلة إ ا المعرفة الصحية . 

وأما بذل المجوود فى الطاعات والاذكار «المراد به ألا مرت عليه ساعة إلا 
وهى فى طاعة الله » وهذا هو المقصود من الطريق » والأهم عند أهل 
التحقيق » فكل ساعة مرت عل الفقير لم يذكر الله فيباكانت عليه حسرة 
ونداعة. خاولات الفقيق دائزة ون 2 كيذ كرفو كةو لطر وسوهد 
وقته من هذا فهو فى بطالة وفترة ليس له من الطريق إلا الامم » لا يذوق 
للولابة طعماً ولا يجد لاعانه حلاوة ولا لعامه فبما فبذه شرائم الطريق 
وشروطا» فكل من عمل بما ذكرنا نال المعرفة الكبرى » إِذ ما ذكرنا 
هو اب الشريعة المطبرة فتخلقوا عا ذكرنا لكم ولا بد » واستعينوا على 
ذلك بالله فانكم عن قريب تصاون إلى مقام تأخذون فيه العم عن الله وتزول 
عل اوصاف البشرية » ونحجى لكم اوصاف الروحانية وبحياتم! تصلون 
للحضرة القدسية ولا ححرون عنبا شىء من الاشياء ولصير الغيب ؛ الشهادة 
عندك سواء » ومن لم يسلك ) ذكرنا غابت بشريته على روحانيته فانطمست 
بصيرته وححمت بالل كوان عن ال م لكون نفسرت ضفقته وضاعت حياته » 
فاذكروا الله ولا بد واثبتوا فى باب الله واجتمعوا على ذكر الله وتواصاوا 
وتزاوروا» واعاموا أن أمرك عند الله عظم وقدرم جسم ولا بد ان محدد 
لله بكم هذا الدين فاثبتوا ولا بد ولا بد والسلام . 
ومنها: إلى إخو اننافىالله وأحبائنافيهكافةفقراءالعر ان حفظ كمالله وسلامءايكم 
ورحمةالله تعالى .أمالعد: فأحبكم احبكوالله ورسولهانتقوموابالوظائف الدينية 
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القلبية والقالبية ففيبا السعادة الآخروية والراحة الابدية من 
الوظائف النطق بالشبهادتين مع اعتقاد معناهما الذى هو ثبوت الوحدانية 

ذاتا وصفة وفعلا وثبوت رسالة مولانا رسول الله صلى الله ا 
مع تصديقه فما جاء به عن الله واتباع أوامره ونواهيه . فنها وهو 
اهمها بعد الشبادتين أداء الصلوات الخس فى اوقاتها المعينة لا مع 
إيقاعبا فى الماءة والاتيان جميع شروطها من الطبارة الكيرى والصغرق, 
واستقمال القملة وستر العورة واتقان الوضوء باتقان الاستبراء الذى هو 
استفراغ ما فى الحلين من الآذى مع الاستجماربالأحجار إن أمكن والغسل 
بالماء بعده والاتيان ' جميم الفرائض والسئن والمستديات » ولا بدمع هذا 

ن المحافظة علىالنو افل » الوم تروالفحر والضحى والروا: بالقيليةوالبعدية ‏ 

0 از كاة فأدوها إن وحمت عليكم ولا بد ولا بد فانها طهارة 
وبركة وسبب للنى » واحفظوا مع هذا جوارحكم التى هى الآذن والعين 
واللسان والبطن واليد والفرج والرجل من الاهيات » فلا تسمعوا إلاالووظ 
والذكر والآمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ولا تنظروا إلى ما لا يحل 
لسكم من النساء والصبيان والأمتعة » واحفظوا ألسنتكم منالكذب والغيبة 
والتميمة والزور والببتان وأيديكم من اذاية الناس فى أبدائهم وأموالمم 
وبطونكم من الحرام وفروجكم من مماسة ما لا يحل لكم وأرجلكم من 
المشنى فى غير طاعة الله وقاوبكم من العجب والكبر والرياء والحسد والبغض. 
والغل والاقد والغش والخديعة والمداهنة وحب الرياسة والتقدم وحب 
المدح وخوف الذم والاهتام بإارزق والحوف من الخلق » وتمكروا فى 
مصنوعات الله واستحضروا اطلاعه عليكم فى ججميع الحالات ولا تستعظموا 
هذا فانه سهل ان اسستعنتم عليه بالل . ثم الموكد به عليكم الاجتماع لذكر الله 
وقت فراغكم من الآشغال» وخصوحا فما بين المغرب والعشاء » وفما بين 
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صلاة الصبح وطلوع الشمس فقى ذكر الله فى هذين الوقتين من الفضل 
والثواب شىء عظيم > وتزاوروا ف الله وتحابوا فيه ؛ وواسوا محتاجكم 6 
ذا أرحامكم » وعودوا مرضا 5 » وتواصوا بالمق وتواصوا بالصبر » 
واحتماوا أذى من ذا ؟ » ولا الوا من يقطعكم عن ذكر الله ولا 
تخالطوه فانه يميت قاوبكم وفى موتها فساد الدبن وضعف اليقين » وفى ذكر 
لله ذكره ورضاه ومجالسته وطمأنينة القاب وف الاجتاع عليه رياض الجنة 
وغشيانالرحمة ونزول السكينة وحفوفالملائكة حسما وردت به الآخبار 
وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآثار » وإيا كم والانصات لمن 
يعذلكم أو يلومكم فانه شيطان مارد ومطرود شارد» ولالسيئوا لأحد من 
عباد الله ولا تخافوه ولا ترجوه فان الامور كلما بيد الله » لا علك أحد 
لا< د منها ضراً ولا نفعا » ولا خفضا ولا رفعا » وصونوا قاوبكي من 
الطمع فى الحاق ذانه الفقر الحاضر والذل الظاهر » واعاموا أنم أن فعة 
هذا ثبت خصوصيةكم ونللم مطلوبكم من ربكم » أعانتكم الله وقوا م 
ومن نزغات الشيطان حفظكم ووقا كم والسلام . 

ومنها : الىكافة اخواننا فى الله السادات الفقراء العارفين السكبراء أهل 
الزاوية الآبوبية من المضرة الفاسية دفع الل عنها كل فتنة وبلية امنكم الله 
وسلام عليكم ورحمة الله تعالى . 

أما بعد تجديد العبد بمحيشكم والسئوال عن أحوالكم والهاس صالح 
أدعيتكم ذلى أعلمكم أنه ما قامت الطريق ولا حصل طالبوها على التحقيق 
إلا بدوام الاجتماع مع أهلها والمذاكرة فى شروطها والعمل,عطاوباتها ولابطل 
أمرها وحرم منبها طاليوها إلا بالاعراض عن اهلها وعدم العمل بشم وطبا 
فاجتهدوا وفقكم الله تعالى ف القيام بشرائّم الدين » والتخلق بأخلاق سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلى » واحتنيوا ما يعد 5 عن الله من ارتكاب 
المناهى الشرعية » وارتكبواداتا ما يق ربكم إلى الله م نالنوافل على اختلاف 


ع 
١‏ 


أنواعبا بعد أداء الفرائُض العينية والزموا طهارة الثياب والبدن والمكان 
والوضوء دائما وصلاة ركمتين بعده فان لخا سراً خاصا فى تنوير الباطن ونق 
الحواطر الرديئة عنه » وك ذلك الزموا محية المسجد والزاوية وصلاة الضحجى 
وأقابا ركعمتان » وأ كثرها ئمان ركمات وقيام آخر الليل والدعاء عقب 
العباوات » وفى ووّت السحر وخصوصا إن وجدتم رقة ونشاطا فيه ذان ذلك 

ن علامة الاستجابة » ولا تخصوا أتفسكم بالدعاء » بل عمموا ليكون أتجبح 
وأقرب للاجابة » وواظ.و على حلقة الذكر صباحا ومساء إن أمكتكم ذلك 
وإلافى بوم الجمة ولبلا وليل الأنين فان لطحنا ركد واترا عظما ف لت 
والتحلى ويكفيكم نزول السكينة عليبا وغشيان رجمة الله لأهلها وغفراز”ف 
ذنومم ورفع درجامهم دي ورد ذلك فى الأحاديث الصحيحة الشريفة » ولا 
تتبولوا من إذاية املق ».ولا تكرهوا ما نزل بكم من.الفاقات والآمراض 
فان ذلك سيعود على من ينزل به باتطير والفوز والبركة إصبر ورضى ورجم 
إلى الله وثرك تدبيره واختياره وفر من حوله وقوته إلى حول ال وقوته » 
والأنواالفيت الاعن ذ كر الله أى امو هودق اوكن عن سكن أن 
إصلاح بين الئاس أو مذاكرة.فى عم أو عمل واتركواما لبا غير من 
الاقوال.والأفعمال » واجتتبوا الكذب والغيبة والئميعة والتحسس على 
عيوب الناس » وارقبوا الله فى سرك وعلانيتكم واستحضروا دا نما اطلاعه 
عليك م » وتحققوا أن ناصية كنم و ناصية الآ كوان كلها بيد الله سيحازه » 
ب تح ادا لافعل لاحد ممه سبحانه » ولا تشتغاوا بأمر 
الوقت وما هو جار فيه فان ذلك تلف قاوبكم ويصدها عن ذكر الله 
وعبوديته » ولعد.ذلك لا يكون الهر اكه اله و اققسرا من الدنيا يما 
تيسر من غير كلفة ولا تعب ولا مزاجمة » ولا ' تعاق عخلوق تغلقا بؤدئ إلى 
رؤته:ونسيان الله تعالى لآن ذلك نوع من أنواع الشرك » و 0 
الما 'كول والشروب.والملبوس إلا ما تقوم به البنية ويقع اليِه«الاحتياج: من 


أن 


غير إسراف ولا مبالغة فان من أخذ فوق ما يكفيه أعمى الله عين بصيرته ‏ 
ومن تناول شهوته عدم صفوته وتزاوروا فى الله وتحابوا فيه فان ذلك من 
أعلى شعائر الدين الموجبة للحبة رب العالمين . وعظموا المسامين والعاداء وأهل 
البيت النبوى الشريف وأحبوا طم ما تحبون لأنفسكم واشتغاوا بعيوبكم 
غن غيوييم واستغنوا بالله عن كل شىء سواه ففيه سبحانه الكفاية ولا 
توا إل فن هو فوقكم فى الدنيا وانظروا اليه فى الذين من غير حسد 
ولا حقد عليه ووقروا مقدمكم ولا بد وكبراءم ف الطريق وف السن» 
واحترموثم لله وف الله واسمعوا اليهم واتركوا ما تعرفون لما يعرفون فان 
البركة ك) فى الحديث الشريف مع اللا كابر » ومحققوا أنكم ان عملتم يما 
ذكرناه ألخذ الل بيدم فى الحال ورحاتم إلى الله بظاهرم وباطنكم وأدركتم 
ما أدركه الرجال قبلكم وجربوا فنى التحريب كدف المقائق وإظبار 
ما خنى من الطرائق » وواصلونا ما دمئا فى الحياة » فبذلك يدوم. سيرم 
ويكمل أمركم » والله تعالى يتولانا ويتولا م وحفظكع. وبرعا 5 » 
والسلام 

ومنها : أمابعد فقد لما أنك وججيع الاخوان لازلتم مشتغلين باستنشاق 
طاباق فى انوفكم كا بلذنا أ نكم تتؤذون الآخ الصالح الفقيه وتعرضون 
عنه إذا لقيتموه فى الطريق فلا تسامون عليه ولا تصافدونه فساءنا فمالكم 
لمذين الآمرين القبيحين استنشاق طاباق وإذاية الأب المذ كور واستةبحناه 
غابة الاستقباح . أما طاباق فلا ضفاك انه اتفق على ره عاماء الباطن قاطبة 
والصاحاء الغاماون من عاماء الظاهر لا خلاف بينبم فى ذلك حتى قال العارف 
بالة القطب شيخ شيوذنا سيدى محمد بن ناصر ان من يستعمله فى انفه او 
يتدخن به فى فيه لا حظ له فى طريق اهل الله ولا ينال منها شيئا وكذنك 
قاله شيخ شيو خنا مولا ىالعربى الدرقاوىيفى جاعة كثيرة من الاولياء يطول 
ذكرحم وف الغمايات.الفاسية . 


وحرموا طابا للاستعمال وللتحارة على المنوال 
ولا تغتروا باستنشاق من ,ستنشقها من فستّة العاماء المبتوفين المارقين 
فانه لا دليل معهم فيبا ولا نور سصريتهم يصلون به إلى الاطلاع على قبأحها 
فالغرار الفرار منها واليدار البدار عاجلا إلى تركبا إن أردتم سلامة دشكم 
وصلاح ظاهر م وباطتم 
وأما إذات؟ للاخ المذكور فلا يخفا كم ما ورد فى توقير ملق المسامين 
واحترامهم فضلا عمن كان منهم من أهل الفضل والصلاح والدين وذوى 
الشيبة والوقار المتين » و يكفيكم قوله عليه الصلاة والسلام « المسلم أخو 
المسلم لا يظأمه ولا بخذله ولا يحقره » وقوله عليه الصلاة والسلام <« ثلاثة 
لا إستخف مم إلا منافق الامام المقسط والعالم العامل وذو الشيية فى 
الاسلام » إلى غير هذا من الأحاديث الكثيرة فى هذا المقام . وى قرا آن 
العظم « ومن يعظم حرمات الله فرو خيرله عند ربه ه ومن أعظم 
حرمات الله المسلم الصالح ذو الشيبة فى الاسلام » واذا كان هذا فى مطاق 
حق المسا م على المسلم فهاذا يكون حق الآخ على أخيه ف الله الآخوة 
الص الح ة التتي جعاها الله بابا من أبوابه وطريتًا موصلا إلى رضوانه مثشل 
أخوتتكم مع الاخ الم كوو انها عتتفى: مترعطة الخار رق توصت عليكم 
أن تعظموه و نحيرموه وتوقروه وتتحملوا ما عسى أن ل 
إساءتة بالاحسان محبة فى الله ورسوله وتخلقا بأخلاقه صلى الله عايه وسلم 
وأخلاق كبار أمته فقد كان ل الله عليه وسم لاحزى بالسيثة السيئة 
ولكن يعفو ويصفح . وكان لا ينتصر لنفسه من مظاة ظاها ك) ف الصحيح 
وكان يصل من قطعه ويعطى من حرمه ويعفو تمن ظامه ويقول بهذا أمرتى 
وى وقد تبعه على هذه الاخلاق الكرعة سلف هذه الآمة وكبراؤها من 
العلماء العاملين وال ولياء الكاماين عملا بتموله تعالى « قل إن كنم تحبون الله 
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فاتيعوى حبيك الله » فتالوا بذلك ما نالوه من سعادة الدارين » والفوز 
ععرفة الله ورضاه فى الكونين » وليست الطريق إلى الله بكثرة الصلاة 
والصيام » بل بالقيام بالواجبات فقط مع التواضع وحسن الخحلق مع الآنام 
والاءراض عن النفس وما تطليه ١ن‏ الرياسة وعلو المقام فبذا بلغوا ما باغوه 
من الولاية الكبرى والصلاح وحسن اتام . 
وقد قال شوخ شيو خنا القطب مولاى العربى الدرتاوى رضى الله عنه 
من تعذر عليه الفتح فليعمد إلى فاس الاحسان وليحفر به فى قالوب 
الاخوان يخرج له ,ينبوع من العلل يغنيه عن مذاكرة الذا كر ومطالعة 
الدفائر فاعرف هذا وعرف به الاخوان . وبادروا بعد ذلك إلى الاح 
اميد تون اشر كي واشتحلوا وحماء 'ووترزوه وتدبوة قن 
الصلاة وغيرها ذانه تمن يستحق التعظيم والتقديم ولا تلتفتوا إلى أنفسكم 
وأهوائم, و مخة ا واحدة فى الله ولا تسمعوا فيه قول قائل 3 
إنكار منكر ذن الوقت ا لا يخفا ك لايسل أحد مر أهله هذا 
واجتبدوا فى طاعة ربكم وعمارة أوقاتكم ذكر ناث والتغلق: بأخلاق 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنعوا من الدنيا ما تيسر من غير 
ةله تعب ووقروا الكبير وارحموا ل واعتمدوا على الله فى 
ججيع أموركم وقدموا أمره سبحانه وتعالى على شبوات أتفسكم و 
الطررق ومحصاوا فى أمد تريب على التحقيق وتلقوا الله كا تحبون 
وتنالوا فىالآخرة ماتطلبون وما ترتضون وكسكنوا ذانالمسكنة فىهذهالدار 
سبب للنجاة من البوار ومنالعذاب ودخول الثار وارضوا عا يبرز منالقضاء 
واضىاك مكو لازا أمرالث فى الرخاء يحفظكمفالقدة واذكرودفاليسر 
1ق سورج قر سكم وإقوء سيت سبحانة ب رمكم واللهلعينكم 
ويحفظكم 
ومنها 0 ل أخرى مذكورة فى الأصل 


(مع-؟) 
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تاب الخامس 


فى سرد جملة من أخلاقه السنية السنية وأحواله الزكية المرضية التى 
اتفرد بها فى دهره و ثرها جموعة فى غيره ولا سمعنا مها غِن أخند من 
أنغل عصره لامن الموصوفين بالولاية والمشار الييم بالخصوصية ولإامن 
المشبورين بالمشيخة ورسوخ القدم فى التسليك والتربية فضلا عن غيرم عن 
أغل العلم الظاهر مع اجتماعنا بكثير من بو خ المغرب والمشرق ووقوننا 
على أخبار جل من : ره منهم من طررق أصحابهم وكتب تراججهم وأخبارثم 
بل لم نر أخبار الشيخ رضى الله عنه مجموعة إلا.و السيرة النبوية وتراجم 
كبار أفراد الآمة المحمدية وكل رجاها من السلف الصالح والخحلف الناجح 
رخالل عنهم وعنأ بهم وسلك بنا بفضله منهاجهم وحشمرنا فى زمرتجم آمين 1 


فصل 

شن ذلك شدة تعظيمه ومجبته واحترامه للشيوخ الذن أخذ عنهم ولو 
دروساً قليلة من العم فكان الغ فى الادب معوم ولايتقدم أمامهم ف شىء 

من المطائل ولا يظهر عليه عيحضرهم وإن كان أعلم منرم ولا يحادطم ولا 
يناظر هم فى شىء إلا علي سبيل الندرة مع كا! ل الآدب والاحترام . 

وكان يشد الرحلة من طنحة الى فاس ف مدة ثمانية أيام لزيارة شيوخه » 
ولماتوجه الى القاهرة لمضور مكوتمر الخلافة شبد الرحلة منها إلى الشام, 
زيارة شيخه سيدي مد بن جعفر الكباتى رضى الله عنه ٠‏ وكان وقتئذ 
ببيروت قبيل نزوله إلى المغرب » فاما وصل إلى الباب واستآذن خرج الشيخ, 
لمقابلته فاما وقع بصره عليه انكب على رجليه نقيلها والشيخ يحاول منعه 
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من ذلك وها فى الشارع خارج الدار ومكث عنده ثلاثة أيام طاب منه فيها 
ان يذهب إزيارة الامام اللاوزاعى » ققال له : والله لوكان حياً ماذهبت إليه 
لأنى قصدت زيارتك فلا أزور أحداً معمك . وكان لايتكام ق جلسه كا" نه 
لا العم شيا من العم أصلا وكذلاك كان داله. هع غيره 

وكأان شديد لظم والاحترام 15 العم ولوكانوا دوساده وأعذااءة الذن 
بالغوا فى إذايته والمجاهرة بعداوته وكن للإذ كياء والنبغاء منهم. أشد 
احتراماً وعمبة وإ كراما ينوه بقدرهم 'ولشيد بذكرهم وينقم فضاهم فين 
أقرا: مم وكان لا يق ليه أحد من أهل الدلم إلا وشوبطن لقابلته عزبك 
كرح وسرور وقغى حوائده بعناية تأمة. وكسوة إن كان اا و تحفه 
متحفة من كتاب ونحوه ورصله بالمال إن كان من الفقرا» المتاجين بالغ 
فى الوصابية باكرامه والبر به من هو هكاف بالضيوف فق زاوبته إنكان من 
الغرباء. الوافدين عليه وهم. الآ كثرون لان طنجة قليل بها أهل.الملم لاسا 
إذا سبق لاحد منهم إذاية فى.جنابه أو كان يتظاهر بعداوته وبتكام فيه 
ما لا يليق فى غيبته ذانه يقربه وريدنيه وبكرمه يما لا يكرم به أحب الناس 
اليه ٠‏ نهم من .نجع ذلك فيه لسابق عناية من الله به فتنقلب عداو ته مقبة 
وإذاته برا واءتةاد ومنوم من من لغاب عليه طبعة اللئيم فيصر على ما كان 
عليه » ورتما خالف ظاهره بأطثئة “بوقه إل بعض الأضاة قعداوة الشيخ 
إرضاء للغر نسيين قري الههم إلى أن مرضمرضا أعى الأطباء دواوؤه والس 
ممه من العلاج بل والحيأة فوسل الى الشيخ يقول ود عور الأطباء 
واتقطم | الرجاء ولم يق إلا الالتجاء الى الله,تعالى وأتم أبواب الله فعاليه 
الشرخ بأدوية وصفها. لم فشقأه الله ف المال اوبعك قيامه استدعاه الشيخ. وحمل 
له .وئعة فاخرة: 

وحاء بعد.اتتقناله.قاض آآخر فأظبر من العداوة للشمخ: إرضاء للفز نسيين 
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أشد م! كان يظبره الأول ودام على ذلك مدة إلى أن اجتمع بالشيخ هر 
قلاطفه وأ كرمه فاتقليت عداوته محبة وتامذ للشييخ وصار لا يصدر إلا 
عن رأبه وإذنه فى غالب مهامه إلى أن مات 
وتدوقد بعض المدر سين إلى طنجةواخذهادا رو شرع فىاالتدريس وتظادر 
أرما بالعداوة الشديدة للشيخ حسداً منه وبغضا كا هى عادة جل طلبة 
الوقت وصار لعرض بالشيخ فى درؤسه ومجالسه واشتبرت إذابته بين الناس, 
كافة لكثرة ما كان يطلق لسانه فى الشيخ رضى الله عننه الى أن نزل بهما 
اضطره إلى القدوم إلى الشبيخ والتعلق به كا هى عادة الله مع غالب أعدائه 
ف كرمه وبالغ فإذلك وأعطاه مكتياً جليلة ذتاهذ له وأخذعنه الطريق وصار 
بلازم مجلسه ويستفيد منه مدة | إقامته بطنحة ثم لما رجع إلى بلده صار 
إتردد منبا بقصد زيارة الشيخ واستشارته والاستعانة به فى يعض أوظلا ره م 
وطلب منه أن لقنه الا سم الاعظم وبأذن له فى علا كرت والتمرت ». 14 
قأجابه بأن هذا الآمر رفع سره والتصر ف المطلقبه من سذة عشرين وسيقع 
الاذن بذك فى سدنة أربع وخمسين ذاذا حصل الاذن ذالى سأعلمك لتقدم: 
قللا دخات سنة أربع ومين كعن ب الشيخ اليه مخيره أن الاذن قد. 
حصل ويقول له : إذا أحيت ذلك فاقدم قال فشغانى عن القدوم شآن. 
الوظيفة ا .كومية وأشذاها وبقيت أتتهز الفرص وأسوف نفسى باليوم 
وغد الى أن بلغنى خبر وفاته فحصل منالندم والحسرة مالا يعامه الاالله تعالى. 
وم طؤلاء من نظير . 
وكان 0 الم راث العظم 6 لاسماحفاظ السيع والمتقنين لعلم المر | ات 

بل كان 2 تعشق هذا الصنف من الناس د عر شن 17 اعد عن 
وكرعه كل عالت و حفذل ترجته وأخانهء وتحدك مها عنه فى غييته- 
تشويقاً للسامعين الى الاشتغال بحفظ القراءات وعملا بالوارد فى ١‏ كرام حملة 
:الم ران ؛ ورعا علل ذلك فى بعض الأحيان بقوله ان هذا العم كاد نقطع 
وقد كان جددنا سيدى الحاج أحمد يتقنه غابة وبلغ فيه رتبة الامامة » فكان. 
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الواجب علينا الاقتداء به والاعتناء بهذا العلم » فاذفاتنا فلنحب أهله 
ولنعّن مم . 

وكان يالغ فى | كرام معلم أولاده القرآن ويحترمه احتراماً زائ,داً وينزله 
منزلة سامية ويغدق عليه من العطايا مالم يعبد له نظير من غيره ولا بنازعه فى 
شىء عله بأولاده ولو ضربهم الضرب المبرح المارج. عن الك الشرعى 
الآادبى, بل والذى لا كاد 0 أكثر الناس فكان لا يكام المعلم فى ذلك 
بكلمة ولا بوافق من يريد أن يكلمه من الفقر اء » بل يرد اللوم فى ذلك على 
الولد » ويقول لو لا أنه مشتغل باللعب غافل عن حفظ سوره ولوحه لما فعل 
به الفقيه ذلك مع أنهكان إذا رأى معاما يضرب أولاد الناس بأقل بكثير من 
ذلك بعظه ويزجره 0000008 فى الظلم والتعدى » وبحدد له الآدب 
الجائر شرعاً من عشرة ‏ ة أسواط ونحوها . أما معلم أولاده فلا يسمعهشيئاً من 
هذا | كراماً له وقياماً يحقوقه وهغما لحقوق تفسه وعياله وحما فى القركن 
العظم 

وكان يحترم أولاد الشيوخ وحفدتهم ويبالغ فى | كرامهم قياما حقوق 

ابام وأجدادهم » فكان إذا قصده واد منوم سادر 1 لقائه ولظبر 

مزيد الفرح والسرور به والاعتناء بشأنه ولو كان غير ظاهر الاستقامة » 
ويصله يما لديه » وبلاطفه وإسأله عن/أحوال والده وجده وعن كتبه 
ومؤلفاته » وربما كان الشيخ هو المفيد له بترجمة والده وجده وذا كرا له 
منبا مالا علم له به 

وكان ,يوصى أصحابه وقرابته بمثل ذلك ويقول لايِغتر بظاهر حال أولاد 
أهل الله فانهم كالرماد لا نار فيه » ومن داسه بقدمه أحرقه ٠‏ فذرية الأاولياء 
وإن يكن طم من الفضل والصلاح ما كارت 42 يأمم فان من 1 ذاهم 
ميقت بعاب غيرة دن ٠‏ الله لأسلافهم 5 وكذلك كان يذاكر ىق حدق أولاد 
العاناء ما حمل على 8 واجتنئاب إذاتهم واحتقارهم » هذا كال حاله 
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رضى الله عنه معاولاد مطاق العاماء والشيوخ أما أولاد شيو خه هو وحفدة. 
فسكان إذا ورد عليه واحد منهم يظبر له من الاجلال والتمظم مالا بوصفه 
بل كان ينزل نفسه منوم مخزلة التاميذ من الشيخ . 

حدثى بعض من كان يجالسه قال : حضىر شابان من حفدة شيخه سيدى 
مد بن جعفر الكتانى منفاس و نزلا عند الشيدخ فحضرت معهما ذات يوم 
وقد أنى بالعشاء فدمرنا نأ كل والشبيخ محدثنا عن أدب الآ كل وماينبغى أن 
ييقدم ويوخر من جهة الشرع والطب ويذكر ما يتعلق بذلك من الحكايات 
فلها أردنا الانممراف قام إلى باب الغرفة وصار يصفف نمال الشريفين » فقالا 
له يا سيدى نستشير معك فى الذهاب الى تطوان . فال طما النظر لكك فان 
عزمتما على الملوس فأتها فى بيتك أو على الذهاب فالرأى رايكا وأما أنا إلا 
غيد ل 

وكان لاهل اميت أشد احتراماً ولعظما وّحة من كل من تقدم على أى. 
حالة كانوا لا يشترط فيهم صلاحا ولاعانا ولافضلا ولاتةوى » ويقول: 
علينا أن تقوم بواجبهم كل أمرهم الى الله تعالى وكان لبهم حب 
الكتب اللؤلفة فى فضاهم ويبحث عنها ويجمعها ويحب من يحبهم وولف 
فى فضائاءم ويعنف مهن تصدومنه اذاية لواحد منهم اذا كان من تلامذته 
وأتاربه ودام من أهل الميثأيضا صدر ذلك منه مراراً عددة مع جماعة 

هَى وقائع مختافة . 

منها أن شريفا صدر منه ما يوجب تأديبه من السكومة النابع ا ففر 
.وجاء الى الشي خ مسكد ا واويوا كك ادكه فى منزل. جاور لبيته مع 
بعض أصجاله وحعله وأحددا ما .. فادها طالت عليه المدة واشتاق الى أهله 
ووطلة #رصان يسن ق ذلك ناتضل يعسن اطوامين فارقحدة الى أن 
الطريق التى يمكن رجوععك بها وعفوالحكومة عنك هوالتجسس على الشيخ 
وتقديم أخباره وأسراره اليها > فأجابه الى ذلك واستصدر له العفو من 


إلا 


الختكومة فصاز إتردد اليوم وينقل طم أخباز؟ يفتزها حت أدئ به الطيقن 
إل أن فحن إلى العيخ أمرأ عظما قُّ الساسة ٠.‏ ثم جَاء اليه يريد أن محتال 
عايه فى الموافقة على حر قي له دعواه وكذيه على ا لمكؤمة ففطنله الشيخ 
وصاز يلاطفه وبعدة ؤعنيه مع ! كامةورء الماتوهنة اما صدز مْنة 
هذا الآمر المظلم ل أمُو ركثيرزة هئ خف من هذا 
دحل بعض الفقراء على الشيخ متضحرا من أفعال ذلك الشريف طالبا منة 
الاذن فى طرده وأءره بعدم الوصول اليْه . فقام الفيخ فى وجبة وغضب من 
قوله » وصار يقول له : ماذا تقعل مع جذه صلى الله عليه وسَل الصو ا 
ذُهنكم أننا تؤذى شريفا ونطرده من بابنا ولو فعل بثا منالاذابة مافعل + 
وهل دأتم إذايته وصات اليئا ولقنا من ضررها شىء » فلم مكن ذلك 
الفقير إلا ان يستسمح الشيخ نما مدر منة قى حدق ذلك الشريف 
وطصرف 

وكا بعض الأشراقف لازم مجلسه سنين عديدة ويتناول الظعام معة قَ 
أكثر الأيام ويكثر من ستاله عن المسائل العابية والتصُوفية فاطلع منة .وما 
على هر يناقض مقصود الحكومة فأفشاه اليها ليتوصل بذلك !الى المال أو إل 
وظيفة وحصل من ذلك الافشاء فتن عظيمة دامت أ كثر منعثم سئين » 
ولا يزال أثرها ساريا إلى اليوم فا زاده ذلك الا محية فيه وتقريبا له وسعى 
له بعّد ذلك فى وظيقة يرتزق منها ودام معه على الب ؤالا كرام والخبة 
الا كيدة إلى لتم 

وهذا أن دأنه وديدنه مع أولاذه وقراائتة يرويبم داتّمًا عن عحية 
الأشراف وتمظيقهم وإجلاطهم عدم كادي عثل ما يبدو مُنهم من الاساءة 
ؤؤجوب محمّل ذلك منبم ويد كر الأحاديث الؤاردة بذلك وَحكايات 
الضالحين فى تعظيتهم وما نالوه ممن. الفضل عند الله تعتالى وعظم المنزلة عندة 
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مالا يعرفه الفقيه العالم المدرس وكذلك فى حتق الفقراء المنتسبين إلى أهل 
الله لإنه كان رسيم على ذلك اله وقاله وعمله » لا بمعحرد لسانه كا كان مر 
فى أعينهم الدنيا وأهلها و يعرفهم أن متها والنظر اليبا والى أهلها بعين 
ويبعده من حغيرة الله وبطمس عن بصيرته عن التطلع إلى العلوم والانتفاع 
ما يسمعه المرء من القرآن والسنة والموعظة » ويقول يكفيكم أن الاغنياء 
لو بلغوا ما بلغوا فى العنى لا يصاون إلى درجة اليهود والنصارى فهم أغنى 
الناس على الاطلاق 04 فاوكانت الدنيا رفع من ددر صاحييها رفئعت دن قدر 
اليبود والنصارى وطرتهم إلى الخير وما لتفعهم فى آخرتهم قَ أمثال هذا ميا 
كان ركحى الله عنه بربى به أولاده ريو كك فى كل مناسية دتى نغا 
أولاده والجد لله على هذا الخحلن العحيب الغربب بين اهل الوقت فلا روث 
لأحد من أهل الدئيا والمراتب السامية ف الغنى والرياسة قدراً ولا مزية من 
جهة غناه ورتبة» » بل نقرضون عنه وفكدون ولا يسطون إلا ع_د 
رؤية أهل الفضل والدين والصلاح والعلم والعمل لا سما اهل البيت منهم 
والذاكرين المنتسمين إلى أهل الله . 
قفص ا 

وكان يرلى أولاده من صغرهم على الزهد فى الدنيا واازغبة فى الآخرة 
ولعلق القلب يالله وكعحمة» والاقيال على العم والعمل وترك ما فيه شهوات 
النفس وحظوظها » ولا يسمح طم بالتشبه بأهل الدنيا وأولاد الأغنياء فى 
الملاس لا فى جودة الثياب ولا فى كيفية اللباس » بل يلبسون ما توسط. 
من الثياب وعلى الكيفية التى يلبسها الغفقراء ولا مع لاحد أن يلبس فى 
رجليه الشرابات أو التقاشير ولا غيرها من ملابس الترف أصلا واذا رأى 
على واحد منهم شيئًا من ذلك غضب غضيا يه مزيك عليه 6 فل أو ارا و فخ 
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مازاد غضيه على ذلك ويأخذ منه ذلك الثوب فيقطعه أو يتصدق به فىالحال 
ويقول لا تطمعوا فى الترفه والتدخل فى مداخل الدنيا مادمنا بالحياة 
فنحن لو أردنا ان نلبسكم الذهب والفضة » وكان ذلك جائرة لما غاينا ذلك 
والجد لله » ولكن موتكم والبسكاء علي خير لنا من البكاء منكم 
ورؤتك فى حالة لا ترضى الله والرسول وممالف طريقتنا وطريقة 
سافنا الصالح . 

ومن أغرب وال الشيخ رضى الله عه مء ع أولاده أنه كان يقدم غيرم 
ف المحية والا ؟ 0 مم علمهم عالا أظنه ابوحد فى غيره بل أ كاد 
أجزم بأنه اتفر د به فى الدنيا من مشرق الشمس إلى مغرها >5 ما فطر الله 
عليه طبيعة الخاوق من لغاب حب الأولادعلى القلب وقرط ميله إلهم لا سما 
إذا كانوا بارين مطيءين سارين فما محيه واه وبرضاهما كان أتجالالشيخ 
معه ومع ذلاك فكان لا تتعارض مصاحتهم أ واحد مهم مع مصلحة 0 

ن أقار به وأمتحانه وفقرائه بل واعددائة القع مصلحة ذللك العير لمهم 
ولا حاء اهيدها 0 و عدوا يشتى أ أحد أولاده فى ف شىء حقاً كان أ او 
باطلا الاقام وّع انتصارا لذلك الشا كى وأهان ولده أمامه ليشنى منه فيظه 
مع عامه فاليا بان المق مع ولده لا مع ذلك الغير وباجخلة را عية ند 
ثلاثين سنة ولا ممعت عنه يوما أنه انتدسر لاحد من أولاده فى شىء أصلا 
حتى هن كبر منهم وصار فى مصاف الرجال بل والعاماء ونيغاء الطلية بل غابة 
ما كان يفعله أنه بعد أن دنهم وبو كخم :اتويت البالغ الذى لا يومخه أحد 

ن أهل الدنيا عبده فضلا عن ولده اماه حك من 0 باش والذوغاء فاذا 
ذهب ذلك المشتكى واتفرد بالولد يصير بلاطفه وشول نحن ما فعلنا بك ذلك 
إخضاً وإهانة إنا فعلناه امتثالا لأمراش تعالى وقياماً حقوق الأخوة وارادة 
أن تكون كاملا من أ كابر الرجال وأفراد الآمة فانه لا يسامح فى حقه ويصبر 
على. هظم نفسه امتثالا لآمر الله وتخلقا بالأخلاق الحمدية إلا أكابر الرجال, 
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والناس الوم لا يرون لاحد حقا عليهم وإِئًا يرزن حةوقهم على الغير قعلينا 
أن تقوم يقوقهم ولا نطمع فى أن أحدا مسبغ يقوغ بحقنا وإذا ساويناهم 
فى أخلاقهم و اضاعتهم للسنة الهمدية وعدم العمل مها كفن قوم ما وأى 
مزية لنا من بينهم ونحن ماشرفنا الله تعألى إلا بالعمل اا عولانا 
رسّؤل الله صلى الله علية وسلم فاضبروا ولا تضحروامن هذا فعا قرب 
تتجنون كرته وهم شيتوقن غرة أعماطم وإذكنت على ١‏ الحق فسيرقع الله 
قدرك ويزيدك بهذا شرفا وعدك فى باطنك بأنوا رومعارف وسترى لعينك 
ماذا سيئزل بعدوك إذا أنت اءتثلت أمر الله فيه إذ عصاه هو سبحانه وتعالى 
فيك ول بقم يحقوقك التى اهنا الله عليه فى أمثال هذه المواعظ يسلى مبا 
الؤلد بعد إهانته وسلبه حقوقه ومكن عدوه منها اما كوه ينتصم له أو 
برد على من نسب إليه شيئًا من القبائعح وال+جراتم المحقق كذيها فذلك من 
2 عند » 7 ليس هذا امع - فقط بل ومع الاماء الخدم داخل 
لدار ما قم عم أنه رجح ولد له على 0 1 خادمة أصلا فقّد كانت عنده 
أمة وو فرط حلمه وفساواته الخدم بأهله وعياله أنفة وكبرا وعظمة 
لأتوعه الى أهاء الامو ا الوزن دشانت تان ان نظيع ادامر اخ 
من أولاده وزوجاتة بل وحىق الشيخ نفسه فما ليه وافق هواها ا فكانت 
مخلقها هذا تثير غضب أولاده فى ف بعض الاحيان فرعا أسععيا بعضهم كلة 
قببحة اذا أوعيلة ذلك إلى الشتيخ انتصر لما وجاوز الحدكاءنه 0 
وهى ابنته مع أنة كان كثيرا ما يتضحر من خلقها وكبريائها وعظمتها ثم يقول 
أمرنا الله تعالى بتحمل أخلاق السثملة وعدم معاماتهم بالمثل وتمن نرى أن لو 
طردناها لما فجدت من .تحمل خلقها ويقبلها على كبريائها وعظمتها وغىلالوم 
علا فى طبعها لآنها جاهلة وإما اللوم على من يدعى العلم والطريق واتباع 
السنة فبو الذى حب عليه #>مل خلقها . 


وكان بعض أهل الأخلاق السيئة والطباعالذميمة من أتباعة يتوذى الققزاء 
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غاية ويجترىء عليهم بيده فلا يكاد يعر عليه شهر بدون أن يؤذى أحدا فن 
الفقراء » ثم زاده حل الممخ ‏ وكرم أخلاقه غرورا إلىأن ضرب بوما بعض 
أولاده النسغاه الآذكياء ضر بة منكرة ثم لم يكتف بذلك حتى صار إلى الشيخ 
لشتكيه أ ايضأ با فمدلا من أن نتصر الشيخ لولده ونه غابة أمامه و مره أن 
شيل رحله واستسمحه قصار ي#مل رجله أمام الشرخ رضى الله عنه . 

وكان له تاميذ آخر اليه المنتبى فى سوء الحاق والقالم والفسق والحور 
والكيرياء والعظمة والخداع والذش والرياء والتصنع وسوء الظن والجبل 
بالله تعالى والغرور بالنفس والحقد والمسد واذاية الفقراء والأشراف والعاماء 
والصغار والكبار وأهل الوا اضر والبوادى وأهل الفضل والدين لا سما 
من قرابة الشيخ وأ اله فانه يأى الهم من أنواع الاذاية والاهانة با لا 
بتسع لششرحه إلا جلد حافل وعا لا أظن أنه يمخرج معه من الدنيا سالما أو 
مختم له مخير لفرط اذايته بحيث قل عنه ححاج الفقر اء ولالو م الهم إلاأن 
يتداركه أله برحمنته فيتوب توبة ة تكون سببياً أن يرضى الله عنه ذاك ال 
الغفير من الأشراف والفقراء والفضلاء فيساعوه فما أثاة إلموم وإلا قلا بد 
من القصاص . 

وكان الشيخ رضى الله عنه لفرطحماقة هذا الرجل وكثرة اذايته الضيوف 
واازارين والفقر اء لايكاد دمر عليه يوم 3 اسع بدو نشكاية تردبه وشكابة 
منه بمن لظامهم ويؤذهم لانهلغرط حلم الشيخ وكرم أخلاقه وخرط حمانته 
هو واغتراره وقلة حيائة وصفاقة وجبه كالت ييإذى ولد الشيخ 
وسمعه من السب والاهانة أمام الناس ما هو لائق بدينه وسفالة أخلاقه أو 
ابن اخى الشيخ. او صبره او ابن عمه الال الفاضل المدرس او الأاشيب 
الذاكر المنتسب ثم بعدانيقضى وطره هن عرضه واهائته يسبق إلى اأشيخ 
بالشكاية لاعتقاده ان الله اباح له عرض المسامين والاشراف والفقراء من 
أضحاب ابن.الصديق بل ؤظبورهم وأمو اع لفرط اغتراره بنفسه وجبله بالله 
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تعالى و يدينه فكان الشيخ رضى الله عنه يعقد الجالس المتعددة بين أصحابه 
وقرابمه للأمره إياهم بطاعة هذا الجمار الشددوا!_كوق حت امود وميه مع 
المبالغة فى تعظيمه واطرائه والثناء عايه فلا بزيده ذلك إلا عتواً واستكبارا 
وغلظة وفظاظة وجرأة على الله وعلى عباده الصالمين استغلالا لجاه الشيخ 
راتكه وهاكة و ولاق[ قمر وهركه عدي ادك يفا 
أولئك الأفاضل ولما خطر اله هو أن يجترىء على واحد منهم كا هو حاله 
اليوم فضلا عن ذلك المع العظم وهكذا استمر الشيخ رضى الله عنه يقاسى 
معه الشدائد مع المبالغة فى | كرامه وتعظيمه إلى أن صرفه الله عنه وشغله 
بدثياه واراح الفقراء والزاوية وعمارها وزوارها من ظامهة وجوره وفساده 
نسآل الله العافيسة ولول يدل على عظمة أخلاق الشيدخ رضى الله عنه وحاءه 
المفرط إلا صبره على إذابة هذا الرجل لكفىذاك دليلا على انفراده فى الدنيا 
من مشرق الشمس إلى مغربها فوات لو شئت أن أشرح إذاية هذا الرجل 
للشيخ فى ذريته وأهله وقرابتهوضيوفه رزو ارهو أصحابه مف نفسه ومانسبه 
اليه أخيرا وما قاله فيه مع عنلم ١‏ كرام الشيخ له ومراساته إياه لذ كزت من 
ذلك ما تعحسمنه المتعحبون وستغرب من معاعهالسامعون و زم القارىء 
معه بأن الشيخ لاثانى له فى الدنيا فى عصره بل ولا قبله بكثير فى هذه 
الاخلاق فلقد حكى العارف الشعراتى بعض البعض من عشر هذا عن القطب 
امولانا عبد القادر الجيلاتى رضى الله عنه ثم قال وهذا خلق غريب لا يوجد 
لا عند أفراد اه مع أذ والله مااذكر عشر عشر معشار ما رأيناه من الشيخ 
رضى الله عنه فى هذا الباب ولقد رأيت أحد أفراد هذه الآمة المحمدية فى 
عصرنا من لم تر عيناى بعد الشيخ رضى الله عنه مثله فكان ييل إلى أولاده 
بحم العاطفة و يقدمهم على غيرثم ولا يقبل كلة سوء من أحد فيهم حتى إنه 
صدر مرة من بعض أ كابر أصدقائه ومحبيه الذي نكانوا مخدمونه وشفقون 
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عليه ويواسونه المدة الطويلة أن قابل بعض أولاده بكلام فيه غلقلة حتى, 
أبكاه فدخل على والده وهو سكى فاتفعل والده لذلك انفعالا كيرا وقابل 
ذلك المحب فأغلظ له جد حتى إنه لما خرج من عنده حلف بالطلاق الثلاث. 
أنه لا يبوت فى بلد فيه الشيخ وسافر فى الخال وكان ذلك آخر اجتماع بيذهما 
مع أن ارجل من أ كابر الاعيان الطاعنين فى السن وأعاظم الحبين ول يصدر 
منه إلا كلام قاله بشدة فى حالة غيظ فكيف عن يصر على إذاية الأتجال 
وجميع الأقارب أزيد من خمس عشرة سنة عالا يقبله المرء فى أصحابه وأحيابه. 
فكيف هه فى أجاله وأقاربه من نسية حميع المراتم والطامات حتى فى العقائد 
والديانات والاهانة باليد واللسان والسعى ف الاذاية والعداوة واشاغة 
الامور القبيحة بالزور والببتان لكى يتوصل بذاك الى أن يخاف الشيخ. 
في مكانه حيث أن أولاده بالمثابة المذ كورة ويعلم الشيخ منه ذلك وتبلغه 
إذايته إياثم صباحمساء طول السنين المذكورة ومع ذلك يعد المجالس الحافلة 
أمام أعين المئين منالناس يعظم فيها من قدرهذا الجبارالعنيد ويرفم من شأن 
هذا الجاهل الجرم با لو أتفق مهحته ليشهد له به من هو دون الشيخ عراحل 
ليصل اليه فكيف بالشيخ أمام أولثك الى الغفير من الناس تحقيقاً 
لمطامعه وإجابة لرغيته التى يؤذى أولاده .ن أجل المصول. عليها فلذلك. 
قلنا إن هذا مما اتفرد به الشيخ. رضى الله عنه فى الدنيا بأسرها والحمد لله. 


زوف العالين 


ل 


وكان رضى الله عنه وصالا لرحمه الدينى والطينى أما الديئى فقد ذكرنا: 
صشيعة بأشياخه وأنتما وحفدك: واما رحيه الطينى فكان لو يلسى أحدة 
مع اكثرتهم بل يوأمى | يع ويكسو مكل سنة ويدفع أصدقة من يريد 
التروج منبم حتى تترتب عليه فى ذلك ديون عظيمة كل سنة وينفعهم بامال. 


وص 
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والجاه والتوسط والشفاءات عند الكام مع كون الكثير منهم يكوذوله 
بأذراع من الاذايات وربما جاءه الواحد منهم فلم جد ما يعطيه فاخذ من 
أولاده وأعطاه وكان تحض دائهاً على صلة احم وبر الوالدين ويبالغ فى ذلك 
ولا .رخص لاحد فى مخالفة من هو أ كبر منه من العائلة فضلا عن إخ, انه 
فض لاعن والديه وهو الذى أمرى بتأليف مطالع البدور فى بر الوالدين 
لقضايا صدرت من أقوام ووقع لبمعض قرابته ان ادعت عليه اكراة الميحو و 
البالغة من العمر ستين سنة عقب طلاقه إياها انها ولدت منه ولدا ذ كرا 
لايدرى من أئ انث ده قاما ذهيت القابلة والنسوة لم محجدن عليها ار الولادة 
واانفاس اصلا والولد موضوع ببد.ها فاراد الرجل أن بلاعنها فامتنع اخوه 
وكان ١‏ كير منه وقال له ان اللعان فيه بهدلة لا نرضى مها فأراد ان مخالفه 
وبلاعن لتحققه بافتراء المرأة عليه من وجره متعددة قلما جاء الى الشيخ 
ستشيره قال له حيث إناخاك أ كبر منكةد أمرك بالتخلى عنه فامتثل امرالله 
ولا مخالفٍ إشارة اخيك . 


فصل 


كان الشيخ رضى الله عنه لاخرج ج إلى السوق ولا عرق الشو ارع العامرة 
بالناس والدكا كين بل اذا خرج يوما أزيادة أخ أو | إجابة دعوة أو إلقاء درس 
مختار الشوارع الحالية ولوكانت بعيدة فراراً من الشهرة و تعظم الناس 
وسلامهم عليه وكان سرع فى ال مثى وعشى قصداً لا يلتفت ارؤية من عن 
عين الط ريق وثعاها حتى كان كثير من الناس | إذا رآه مقبلا لا يتهياً له الحروج 
من دكانه للسلام عليه حتي جده قد فاتهو بعد عنه . 

وكان لا يتولى شراء شىء بنفسه من أمتمة الدنيا وحاجياتها:كيفماكانت. 
الااالكتب وكان لا عا كس فيبا ولا فى غيرها إذا اشتراه على سبيل الندرة 
وكان التجار يعرذون منه ذلك فيطليون فى الكتتب أضعاف. منهاءقان وافقة 
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الكتاب أخذه وإلارده ولإينقص من الثمن وكذلك إِذا كان 2 ا 
وقت شراء شىء أ لا يبع أحد ا عنه بل كول للوكيل ادفع الغمق 
وهكذا كان حاله في البيع ايضاً فانه إذا توق على تمن شىء باعه بما اعبلي 

يه ولوكان ريع عشر ننه وكم؟ تاب تمنه أر بعون ريالا واشتراه هو 0 
من ذلك فاتاه فيه مسار الكب ناريدة وخمسة فماعه كلسان العرب وفتح 
البارى وشرح عليش على خليل و "معاطا وكم كتاب اشتراه بعشر بن فأتاه قبه 
السمسار بائنين وقد باع بهذه الطريق مئات الإدات حيث استدان مرة مجو 
الف ريال من رجل فجاء يطليه منه قبل أن يتيسر فأخرج مكتبته وباعها 
قا إثاء السمضانق فى كتاب بريع خمنه قط بل علي النسبة.التى ذ كرناها *ن 
نصغ العدر وربعه وهو بعلم ذلك ويعامفساد سيرة ذلك امياد ومايصرف 
غيه تلك الأموال التى يسرقها فى البيع , لكنه لفرط حيائه وحقارة الدنيا فى 
نظره لإ يتوقف فى شىء من ذلك وأين هذا من عاماء الوقت الأغنياء الذين 
يمكثون الزمن الطويل يما كسون على القرش ونصفه وربما وعظوا من رأوه 
لاعا "قن لمتداون: ديك الى 0ه | ل النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ها كبو | السوقة وهو حديث باطل موضوع ويعرضون عن السنة الصحيحة 
الواردة عمدح السهولة فى البيع والشراء والقضاء والإقنضاء والتخلق بأخلاق 
كمل ارحال 

وكان لا يمد رجليه لا وحده ولا مع أهله لا فى حالة امرض ولا فى حالة 
الصحة ورا مد إحداجما قليلا إذا تعب بحيث لا مخرج ممدها عن هيا 
الممريع وإعا كان يكثب من جاوس القرفصاء لإ سيا عند المظالعة والكتابة 
وما رأيته ول ممرى ماداً زتغليه ولا مب خلف] على قماه ولا رافعاً إحدى 
رجليه على الاخرى فى جميع أطو ار حياته وذلك لعظيم مروءته وكال أدبه مع 
الله تعالى ويام مراقته . 

وكان اذاغاب عنه أحد من جلاسه.7: تنقده بالسئوال عنه و إذا علم عرضه 
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تعاهده بالسؤال وارسال من ينوب عنه فى العيادة وت الآادو بة وارعا 
أرسل فى اليوم الواحد مرتين وثلاثاً حتى كأن المريض من أعز أولاده كل 
ذلك قياما بحقوق الآاخوة فى الله واداب الصحية والمجالسة فيه 

وكان إذا قصده أحدلاسلام عليه لانعطية بده قيلبا إلا إذا الى هوعل 
ره يقل أو كته وما راقة أعطى احذا بده قيليا رعولا ههرك ولاندئ 
عليه أصلا إلا مع أولاده الصغار حتى كنا نتعجب غابة ممن 'راه عد بده من 
العاماء والشيوخ من 2 ##ميلها من غير > رك ولا تقبيل منرم أضا لبد 
المسلم أو رأسه ظئاً منا أن ذلك هو حال جيع العاءاء حتى عامنا أن ذلك مها 
إنفرد هو به لكل أ أدبه مع الله ومع خلةه وتام تواضعهمع الناس . 


فصل 


وكان ار زمانه ف قضاءحو ا؟ سج المسامين والسع ى ف مصا وم أذ كاد عر 
عليه بوم دول 3 جرى الحق سحا نه وتعالى على . ديه فيه يا حاحة أو 
حوائج على اختلاف المراتب والطبقات حتى كأن نيته من أعظم الادارات 
المقصودة لذاك فمنهم من يطليالمال والمعونة ومن يطلب الدواء أوالتوسط 
فى دخول المستشنى مجان أو السفر كذلك أو إخراج ورقة الجواز إذا كان 
ممنوعاً أو متعسرا على مثله أو الشفاعة عند لكام فى قضية أو عند القاضى 
أو عنكلك بعص التحار أوطاب وظيفة او إسقاط دن أو تظلم من ظالم أونحو 
هذا ما كان عضى فالب يومه فى قضائه إما بنفسه أو بارسال رسل ومكاتب 
إلى من .تعلق ذلك به من الحسكام داخلالبلد وخارجها إذ ما كان /أحد بقع فى 
ورطةسواء من أصحابه أو من غيرث إلا وقصده لفك معضلته وتفر يجكر بته 
وكان بحث غيره على ذلك ونطوة به غاية وقول إن الججاهدة ومكابدة الاعمال 
لشأقة التىكانعاءها السلف الصا طفى الطريققدا نر ض وقتهالمسادالزمان وانتقلاب 

نع أهله ولم سق اليوم إلا المحبة والتقر ب إلى الله تعالى بالسعى فىقضاء<و اتج 
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المسامين وإفائة الملبوفين فان ذلك ممايرجم اللدبه العيد ويأخذبيدمم أخذ هو 
بيد أخيه ومن أخذ الله بيده فقد أوصله الى كل خير 

وكان فى بذل ااه عند الكام المسامين والنصارى فى الشفاءات لامجارى 
ولا سبارى ولا اسمتطيع اعد من أهل العصر أن يدرك له فيه غياراً فان الحلق 
كانت تو ارد عليه أفواجاً أفواجاً فيرسل الرسل ويكتب المكاتب بمخطه إلى 
المهات المعيدة إلى القاضى والباشماوالوزيروالمندوب والذا م والراقب بالمدن 
والقمائل والمنطقتين السلطانية والخليفية وحكام الدو لتينالفر نسية والاسيانية 
عع سق أء النول الافرى ا نا إن ماقت المسالة بواحد منهم وربا كتب 
فى اليم عدة مكاتب ورا أرسلالى الما؟ الواحدعدة مكاتب أيضا فالقضية 
الواحدة بخسى رغبات أهلها لايضحر هن ذلك ولا يل ولا برد طلب طالب 
فيه ولا مسالة سائل سواء قضيت تلك المسألة وقبات الشفاعة أم لاورا 
يسلغه عن الحا مكلام قبيح قاله فى حقه وفعل فعله مع بعض أصحابه ثم إذاجاء 
اليه أحد يطلب الشفاعة عند ذلك الما كم أيضا لابءتذر له بأنه عدوله أو بأنه 
لابقغى مايطلبه منه بل يسارع إلى إجابة طلبه وإرسال رسول من جهته أو 
كتابة كتاب. اليه فلا محصى م مسجون خرج منالسحن لشفاعته بعد أن 9 
عليه بالسنين الطويلةومنهم جاعة كبيرة من حكرعايهم بالثلاثينو الأربعين لعظم 
جرائهم السياسية فيخرجون بعد السنة ومنهممن لم يكل السنة ولا يحصىك 
وظف ف الوظائف المختلفة من قضاءوولابة على قبيلة أو قرية وكتابة وتدرس 
وعدالة وغير ذلك مما لابكاد بدخل حت الحصر ولا رأينا ششرقا وغربا من 
الظاهرين فى الوقت بالفضل والرياسة و الجاه من إستطيع أن يتحملعشهرمعشار 
ذلك ولع الناس بهذا أقباوا على الشيخ رضى الله عنه ظ 

وكان لايدعو أحداً من الناس#باسعمه ارد بدونسيادة ولابذكره كذلك 
فى غيبته ولا قتصر على ماجرى به عرف الناس من لفل السى بحذف الدال 


(معع-ه) 
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ابل يذ كك ر لفتظ السيادة ؟كامل حرؤفه 'لتشريف والمشروف والغالم واتاحل 
وكان كثيراً مامخاطب الرخذل م لاى زيادة فىالاكرام والااخترام امثثالا لآمر 
اله تعالى بأن ثقول للناس حستا 

وكا لاعزح ويكره المزاح وينهى عنه حتى دغار الآؤلاد ويتعجب من 
أهل العم الذين عزون لاسما ا فودرو-,م فأنه لما توحه الى القاهرة سن ةحمس 
وأربعين وكان [تتحع كن بعض الظاهرين فيبابالدعوة الى العمل بالسنة والقيام 
0 يقرأ سان أبى داود ذهب لخمضور مجلسه والتيرك به فاما خلس 
ل يلبث إلا ظة واذا.بالشيخ المربى صاحب الاتبساع الكثيرين الدايى إلى 
الستة فما ببزعم شرع يي الدروس الله موي ويعل انغلبا شونا وسيررت 
النسوة اللاتى 9 ن معيا .وهو بلحيتة النيضاء قوق الكرمئ يقرأ ديك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والعاثم والاحى ملتفة <ر له . خقام الشيادخ 
وخرج متدهشاً م ل بره ولاخطر 'له على بال أن يوحت كله وكان بحكى 
“ذلك على سبيل التعجب“طول حياته والضيف اليّة ماهو قرت منه مهار أة من 
بعض عاناء القاهرة أيضاً 

وسمعت شيخُنا الامام أبا عبد الله سيدى محمد بن جعفر السكتاتى يقول 
كنت -مرة أذ كر الله تعالىف ردت كان شخص] لطيفاً وقغيين بدىفقلتماالذى 
'قطع قلانأع نال وسميت بعض من كان ف الواقت ينسب الىالصلاح و محدث عن 
فده أشناء فقال كقرة ة مزاحهمعالناس قالو قلت له ذلك باللسنان الذى-م نفتر 
عن الذكر يعنى أنه نطق بالكلام المذكور فى حال نطقته بالذكر هما فكان 
رضى الله عنه حى أن هذا .من السكرامات التى ؤقعت له 

وكان الشيخ رضى الله عنه ينزل الناس على حسب مئا هم التىأنزطج الله بها 
ويعام لكل واحد منبع ظاهراً فى المجاملة والبر والاكر 3 على قدر منزلته 
فلايساوى بين الشر يف والعاىو لاي نالعال والجاهل و لابين أه لالنسية والفقراء 
المتجردين ‏ لذكر الله وغي رم من عام الناس امتثالا للسنة الواردة بذلك وقياما 
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بالتدبير الناى تمله الله يإن عباده 'فلاد دير طم الاخوالمن غنى وفقروغزوذل 
وزقنة-واضئة وعم وهل وقوة وضع لتقم م :نذلك ندكثه "قيهم لالعأقل عن 
الله تغامل أطل قله عل مقتقى تذير للظم اذالم يتزل الرجل منزلته الى 
أنزداك ها فقد استهان نه وجفاة وثرزك موافقة' الله تع الى فى تدبيره وكان 
ها أفند )كر )ا أصلح الأنهغكس تلايير” الله على ُقنضى المسكة البالغة قالغنى 
اذا أقصيت خلسه افحقوت منزلته حقدعليك ونظاهر إعداويك وأظلق لسانه 
فيك لان الله تعال لم بعوده ذلك عا خولانن نعمه و أسبغ عليه من فطّسله 
واذا عاملت الولاة واكام بمعاملة الرعية فد تفرشت لاعوى] كت ساد 
وأعظم شر الاعتياده المزة والرفعة وتقتوؤذ ال-كلءة والاقتدار على التصرف 
فى الغير فلا يقبل المساواة عن ولاه الله الم علييم وأعطاهتفوذ ١‏ األأمرفيهم 
وطذا قال النى صف الله عليه وسلم أتزلو! النا س مناز هم م فسان أبىداودمن 
حديث عائشة رضى الله عنها وفى مقدمة صحيح مسلم عنها فالت أمرنارسول 
ألاه صلى الله عليه وسلم أذ كازل الباس منازطم 
وورد من طرق متعددة تزيد على العشر قعن النبى ضلى الله عليه وسلم 

قال اذا أتاكىكريمقوم قأ كزمر ه'وفى رؤاية اذا أتاك. . ريف قوم قال الشيخ 
الأكبر محى الدئ ابن العرنى رضى الله عنهيدخل فيه كل كر هم لقوم منساكر 
الآديان لا من المسلئين فقط لعنمنؤم اللنفظ وتعونل المت .وتحقق الحمكة والغلة 
قّ اجقبيع 

ا من الجهال لطن أن السرم والتقوى فى التسوية بين اليف 
والمشروف ورا مجمل ذللك ميزانا أ يكابه بالفضل وغيره فيةوللو كان فلان 
فاضلا أو صالحا لسوى .بين عباد الله.ى 'للرتبسة والبر والا كرام واذ لمعن 
ذلك فبو ذو وجوه وأغراض وذلك منفرط جهلهمووجود حقد فى بواطتهم 
وتطئع الى منازل ورتب لم مجعلهم الله من أهلها ول يتقض طم بشىء منها فهم 


شيوعية الجاه والمنزلة بويدون أن يقاموا حكة الله فى خلقه وستته بين عياده 


اا 


والمقصود أن الشيخ رضى الله عنه كان ينزل الناس منازهم كا أمره الله 

تعالى وذلك بالنسية الى الظاهراما مايتعاق بالباطنو الى ةالقلبية فكان عجبة 

لايفهمه الا من يهم ما لأو لياء الله تعالى من الكشف. 0 تعن النعيزة 
والسير مع مراد الله تعالى من خاقه فى الباطن وحقيقة مر لا ماهو ظاهر 

علييمى الحالء ن ا ركات والأعمال فان الفيخ رضى الله 00 حب بعض 
لان اذعية راكد يقن مه شأنهم وقضاء أوطارم وإجابتهم إلى رغيامم 
عالا يفعله معغيرمو يفرح عقابلتهم وينشط جالستهم وثم م و0 ف 
الأعمال وتبالخه عنهم تلك الأعمال السيئة والأفعال"بيحة وترد اليه الشكايات. 
المتعددة فلا يزيد على أن يتعجب مر_ ذلك أو يضحك منه ولا يكلم ذلك 
الشخص ولا يوبخه وربا كله بلينورفق اجابة ارغمة الشاكى فقط ولا نقص. 
ذلك منقدره عنده ولايصرف وجه عنالته عنه ويأتيه منهومشهوربالتقوى 
والصلاح والفضل فيثقل عليه أمره ويقابله ظاهراً بعا يجب له ويقضى ما ره 
ولا يفرح وينشط كا يفرح لغيره وهذا من كشفه رضى الله عنه واطلاعه عل. 
المقامات الباطنة 

قال مسيدى ياقوت العرشى رضى الله عنه ينيغى للفقير ان يعظم الناس 

بحسب دينهم فى الباان لا بحسب ثيابهم قال وقد رأيت شيخنا ايا العبساس 
ا لمرسى رضى الله عنه كثيرا ما بكرم بعض العاصين اكثر من بعض المطيعين 
فقلت له يوما فى ذلك فقال انه يظهر لى من المطيع عز النفس والكبر ومن 
العاصى ذل النفس والاحتقار فأعام لكل واحد بحسب ما ف باطنه ه . فحالة 
الشيخ رضى الله عنه جامعة بين الشربعة والحقيقة وهى اعلى من حالة العارف 
الشعراتى رضى الله ءنه الذى كان ينزل الناس منازطم بحسب ما هم عليه من 
ذل النفس ولا يعم بحسب الظاهر والثياب والضخامة لما فى ذلك من مخالفة 
المكة التى دبرها الل لخلقه وامر مها على لسان رسوله صلىالله عليهوسلم ‏ 
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فمه_لى 


وكان لا يذهب إلى أحد من أهل الدنيا وأغنيائهم المشاهير ولو ألموا فى 
دعوته لا سما فى أواخر مره وكذاك كان لا يذهب إلى الحكام ولا إلى 
الحاكم بل كان يرسل ف الشفاعات أصحابه تارة بالمشافبة وأحياناً بالكتابة 
ورا طلب من الحا م أن يقدم اليه ايكامه فى القضية إذا كانت مبمة فلا 
ا عن ذلك لا سما حَكام النصارى ذانهم كانوا يريدون الشرف برؤيته 
والافتخار بالاجماع به ولم يذهب إلى السكام بنفسه إلا مرتين سافر من 
طنجة إلى تطوان لمقابلة المندوب ااسامى فى شأن مصالح المنطقة الغهارية مع 
أن ااسيب الباعث إلى ذلك هو أن طنجة محل إقامة الشيخكانت تحت بد 
الدولة الفرنسية والمراقية الدولية والحا 1 العام لامنطقة الخحليفية بتطوان 
لا مح له بالقدوم إلى طنجة فلذلك اضطر الشيخ أن يشد الرحلة لمقابلته مع 
عظم مصلحة تلك القبائل كافة 

وكان شديد الكراهة للرياسة » ولمن عيل اليبا و يستجهله غايه وبعد قابه 
خارغا من النور والاخلاص فى الاعمال اذلو كان نور العمل حالا بقلبه 
الاكسبه حب اللفاء والتواضع والاستكانة لله عز وجل ولعرفه بقدر نفسه 
ومتزلتها من خاق الله تعالى الذين بريد ان نرأس عليهم وما يدخل على دينه 
فى ذلك من عظيم الشر والفساد فكان لا عيل الى ما فيه رانمحة تقدم أو 
رياسة حت التقدم للصلاة » بل كان يقدم ما من حضم غالبا وكذلك اذا 
خرج لا يترك أحدا م نأصحابه يتبعه وعشى خلفة لاسما معالتعدد والكارة 
بل يقدمهم 'أمامه اذاكانوا قاصدين جميعا محلا واحدا ومن أجل ذلك كان 
لاير فى الشوارع العامرة لثلا يزدحم الناس للسلام عليه كا قدمئاة . 

وكان لا يتّميز عن العامة فى الملبس ولا بنفرد عنبي بشىء أصلا مما بنفرد 
به العاماء وأرباب.المناصب والوجاهة قلايليس السكساء ولا البرنس ولاركب 


1 


اليخلة يا هو حال علياء المذرب ووجبائه قبل ظهور العريات » بل وحال عاماء 
المشرق ألضاً فكان لا يزيد على الجلابة التى بلبسها عامة الناس لا فى الأعياد 
والموامم وله سار الأيام ولا يوافق على شىء من ذلك لاجاله أيضاً 
ولااخصوراق برى زواجي منهم 000 عن عامة التعاس فى شىء من اللاشياء 
أصلا وذلك كان جال النبى صلى الله عليه. وسلم والسلف الصائح والعاماء 
العاملين حتى ظهر الفحار من العلماء الذين ثم ليسوا على شىء وثم لود 
أنهم يحسنون صنعاً فترخصوا ف الترفٍ والترفة وتوسعوا فى عخالفة الشربعة 
والسنة. محتحين طوى نفو سهم بالمصالح. المرسلة, الحادمة للدين منمقين ذلك 
ومزوقين إياه لالقاء الغبار فى أغين العو ام حت لايحتقروم ويفسقوهم 
لخالفة ظاهر الشريعة ولذلاككانوا شر من تحت أديم المماء قطع الله دابرهع, 
و نصر الدين بهلاكهم والقضاء عليهم آمين . 

وكآن نكيره التشيه بأهل الدئيا فى الملسن والمعيشة وفراش البيت وكل 
ماقيه. رفاهية. وترفع على الناس فلا .يلبس الثياب الرفيعة الجميدة ولا الرقيقة. 
ولامافيه خبط واحد من 0 ولا الثون المزرر كالقفطان والمرجية 
ولاما تفصيله وهياته.من شكل لبا المترفين وهياتهم ولا يفعل ذلك بأحد 
من أولاده واذاء أهدى له أ لأولاده شىء متنبها تصدق به فى الجال ول يكن 
يفرش فالغسرف والبيوت زرالىوسجاجيد أصلا ب لكلها مفروشة بالملصر 
ومراتبٍ التبن إلاغرفة. أوائنتين ف كانتا عرات بالصوف والحصر ولماظهرالذور 
الكبرباق امتنع من ادخاله,مع حدرص الئاس عليه فى ذلك مدة تزيد على 
العثر سمين لآ نه كان فى بداية ظبوره هن شأن الأغنباء والمثرفين وما أذن 
بادخاله إلى بيئه حى عم جميع الناش غة غنيم وفقيرهم وشر يفهم ومشروفهم 
ولما.بنى بيته وكان الواقفت على البناء بعض أصحابه فعمل عقتضى لظره زلبينا 
ف الخائط وشيابي.ك ذات تل امن مثمقة فامسا 5 ن بالدار ومرت مدة هن 
بقاع تلك الشبابيك وإزالة الزليج. من الحيطان <تى صار البيت فى شكله 
كبيوت الققراء وعامة الناس 
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وكان يغضب غضبا شديدا إذا رأى منأحد أولاده ميلا لاناء اللينيا ى 
التشبه مهم والسير على منهاجبم لآنه كان لا يرى ذنباً أعظم ف تحب ادنيا 
والدخول فى مداخلها والتطلع إلى أهلبا ويقول لأولاده بافعلواماشء 
أرق لك رحمة الله إلاحب الدنيا وطلبها والتشبه بأهلبا فإنه لا برجى 0 
فلاح مع ذلاك وكيف ينظر الله إليك م ودعكم ويفتح بسار وقاويكم. 
مإماينة ١‏ بحب الدنيا الى م ىّ انض قىء الوا وال ون لا عن 9 
مالا ولا خدمة.وإنها حب أن تكونوا رجالا نلتى الله تعالى بكم فى صحيفتنا 
وتبيضوا وجبنا معالله تعالى ورسوله صىالله عليه وسلم وذلك بالعمل بالسنة 
واتباع طريق السلف الصالح لا بحب الدنيا والبحث عنبا فا نكل من والونيا 
حاله كذلك فأى فائدة للعلم والعمل إذا كنا من جاتهم وهذا من أغرب 
ما اختص به الشيخ. .رفى الله عنه وخالف به أهل عصره من شيو الوقت 
وفضلاثه ذضلا عن علماء الوقت المحار الذين هم أشد الناس حباللدنيا ورغية 
قيبا وحرصا عليها وعلى تعلم أولادهم ما بوملهم إلى الدنيا ولو بذهاب, 
يضم وكفرثم وإلمادهم لا بارك الله فيبم ولا فىأولادهم قاخرب'الدين إله 
من جرتهم . 
وكان شديد الكراهة لما فيه تشيه بالكفار ولو فى الشىء اليسير ويبالغ 
فى الرجر عن. ذلك والنبى عنه ويتعجب من حال عاباء مصر فى التشبه »يم فق 
لبس أحذيتهم يا فراشهمو مسا كلهم وق الآكن بالشوكة والسكين وقص 
اللحجى وحلتقها وقول ما موا رأنحة العلم ولا وصل شىء منه. إلى قاوبمهم. 
وإعا هه م مماسرة. الثير والفس. اد محترفون بالعلم ويا كلون به .و,يضلون من 
يقندى مهم لظانه أنه العلماء الذينهم ورئةالأ نبياء ومعاذاللهأنيكون ورئة الأاثبياء 

ما هم عليه من هتك الشربعةٌ وخر راب الدين فكان لا تصور أن يقطع. 
احا السك عل اد ادبته فضلا عن أن يأ كل بالشوكة والسكين ولا 
يتصور أن بابس حاجة مما فيه نشبه بالكفار لولده الطقل الرضيع ابن شهرين , 
فضلا عمن فوقه.» بل والسكتب على كثرتها كانت عنده موضوعة وضما عزييا 


6 


كل مجلد فوق الآخر إلى نحو عشرين مجلداً وكان داتما يتعب فى أنخذ الجلد 
الذى بريده لاسما إذا كان هو أسفل مجلد وطولب مرارا أن يضع الكتب 
على الشكل الحدرث جه 1 منفسه لسهولة تناوله ئ فى لم كيه من الدّشمه 
بالفرنج فا بالك عا هو 7 عن .ن هدا اقرف شبها مثك4 بأحواطم ولمادخل 
بعش وف كار العاماء ومشابخ الاسلام فُْ صر ورأى هاته الف رجية 
المنكرة كان لمحب وتضحك عن صنع الله م ولا 5956 عدج.. 4 مازهمى » 
ويقول لا أدرى كيف زر هذا 3 بلرصون4 لدينهم ولاعن إلى دك 52 
يعتمدون ف ارتكابه مال الله العافية . 

وإذا كان العارف أبو الحسنابن ميمون ألف فى أواخر القرن -- 
كتابه غربة الاسلام بين المتفقبة والمتفقرة بمهسر والشام وما والاها م دن 
بلاد الاعجام وحكم فيه يكفرمم وردمم ومروةهم من الدين فا يالك لو 
هؤلاء الجر مين المتفر جين بل ثم والله شر م نحت انز 0 
السئة المطبرة : 


وص أ 
ما 


وكان كر هالوظائف المكوميةوينبى عنبا كل من محبه ويامره بالتباعد 
منها والتكسب بالحرفة والتجارة لا سما خطة القضاء والشبادة فانه كان يبالغ 
غاية فى الزجر عنهاوالتنفير منها ويقول لان بيع طالب العلم الفحم والحمطب 
والنعناع ويدور به فى الآسواق والشوارع خير له فى دبنه ومروءته منتولية 
التقضاء والشبادة اليوم لغاية الشر والفساد على أهل هذنن الخطتين بل كان 
شهبى عن مجالسة القضاة والعدول ويجبعل عالبعم دليلا على فساد الاخلاق 
والنبور فى الدن فقد أخب رتنه يوما ألى راث بعض أهل العلم الموصوقين 
بالصلاح جالساً فى ذكان بعض العدول قفصار بدى عحبه الشديد ويقول 
كيف استجاز الجاوس معبم وهو يعلم حاطم بل نبى مرة بعضن أنجاله عن 





١؟١‎ 


المرور من الشارع الذى فيه ذكا كين العدول 
وجاء اليه مرة من ذيره بأن أحد أصهاره ولى ررياسة محكمة الاستئناف 
بطنحة كاه بريد بشارة ااشيخ بذاك فغضب وقالله تريدبشارى عا ,سف 
له ويحزن من أجله هذا شىء فيه اتلاف دين المرء وذهابه فلا شرح به 
وحاء اليه هرة دور له الستشيره ف تولية ماخصب خليفة القاضى بتطوان إذ 
عرض عليه ذللك المنصب من أهلها و أن أن شقدم اليه حتى (إستشير الشيخ 
لعله بكراهته لذلاك فمنعه منه وآمره بالت هريس ووعده إن امتثل 
أمره أن لفتح الله تعالى عاره بالرزق من حيث لا يعام وأن لا يحتاج طول 
عمره فكان كا قال . 
وكان رضى الله عنه وقافاً ند الشبهات شديد التيقظ فى شئون الورع 
شه لمالا إطامه له غيره ويقف عند مال" ان 5 الوؤوف عندهة دن الدقائق 
والخفيات ولايقدم على أمرحتى يعلم حكم الله فيه ويراجأقوال أ مةالمذاهب 
وحخيط ع قف الأآمر من رخصة وعزعة وتحفيف وتنشدلد وعند ذلاك ترخص 
فى الفعل والاذن لغيره أو يرجح جانب المع فيتأخر عنده وعن الاذن به 
وقضاياه فى هذا كثيرة جداً بالنسية لامور الحادئات والخترعات الجديدة 
التى محتاج إلى > ث عن ع الله قم ابل الت 4 للسائل الورع كان من أخص' 'حواله 
وأهم الآمور عنده 3 .اليه العالم والفقيه والصوفى لا كان الواحد 
منهم إيظن أله من أشد الاشياء موافقة للشرع وانه لا محظور فق4 أصصلا ناذا 
ما دين له وحجة ذلك لعدت م دقه نغار بع شيخ وغوصه على الحقائق قُْ هذا 
الياب ورعا توقف من حهة الممة وسوع الذن وقول ان الفعل جا شرعا 
المسامين فيه وربما علم حكم الله فى المسألة من جهة الدليل من الكتاب 
والسنة وتنصوص فقهاء المذهب ولكنه لمفائه عق قثي من الناسى لا نامر 
به حتى يقول للسائ ل مثلا استصدر فتاوى العلماء حتىلا يكون هوهستاثرا بعلمه 


يفن 


ومعرفته ورعا توقف فى نفسه. حى يسآل العاماء وهو من أععجب الاحوال 
وأغربها بالنسبة الى ماكان عليه من الاطلاع الواسع فى الفقه بمحيث لإبكاد 
يِشذْ عن علمهمنه فرع. لا سيا بعد التصدى البحث والاطلاع. وتوقف فى 
تجليد الك ب عند مجلد نصراتى حيث لم يكن بالبللد مجلد م مسلم فعر رف حكم 
الله فى ذلك م ن الدليل ووقف على أقوال الآئمة فيه و تطمئن نفسه دون 
اسبوّفتاء العلما فأمرق بارسال سترال الى مفتى الدبار المصرية وعالها شيخنا 
الشيخ مد مخيت وكتب هو رضى الله عنه الى مفتى الديار المغربية. وفقيهم! 
منيدى الميدى الوزابى 

فكتيت: ل الأول ما صورته ما قولكم أطال الله رعيكم فى ليد 
5-0 التفسير والحديث والفقه وغيرها عند لد كافر هل منوع كا يؤخد 
0 كلام بعض المالكية إذ قال عنع بيع التوراة والاتجميل ا-كفار وكذا 
إعطاء در اهمنا التى فيها اسم,الله لهم لما فى ذلك من إهانة اسم الله وكلامه أم 
هو حا 6 يستفاد من رسالةالنى صلى الله عليه وسلم الى هرقل 5 ف الصيحيح 

فيبا امم الله وذكر آيات من كتابه أفيدونا 0 كاف مبسوط بالآادلة 
البرعية ولكم الثواب . 

فأجِاب بقولة اطلعنا علىهذا السؤال ونقول تالقارىء اطداية أهل الذمة 
ف المعاملا تكالمسلمين فياجاز للمسلمفعله فىماسكه جاز طمومالافلا اه وكتب. 
الأمولوالفروع مفحونة أن ]! كفا المعإمللات كالمسلمين سواء طوفيهاما 
لامسامين وعليهم ماعلممم وكتب الأحاديث مماوءة ببأنه صلى الله عليه وسلم 
اشتعان بالكفار فى هدة امون اذا قلت عذاعليث اعون التسسلين 
أذيعاملوهم مجميع المعاملات من بع وشراء واستصناع أهل المرف منبمكا 
و1 5 ذلك مع المسامين ولذيك لماكان مدار المعاملات على الدراهم 
والدنائير وكانت تلك فى صدر الاسلام عليها تماثيلبم لم يستتكف المسامون. 
عن تداوظًا والمعاملة .ما فما بينهم وفما بينهم د بين المكنها ار المتوطنين معيم 


لفل 


فر دار الاسلام لم يمتنعوا من مبايعتهم واستصناء بك أن عبد الملك بن 
وان لما ضرب الدراهم والدنائير فى عصره كتب 0 بعض آنات قرآئية. 
لسبب أمر مذكور فى التواريخ تداوطا الناس كافة وتعاملوا ما بلا فرق بين 
مسيم .وذمى ومن هذا يلم أن عد كت العقسين ٠‏ والمدرث والفقه وغيرها 
من الكتب المشتملة على بعض آيات من القرآن و بعض الاحاديث عند مجاد 
كافر أن هدًا من قبيل الاستصناع واماما تقلعن بءعض أععة 5 المالكية وهو 
قوله ينع بيع التوراة الخ . فمثله ابضاً موجود فى كتب ب الأنفية قال فى شرح 
السير الكمير لاضغى للامير أن يبيعالتوراة والاتجيل والزبور من المشركين 
محافة أن بضاوا به فيكون هو السبب فى فتنتهم واصرارهم على الكفر 
وذلك لا رخصة فيه وكذلك لا يبع من مسلم وكذلك لاشسمه بين الما" كين 
وأما الدراهم والدنائير فلا بأس بقستم-_ا وبيعها قبل أن تكسسر ألا إترى أن 
المسامين شالعون بدراه م الأعاجم وفيها العائيل والتيجان ولا عنع حضف 
المعاملة بذك و إن يكرا هذا ما يلبس أو يعبد من دون الله من الصليب 
ونحوه اه . ولاشك أن هناك فرقا بين الاستصناع وك#ايد الكت لآن 
المقصود منه جرد هذا العمل لا غير » واما بيع التوراة ونحو ذلك فالقصد 
القليك نم لا يجوز ان مجلد القرآن لأن مسه للمحدثمكروه ريا اوحرام 
لما فيه. من مس الكافر له عند التحليد ولا:شك فى انه محدث اما حدثا اصغر 
اوكلا من الحدثين هذا ما رأيناه والله أعلم ١ه‏ . 

وأجاب الثاتى بقوله وأما ليد النصراتى للكتب فيظبر أنه لا بأس به 
إن ل يظبر منه مكروه فق تجليده! لجل أمرثم على الطهارة فى الاشسياء التى 
بتناوطا وقد تذاكرت ت مع بعض العلماء المشاهير هنا فقال لى لا بأس بذلك 

وككبن لك م النظر فيها إذ يرى الحاضس ما لا يرى الغائب . 

وكان ل كل معام الكيفار ولا حاواءهم وسمعته مرة يقول من نعم الله 
على أنىماذقت الشكو لاطة فى حياتىولماتوجهإلىالقاهرة مكث طولمد السفر 
لاببكل إلا الميزو الربدة ولاءياً كل مابقديمه أهل البلبورمن الإطعمةالفاخرة 
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لهل الدرجة التى ركب فيبا ولا من المماحة مثل السمك المقلى والبيض 
والحضروات و وها 

وكذلك لايستعمل دواءهم إذا مرض خوفاً أن يكون فيه حمر أوتجاسة 
مع أنه كان بامرغيره بالتداوى عندهم وتناول ادويتهم لكنه لاستعمل ذلك 
فى نفسه وكذلك كان لاشرك فىبيته 1 نية أو ثوباً فيه صورة ولو غير مجسمة 
و أبدى عحيه حين زار بعض كيار العاماء عصر داق فى بيته انصاف صور 
الرخام امجسمة كا كان يتعجب من لبسبم للقفاطينالتى سداها قطن ومتهاحرير 
ولا .تفق له مايراه من أحواطم مع العلم والعمل به 

وكتب إلىمرة وأنا القاهرة .قول وتغييرك اللباس به حيث اضطررماليه 
لعدم ملبوسالمغارية هنا ؟لابأس به ولكن ولابد ولابد اجتنب مايترخص 
به علساء مصر من الرير السكثير الذى يستعملونه فى ملاسهم ذان ذلك من 
أقبح مايرتكبونه من رخصهم البعيدة من متانة العلم والدين الحبوبة 
للشارع 5 

قال فى النسمات لماترجم لورعه رضى الله عنه كان قو يافىدينهمحافظاعلى أوامر 
الشرع واقئاً مند حدوده اخذا بالعزاتم تاركا للرخص لابقدم على الأمور<تى 
يعلم حك الله فيها ولا يتناول من الأشسياء إلا مانحقق حليته واتضح حكه 
وبانت سلامته ولا محوم حول ماوقع فيه التردد والشبه بل كانت جميع شئونه 
مبئية على ماهو خااص من الشبه سال من الاعتراض ظاهراً وباطناً وكان فى 
الظاهر متقيداً جمذهب مالك رضى ان عنه وفىحقيقة الأم ركان بتهدا يأخذ 
الاحكام من أسلبا والحقيقة من عينها ومع ذلك فكان لابمخرج عن مشبور 
المذهب لا فى نفسه ولا فى فتواه لغيره إلا لضرورة وذلك لكاله وتحفظه 
وشدة ورعه وساوكه طريق امبور الذى هو ول العامة من الفقهاء وكان 
تويع فى ججيع شئونه منأ كل وملبسومسكن وكلام وقدكانت تهدى اليه 
أشياء من مأ كولات وملبوسات فلا يتناول منها إلاما#قق سلامته مرا 
الشببة والحرام وما رأى فيه شمهة أخرجه وتصدق به فى الحال وكان راسخ 


١١د‎ 


القدم فى هذا المقام لا محركهالر احالعواصف ولا تعملفيه المطامع ولانستميله 
الحطوظ ولا تستفزه الرخخص فما وت أحدة من اجتمعت به من عاماءالوقت 
وشيوخه وصلحاءه أعلىهمة ولا أ كمل ور عاولا أ كثرعن الله فبما ولاأعظم 
بالله استغناء ولا اشد له محة وطرماتة تعظمامن سيدنا رضى الله عنه فلايءو ل 
فى جميع أموره إلا على مولاه ولا يطاب حواتئجه إلا من الله ولا يتوكل إلا 
عليه ولا يستعين إلا به ولا ياخذ إلا من الله ولا بعطى اللا ل قد سقط 
الكون من نظره وثبت الحق فى مشبده وسره قل جاء الحق وزهق الماطل, 
ان الماطل كان زهو تا اه 

وكان لا يكار من تناول الشبوات ولوكانت مساحة سالمة من الشبه والعلل. 
وبحث على عدم تناوطا وعلى التقذل منبا ويذم المسترسل فيها لاسما اذا كان 
من طلية العلم وأهل الطريق بل يستدل بذلك على عدم اتتفاع الطالب بعامه 
والفقير تصونه وذكره وتفحب دن حالعاماء الوقت وصوقيئه ففذلك : 


فيصل 


وأذا رده ف الفا وردهه نا وإعرافة هيا وعنا كنت البيا دمن 
يعترف به الموافق والخالف من المسامين والنصارى رجال حكومة الدولتين 
الفرنسية والأسبانية فقد ساسكوا معهكل مسلك وعرضواعليه منالآأموال 
ووضائن المصول عليها مالضين به أغى أغل المغرب فما رفع اليوم رأسا ول 
أجامم الى مطلب ولا سكت عن المعارضة ونشر مايقتضيه الدبن من 
الدعاية ضدثم فى الدروس العمومية والجالس الخاصة والعامة والسعى فى ذلك 
بالأقوال والأفعال وبذل الأموال إلى أن أيس من المسامين وتحقق من مراد 
لله فيهم فعند ذلك لرم بيته وأقبل على شأنه وترك الآمر لله بدون معارضة 
لمع بين الشربعة واطقيقة وامتثل أمر الله تعالى فى الآول والآخر وحرك 
سلسلة الأسباب فلما علم أن مراد الله منخلقه فى الوقت مام عليه ألتىمقاليد 


لسر 


اتام وصار ينتظر ماربرزمنالحضرة الالطية بدون حركة ولاتسبب متمسك 
بعروة اثنظار الفرج بالصبر عبادةى) قال النبى صلى'الله عليه وسام 

وقد قدم أليه مرة المندوب الاسبالى أرتعين الف ريال اسيانية ليواقق 
على 'نولية بعض الظاءة المائرين على القبائل الغمارية » ققال له : لو فلات لى 
هذه الغرفة ذهما م وافتقت على تولية رحل غلم المسامين وشاب اموالحم 
وسفك دماءهم فازداد عظمة 0 جلالة'فى أعينهم حت م رفع راسا ا 5د موه 
اليه من ذلك القدر العظم الذى من كان يهتل_كه فى ذلك الوقت كان من 
اعاظم الأغنياء » لا سما والرجل المذكور كان متوليا الحكم » وانما كان 
الشيخ مازع فى توليتة ويطلب عزله من الحككام لفرط إذاشه للمسامين 8 

وخاطبته 'دولة فرنسا ماو على بك معاسرتها 1 ستمد أ بل المساعدخ 
ف المغرب و وترفع من شآنة على جمي-ع شيوخ المغرب واساعد على 
لقم طر نقئه كر أتباعه وتسهيل مضاطه » فكان جيب عن ذلك بالذم 
الشديد لما والتصريح البالغ المنتهى فى ذلك مالا ستطيع احد مماعه 
فضلا عن النطق به» لا سما مع سماسرتهأ الذين هم عندها عنزلة الوزراء 
وعظماء رجال الدولة لخحقارة الدنيا فى نظاره وعامه دسأ تسن فرلسا وما 
تقصده:وزاء ذلك من القضاء على المرء وهلاك ديله. 

واما السلطان عبد الحفيظ فاو اجاب رغبته الآ كيددة فى الاجماع نه 
ولو هرة واحدة لا غناه 6 وَقَدم اليه من كرام الانوال فالا شدمه مالك لثله 
فقد مكث ازيد من شهرين يتملق ويرغب.ويتوسل بكل الوسائل فا اجابه 
عليه فى الاجتماع لآخذهم الآموال السكثيرة غلى-3اك من عبد الحفيظ . 

كانت عنكه رسوم معادن للفضة والحديد وانواغ الخرى بالبلاد 
الفنارنة فتخاطته بغضهم هرار؟ فى مباشرة امربها منع المكومة والشركات 
فسكان يجيب يأته لا .برش التكفار إلى فعادن المسلنين “ولا يكون النتبب 
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فىملسكيم'إياها .» ولما كثر الالحاج والطلب عليه اضاع تلك الأوراق 
واالرسوم 

وكان كثير من الفقراء يبدون اليه الأراضى ويكتيون له الاثلاث فيرد 
ذلك ولا يقمله كا أنه زهد فى ميراث 1 
رقمته ولا عن إرادة من الزيت والحبوب :وغيرها فى أمثال هذا ال نسعتع 
به عن أحك من أولياء العصر وشيوخه الصاأين فضلا عمن دونهم من 
ل فقد اغتنى جلبم باللهة- رب وبلغت رؤوس 4 
الملابين وامتلكوا القر ى والضياع <تى قال لى بمض الفنذلاء يوماً :وهو 
حدثنى عن غنى بعضهوم أنه جمع من الدنيا مالم بدخل بيد جميع أسلافه من 
ظهور الاسلام الى اليوم بل لو جمع'ما دخل بيد ججيع أسلافه للا بلغ نصف 
ما امتلكه هو وحدهكل هذا :نلؤه عوالاةر نسا وموافقتها على أغراضها 
وتشدمة مشاستيا وقديت قدميا فى الثري 0 المسلمين حتى 
صار ]| خ الطريقة بالمغر ب كلهم جو اسيسوعيون على حر كات المسلمين العامة 
والخاصة نسل الله الحافية عنه . 

ومن'زهده فى الدنيا وعدقارنها فى نظره عدم اهعامه بشؤٌون ‏ 'النيت 
والؤازمه الضعرورية ذكانت الأإيدى الكثير ة كلها عاملة عا تهواه فسكل طبر 
مايشاء ويأكل مايشاء ويأخذ مايشاء متى شاء فكان يحصل بذلاك ضياع 
كبير فوق اتطاجةفى أمور المعيشة والأؤاتى والملاس با كان عرض غيره 
للاطلاع عليه وهولامم: تشىء "من ذلك ولاشكر 'فيه ولامجغل أذلكالتضييع 
والاسراف حدا ولا يلقى له بالا كأنه غيرمنوجود فى البيت بل هورضى الله 
عته غائب ع نكلى ذلك مشتغل بربه هاكم فى مراقية حلاله وشبود جاله 
لا تكد ر للدنيا كلها لو خرجت من يذه فضلا عا هشو.فى بيته . 

ولما شرع فى تمارة البيت سكناه كلف له أخد الفقراء وضا ر كلما يفتح 
الله به يدفعه له.ولا يسأله عما دفع :ولا”ما بتى ولا يأنخذ منه حسثاباءولا تكلمه 


١4 


فى ذلك أصلا ولا يأءر فىالبناء بكيفية ولا بشير الى حاجة ولا قدم اليه يوما 
ليراه حتى ثم ودخل لسكنهمرة واحدة ثم لمااضاق النيق اشترى دور كانت 
مجاورة له وأدخلبا فيه هذه الطريقة مع فقير آخر وهو رجل مسرف لا 
مخاف الله ولا يراقبه فى خلقه فكان لصرف من الما لالذى يدفعه إليه الشيخ. 
لأجل البناء ما يشاء فى أغراضه الفاسدة وشهواته الساقطة والشيخ يعم بذلك. 
فلا يرده عنه وعن المعاملة معه كا كان بل قال م ما لمن كلمه فى شان ذلك. 
من يدكل لامي ' نحن فوضنا إليه قلا مماسيه ولانراقيه م لا طالت 
الشكاية وكثر اكلام من الناس أشرك معه بعض من كانيدخلاليه كل نوم. 
بعيوب ذلك المكلف وجعل المال نحت يدهها معا فكانا لصرفان ممه جميعا 
فى شهواتهما وأغراضهما وانشم اليهما ثالث فكان ذلك والشيخ رضىالهه 
عنه لا يزيد على الضحك اذا اخبربشىء من ذلك 
وذتكل لام هزة الحيد عفر العم ريال فأرشك! النه دفن الفقراء. بطات: 
منه ان يدفعها اليه بتحر مها ويقلبها من سكة الى اخرى ثم بعيدها فى اقرب 
وقت » فكثت عنده سنتين وادعى آله خسر فى التحارة والنفقة 5 
جميعها ول ببق منها قرش واحد . فتعحب الشيخ من حاله وحرصه على الدنيا 
وعلم ان الدنيا هى منتهى نظره وقصده من صحيته فا كلمه بكلمة واحدة » 
بلزاد فأرسل اليه خجسمائة ريال لبعضهم يقول لهأمنها لناعندك حتى يظهر يبا 
فادعى بعد أيام أنها سرقت من الدكان مع .ان الدكان داخل وكالة ا باب عليها 
خفير ينام بالوكالة ساهرا على الدكا كين » فا تكلم بكلمة مع ظبور كذيه 
كالشمس فى رابعة النهار » بل قال حيث إنهم ل يريدوا من صحيتنا الا الدنيا: 
قدعبم يأخذون ما وجدوا منها فليست الدنيا كلها بشىء حتى تكدر 
لأجلبا . ووقائعه فى هذا كثيرة جدا لا تكاد حصى . 
وف اواك مره لغ فى البععد نيه الى حد لا عسك عنده منها درها 
واحداً أصلا ويبيت داتًا وليس فى داره قرش واحد . ب لكان كلا فتح الله 


الفريل 


بشىء أنفقه فى الخال ودفعه فى الديون التى تترتب عليه لاصحاب الدم كين 
التى يأخذ منها الثياب التى يتصدق ببا ويكسوها من يقصده من القرابة 
والغرباء فى الاباس وأصدقة الزواج ونحو ذلك أو للرجل المكلف بالنفقة على 
الميت ون لا إسأله عن شىء ولا بعين له ما ,شترى » بل كاناارجل شترى 
الطعام اليومى بنظره وشبوته والشيخ لا يعم به ولا مما يطبخ حتى ينزل 
ين عليه 

وكان لا بحمل معه النقود أصلا لا فى الحضر ولا ف السفر » بل اذا كان 
مسافرا .يدفع كل ما عنده لمن يصحبه فى السفر ويكون مكلفا بشئونه » 
وكان لا يعمل فى ثيابه جييا أصلا حتى انهكان يضطر أيام تدريسه الدروس 
المتعددة متصلة فى وقت واحد الى حمل ساءة مءه ليعلم الوقت الذى ينهى 
قيه درس الحو ولشرع فى درس الفقه وكذلك بعده درس الحديث فكان 
يضع الساءة فى تكة السروال . 

وكان لا يأ كل فى اليوم إلا مرتين يفطر فى الصباح ويتغدى بعد العصر 
ولا يتعشى لانى صيف ولافى شتاء . ويستقبح ثلاث أ كلات فى اليوم 
ويقول انها من السرف والششره 

وكان اذا أراد ششراء مليوس لا مختاره أيضا لاثوباً ولا لونا بليكلف من 
يشترى له الثوب ويخيطه ويآتيه به فيلبسه كيف أتى به على النحو الذى بليسه 
وكان لا مكثر من الثياب ولا يزيد على ثوبين إذا السخ أحدها دفعه للغسل 
ولس الآخر 

وكان لا بتخذ اللياس للزينة بل للحاجة والضرورة فاذا كان عنده ثوب 
حديد حسن وعلية ثوب دونه أو بدا عليه 0 الاتساخ وأراد الخروج انه 
لا يتزع الثوب الذى عليه ويلبس الثوب الجديد أو السيل من أجل مراعاة 
الناس بل يخرج بالثوب الذى اتفق عليه ساعة الخروج كيف كان 


(مع- و) 


يكرا 


وإذا أى بلياس جديد أو حذاء جديد لبسه وتصدق بالذى كان بلبسه 

قال فى النسمات وأما زهده رضى الله عنه فكان على التحقيق والحقيقة 
على نعت ماوصف به 1 ظاهراً وباطناً 
انتوص مأ كرولا فهو مايه ولا بتأنق فى مسكنه بل كان خذ 

من امميع ما تقوم . به ضرورة اللياة مقتصرا على مالابد منه نابذا لاملذوذات 
والشبوات فلا 5 بالدنما وأهلبا وزهرتما ومتاعبا استوى عنده وجودها 
وفقدها فان وجدها أنفقها فما أمر الله بانفاقبا فيه بل آثر منها على نفسه 
وعياله وان فقدها رضى عراد الله وفيم عن الله فيه فلا يفرح لوجداما 
ولا حزن لفقدانها وهذا هو حقيقة ازهدكما قال ابن عطاء الله رضى الله عنه 
فى التنوير للزهد فى الدنيا علامتان علامة فى وجودها وعلامة فى فقدها 
فالعلامة التى فى وجودها الايثار منبا والعلامة الى فى فقدها وجود الراحة 
منها فالايثار شكر لنعمةالوجدان ووجود الراحة شكر لنعمة الفقدانوذلك 
عرة الفهم عن الله والعرفان لان الحو ق سبحانه ما ينعم بوجودهايئعم بصرفها 
بل نعمته بصرفيا أنم ٠‏ 

وقال الشييخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنهر أي تالصديق رضى الله عنه 
فى المنام فقال لى أتدرى ما علامة خروج الدنيا من اللقاب قلت لا أدرى قال 
بذطا عند الوجود ووحود الراحة منبها عند الفقد اه 

وهكذا كان<السيدنا رضىالله عنه إذا وجدهاوفتح الهتعالمعليه بثىء 
منها أنفقه فى وجوه البر والاحسان وآثر على نفسه وعياله فيوامى بهالضعفاء 
وذوى الحاجات ولا يدخره ولا سلك فيه مس_للمك الراغيين فى الدنيا من 
صرثة فى الشبوات والملذوذات بل كانت همته رضى الله عنة فى الماقيات 
الصالحات".. !] 

وكان دان نظ إلى الدنيا بعين الاهانة والاحتقار وشفر هنبا و#4ذر 
معنا واكتراق, العبى ى طلبها وهو ]ذا كال التق رده ال ااه 


لضن 


الدنيا ويجالسهم لايجبىء منه شىء فى الطريق ولا يطمع فىوجود قلبه ولا فى 
حلاوة الاقبال على ربه لان أبناء الدنيا أموات القالوب ومن خالطهم مات 
قلبه مع من تكون بحاله تكون . 

وكان رضى الله عنه يقول مثل الدنيا مشلى من يضرب بالحجارة فها 
مخطئه منها خير ما يصيبه . 

وكان إذا لس وب جديدا تصدق عا عنده وكان أن ازواحة وأولاده 
بذلك ويقول طم إنكم لن تزالوا فى سعة ونعمة وستر أحياء وأمواتاً 
ما فعائم ذلك ذلك ولقد صدق رضى الله ءنه فما قال ووعدبه فكان 
عقتضى هذه السيرة الحمسنة تترادف عليه النعم الجزيلة والحيرات المسيمة 
ونحفه العيشة الراضية الطيبة 

وما يدل على صدق زهده فى الدنيا اننا منذ معنا الله به وخالطناه 
ما يزيد على الثلاثين سنة ما سمعناه يذكر الدنيا الا بلسان الذم والاحتقار 
وكان متبريا من الدنيا وزهرتها وابناتها متصلا مها يجسده متفصلا عنها بقلبه 
وروحه . لا بدعى لنفسه ملك ثىء منبا 16 قية و تفلا قن فكامة 
بين إخوانه وجعل,م شركاء فيه 

وكان يقول لاخ الحقيق هو الذى لاسر عنده مكتوم ولامال 
مقسوم ء 

ومما يدل على زهده ف الدنيا أيضا اننا ما عامنا ولا سععنا أنه تكلم 
على متروك أبيه وأجداده الكرام أو بحث عنه أو عرض بذ كره دارا 
وعقارا أو حبسا او غير ذلك بل ألغى جيع ذلك وصيره نسيا منسياً 
كان لم يكن وتركه لاخوته ينتفءون به وبالخملة فزهد هذا السيد رضي 
الله عنه فى الدنيا شىء كبير لا طاقة لنا باستقصائه ما لا قدرة لنا على 
معرفة ما كان عليه من حقيقته واما أشرنا إلى هذا النزر القليل من زهده 
تبركا بذ كره اه 


رضن 


قصال 


وأما توكله رضى الله عنه فكان توكل كيار العارفين وأفراد الآمة 
المدية النذين أطلعهم الله على -الاوح المخفو ظ فشاهدوا فيه رزقهم وحصل 
طم بذاك الاطمئنان التام ما قال العارف ال-كبير سيد ىأفضل الدين رضىالله 
عنه : إن للعيد فى أمر الاضطراب فى رزقه ثلاث مرائب 

الاولى : وهى التى تقع مما الطمانينة لقلبه ويزول بها الاضطراب نما 
زاد على الازء البشرى اطلاعه على الامام المين الذى احصى الله تعالى فيه كل 
شيء ذفان حمييع ما كتب فيه لا يصح فيه تبسديل ولا تخيير ولذلك بعى, 
بالاو ح المحفوظ أىمن الهو والتبديل بخلاف ألواح الحو والاثبات فانها تقبل 
التبديل والتغيير شن رزقه الله الاطلاع على هذا اللوح اطمان قلبه برزقه 
ضرورة وهو خاص بأ كابر الأولياء قال وإنما قيدنا زوال الاضطراب 
مما زاد على الجزء البشرى تبعا المحققين لآن حجاب المزء البشرى لو 
زال بالكلية من الاولياء لما كان للا نبياء .زية عليبم كا أن الانبياء له 
يصح لهم الاحاطة مجميع ما أحصى الله تعالى فى الامام المبين فلا بد لمم 
من المجاب عن شبود ثىء فيه للا ساوى عامهم علم المق تعالى ول 
قائل بذلك وغاية ما فى اطلاعهم عليه أن الله تعالى أزال عنهم الاشطراب 
ليتميزوا عن غيرثم من ١‏ كابر العارفين 

المرتية الثانية أن يكو ن مطمح بصر العبد ألواح الحمو والائبات. 
الثلائمائة والستين لوحا ومن لازم ذلك عدم الطمانينة لقبول هذهالالواح 
التبديل والتغيير فلا يثق الولى بما براه فيها 

المرتبة الثالثة : أن لا يكون له اطلاع على الوح المحفوظ ولا على الواح 
الهو والاثبات كغالب الناس فثل هذا لا يسلم قلبه من الاضطراب يالب 
أجزائه ول يزل مهتا بأمر رزقه ليلا ونهارا ولكن من نعم الله تعالى على, 


لضن 


أهل هذه المرتية أن جمل اهتهام أحدثم برزقه مكفرا لذنوبه اه ثقله المارقه 
الشعراتى رضى الله عنه فى الفلك المشحون » ” ثم قال وعلى هذا التقرير فها سلم 
أحد من اضطراب قليه فىأمر رزقه سوى الآنبياء عايهم السلام » وأماغير هم 
نان حفت أحدم المناية الربانية تعطلت منه صفة الاضطراب عن الاستعمال 
والافلا بد من الاضطراب ام 
قلت : فكان الشيخ رضى الله عنه من أهل المرتبة الاولى وممن حفته 
العناية الربانية فتعللت منه صفة الاضطراب فكان شآنه فى هذا الباب من 
أعجب ما رآه الراؤون وأغرب ما يسمعه السامعون حتى كأنه م نأعاظمماوك 
الدنيا وأ كابر أغنيائها لا متم برزقه أصلا ولا نشكر ف أبرابه ولا يذكره 
لان مع أنه لا يعلك دينارا ولا درهما ولا داراً الآ التى سكن ولا 
أرضاء الها ورة فى ن أبيه وقد سامح فيه لاخوانه مع أنه شىء لا ,بذ كر 
بالنسة لضعف البلاد وعظ م نفقة الشيخ ولا ددع ولا حر ولا له وظيفنة 
ولامرتب ولا معاوم ألا قدرا سيطا كان دقام ن الأوقافه فى بداية 
أمره وتدريسه تما.لا يكنى لصروف وقت واحد فضلا عيرم رن فضلا 
عن شهر كا هى .حالة الآوقاف بالمغرب لالضعفها وقلة وذائها حقو قأهلبا » بل 
فس ساد ولانها واستئثارهم مها هذا مما كان فى بيت الشيسخ رضى الله عه 
ن العسائلة الكبيرة المؤلفة من أزبد من عشرين نفساً دون الضيوف من 
0 الذن لا خاو يوم واحد منهم من انين وثلاثة الى عثرة 
وعشرين » ومع كوله لا يلتفت الى ما حصل فى البيت من إمراف وتبذيس 
مفرطين بحيث ما كان يستبلكه أهله من أنواع المملعومات ولوازءها ضعفه 
أطتناف ما غلم مثلم فى العدد فى بيوت الأغنياء وأهل الدنيا ومع 
كونه أيضا لا يدخر قوت أسبوع فضلا عن شبر فضلا عن سنة بلكل بو 
فتفقنة وكقينا ]سود ن أن ي>كون عنده من الضيوف ما يزيد على العشرة بل 
والعشرين ونصيح وليس فى البيت مطعوم أصلا ولاعنده كذلكديئار ولة 


ون 


درهم وهو فرح مسمرور غير مهتم بشىء كأن خزائن الب عامرة برزقه 
وملكه ورا زجر من يبد كر له ذلك أو يذ كره بالضيوف بل اذا أصبح 
دخل الى مكتبته وأقبل على المطالعة فلا عر برهة <تى يفتح الله بكل ما يازم 
كرفقة وأحياناً اذا دخل الضيوف ال يستدين مابازم لطعامهم ورعا 
استمر على ذلك الخال الاسبوع والأسبوعين والشهر الكامل فاذا فتح الله 
أدى ما عليه ومع كل هذا فكان أهله لا .يأ كلون الا الحم والسمك. 
والبيض ونحو ذلك من فاخر الآطعمة التى لا يدركها كل يوم الا الاغنياء 
وهذا هو الذى حير الناس فى أمره حتى كانوا يظنون به الظنون السكاذية 
وّولون ان الدول تنفق عليه لأ ما كان شتحرك فى شىء ولا لسيح ف. 
المدن والقبائ لكا يفعله شيو خ الوقت ولا يخرج من بيته أصلا مع هذه 
نفقات الكثيرة:وهذا أرضا هو الذىكان شيرعليه حقد الدولتين الفرنسية 
والآسبانية لانذكل واحدة منهما كانت تتبمه بالميل الى الاخرى وخدمة 
مصالحها وكونها هى التى تذفق عليه . 
وقد اجتمع ااشيخ مرة .عض حكام الاسبان فقال له ذاك الما م من. 
يلعا أنك تحن الدراهم منالفرنسيين لتسكو ن ضدنا فقال له الشيخ وهل 
أخذ منكم دراهم قال لا قال فكذلك لا اخذ منهم لانم يقولون أيضا 
إفى اخذ مك لا كو ن ضدهم فان كان زعمهم أل ى اخذ منكم المالحقا 
كن أن يكوق ها تقول هيا نا وحيث إنك تعلم أتى لا اخذ ملح 
شيئا وأن زعمهم باطل فكذلك زعم أيضا باطل 
وسأل مرة بعض كيار المتصدرين للمشيخة بالمغرب بعض قرابة الفيخ 
رضى الله عنه فقال'له بكم من زوج بحرث ااشيخ فقال له ما حرث طول 
عمره ولا بزوحة واحدة ولا علك مزرعة ولا ثورا ولا قرة ولا بيتا واعا 
هو من المتوكلين على ر به فقال لههذا لا يمكن فان مانسمعه عنه من النفقات 
«الواسعة لا يتيسر الالمن عنده على الاقل حرث أربعين زوج فا كثر فقال 


١و‎ 


له الواقع هو ما أخيرتك به وأنه لا بعلم من أسباب الرزق شيئا ف) كاد 
يصدق وقوفا مع العادة والاسباب ونظرا الى حاله و<ال امثاله من الشيوخ 
والعاماء 

وقال بعضهم للشيخ رضى الله ءنه مرة يا سيدى لو خففت من النساس 
الذين فى نفقتك فان امل ثتميل والوقت شديد فقال له ان السفينة لاستقم 
سيرها فى البحر وتأمن تلاعب الرياح بها حتى تسكون عامرة مثقلة 

وبالجلة فحال الشيخ رضى الله عنه فى هذا الباب من أغرب الاحوال 
57 الاوصاف لابالنسبة الوحال أهلالوقت وصلحائًهم بل وحالالمتقدمين 
أيضامن العارفين. فقد ذكر العاف الشعراتى رضى الله عنهأنه كان لهوقفية أخذ 
منها مايازم للزاوية وأنه كان يدخر كلسنة تحوعشرة قناطير من عسل النحل 
وعشرين قنطارا من عسل القصب وثلائمائة أردب من القميح وأر بعين.ارديا 
من الفول وسيعة أرادب من الارز وحجسة وعششرين أرديا من العدس 
والجلبان وحمسة قناطير من التمر والخرنوب والتين وأشياء اخرى كالبطيخ 
المندى كان يدخر مذه حو ألى بطيخة وكان أيه كل سئة من الحطب 
ما يكفيه للطبخ طول العام الى غير هذا من اللوازم والضروريات 

ومع هذا فذكر عن نفسه رضى الله عنه أن ذلك الجزء البشرى لم تتعطل 
صفته منه اما . أما الشيخ رضى الله عنه فقد سجمعت الى اى حد بلغ 
اطمئنانه وثقته بالله مع عدم ادخاره لقوت الاسبوع فضلا عن السنة 

قال فى النسمات2 وأما توكله فكان على الحال الا كل عند أهل الله 
تعالى لا يدبر ولا يختار منطرحا على باب مولاه على الدوام والاستمرار 
مستساياً لامره معتوخاً عليه فى مره وجهره فلا كم بأمر الرزق ولا يدر 
ولا سعى فيه لا لنفسه ولا لعياله بل كان برى نفسه هو وعياله ضيوف 
اطق كانه كلون من مائدة رزقه ونواله متوكلا على الله <ق توكله 


شرل 


فى جميع أحواله شدة ورخاء وعافية وبلاء لايستدعى طبيباً إذا مرض ولا 
إستعمل فى الغالب دواء وكان يول فى مره اذا قيل له نستدعى لك 
الطبيب مرض أبو بكر فقيل له ألا نستدعى لك الطيب فقال الطبيب 
أمرضنى يعنى المق سبحانه وتعالى لانه الطبيب اقيق اى هو الذى أنزل 
فى امرض وهو الذى يعافينى حين يشاء لا غيره من الخاوقين وهذا مقام 
الكمل من العارفين بالله 

وكان داكم التيسم والبشر والوجه الطلق وان كان متتحملا باطنا من 
الاحكام الجلالية والنوازل القبرية والخملات البلائية عن الحلق مالو نزل 
على شواهخ المبال لدكت 

وكان لا مختار حالا على حال بلكان مع مولاه كالميت بين يدى غاسلة - 

وكان يقول العارف المحقق لا تار مع الله شيئا فاو أقامه فى الشمس 
ما اختار أن يكون فى الظل ولو أدخله السجن ما احب أن يكون خارجه 
وذلك لفنائه عن تفسهة وحظوظه وبقائه ربه وسعكونه نحت مجارى 
أقداره اه 


ل 


وأما السخاء فسكان منقطع النظير فيه لا يعظم فى عينه شى» يعطيه من 
مال وأرض وعقار وكتب ووب وطمام وغير ذلك بل كان عطاؤه للاعلف 
كعطاء غيره للققرش الواحد بل أهون من ذلك بكثير فان الدنيا لم تسكن 
تساوى فعينه شيئا فسكان لا يقحم نا وري كا تعرف ذلك مما تقدم فى 
زهده وتوكله ويكفيك انه كان يستدين ليعملى ساثئله بل ومن برى احتياجه 
دون أن يسآله 


فكان فى غالب أوقاته مديناً لاصحاب الدكا كين الذين يديعون الثياب 


9م 





يضن 


والاقمشةوالاحذيةياخذمنّكلو احدماءندهأيعطيه للقاصدين والحتاجين لاسما 
أواخر عمره فانه مكث سدين وأعواماً لايق عليه فا يوم لامكون مديتاً 
لهم مع أنه دائم الدفع طم حتى توق وترك أزيد من عدشرة 1 لاف ريال 

وكان يقول من استدان فليستدن على ربه فانه لابد أن ؤدى عنه . 

أما إذا دخات بيده دنيا كثيرة ذانه كان يغرقها فى المال ا كان النبى 
صلى الله عليه وسام بمعل وكيا وصف به هلى الله عليه وسلم المبدى يمحثو 
المال حثياً و لايعددعد وقدأعطى مر رجلا “عانية ] لافريال اشترىبها دارين 
أو ثلائة وأعطى آخر أزيد من خمسة عشر ألا أما الآلف والإسمائة والمائة 
تماكان يتيسر لديه فخير داخل نمت الممر ١١‏ عطى من ذلاك 

وكذلك كانيجودياً<ب الأشياء اليه وهوالكتي حتى إن بعضهم اجتمع 
لديهى مما أعطاممن الكتب مايكفيهم فى الفنون التى يعرفونها من نحو وفقه 
وحديث وتصوف وغيرها 

وبالجلة فكان فى ال-كرم من الطرازالذى يضري به المثل ونذكر أخباره 
مدونات الآدب والتاردخ 

قال فى نبذة التحقيق وأما سخاؤه وكرمه فحدث عن البحر ولاحرج فقد 
ثدت عندى من ثقات أصحابه وغيرهم حتى من المنحرفين عنه أنه كان لاعسك 
قوت بوم لغده ورعا استسلف مالعطيه للمستحق وهذا خلق فيه علىما بلغنى 
منذشب' وقد كانف بدايته عَلنْأثر دروده لءلنئجة يهادنه أهل الفضل خصوصاً 
المنتسين إلى طربق سلفه فلا يعسك من ذلك شيئًا غالياً وساعة السرور عنده 
هى التى سدذل فمها ما فده لعيرد 

7ق لى من أعتمد صدقه من أحنائه أنه رأى عليه فى بنعض الاريام حلادة 
ظهر عليها اثر القدم فأشترى له أخرى و أثئله بها قالفمينا أنا معه بالطريق نظرت 
إلى دده فاذا الجلابية ليست معه فسآلته عنبا فقال أعطيتها لفقير طلبها منى قال 
فذهمت فى المين واشكريت ثوبا وخطت له منه .أخرى ْم حتت يبا إلية 


ونا 


ولحت عليه أن بطيسبا فى المين فأجاب سؤالى فاستبشرت بذلك ولكن 
بمد يومين رأيته عاد إلى القدعة فليسها فسألت عن السبب فقيل لى خرج من 
الدار فلقيه غريب ادعى أنه شريف وتبع السيديسآله إياها فساقهمعه إلى الدار 
وخلع الحلابية فدفعها اليه وليس القدعة 

وجاء رجل لشتكى اليه بعض فقرائه وهو من الآشراف قائلا إنه 
اشترى منى زربية بشمن وذكر قدراً له بال وقال انها 3 ووعد أن 
يأى بالثدن فلم يفعل فدخل إلى الدار وأخرج له ان ارا 
عنده ووعده بالب.اق مع أنه لاعلم له بذك ولا آمر بشراء الزرية 
وهذا خاق لا بعطيه الله تعالى .إلا 0 اماق إليه ويه وبأمثالهكان طذا 
السيد الخايل مكانة عظيمة فى نفوس الناس لا سما المنتسبين 

وطخ قويها الذكر مع أصحابه فتواجد عق سقوات عامقة فببعت 
بالمزايدة بين الفقراء بأ 0 من لفك ريال عملابقاعدة الصوفية فى بيع الثوب 
الحايع حال التواجد فها أخذ من ذلك امالكرثنا واحدا بل تبرع به على الفقر اء 
إلى غير ذلك الهو كين ولاشك أن فر قائم بالله وقد شاهدنا إن أحواله 
ماهو غريب وعلى الأاخص مروره وانشراح صدره حدث كَكُون بده 
فارغة فيعد ذلك من عظم لعم الله عليه وهذا مقام عظم لا يقوى عليه 
إلا م ن قواه الله ثم إنه لا برى فضملا فما بلحس نبه ولا لعظم فىعينه بللا براه 
إلا قليلا وانكان فى الواقع كثيرا بل الكثير والقليل عنده سواء كا شاهدنا 
ذلك من حاله . 

ودخلت عليه يوما فالفيت بيده جزءاً م ن تفسيرالسيد محمد صديق حسن 
خان القنوجى أحد أمراء الهند فى وقاه فامح و اق شيف فنااعدت 
لرل وجبه إلى نهامه وهو فى أو بعة محجلدات بطيع اند وهو قايل الوجود 
بالمغر بك أ كرمنى مرة أخرى بكتاب مطالع الزهراء فى نسب بنى الزهراء 
وهو خط ماوكى جليل وهو لاعلامة النسابة سيذى الزكى العلوى ألفه لقريبه 


لذن 


السلطان مولاى عد الرحمن ن هشام وهذا المؤلف هو المادج العظعى 
والعمدة الكبرى لابى العلاء الفضيل المنوفى فى سنة أربع وعشرين وثلائمائة 
الك فى كتابه الدرر الببية فى أنساب الحسنية واله-ينية المطبوع بنماس 
محلدين اه. 

وقال فى النسمات وكان رضى الله عه على حال عظم ووصدف كبير ف 
السكرّم والسخاء والبذل والايثار قد بلغ فى ذلك المنتبى ووصل إلى الدرجة 
القصدوى يعطى عطاء من لا مخشى الفقر ولا يلتفت إلى ما أعطى ولايرى له 
قيمة لما كان عليه من اازهد فى الدثيا والاعراض عنبها والنظر الها بعين 
الاحتقار قد استوى عنده ذهمها وترامبا . 

وكان لا يرد سائلا سآله شيئا كائنا ماكان ان كان ذلك موحجودا عمدهة 
وإن ل يكن عنسده استدان واعطى أووعد السائل ووف بالوعد وهو ىكل 
ذلك يرى المنة والفضل للسائل . 

وكان يطعم الجائع ويكسو العريان ويعين المدين ويغيث الملووف وكان 
الم الغفير من الناس معدودين فى عياله وتحت نفقته واحسانه لا سما أهل 
نجكان من الشرفاء وقرابته فانهم كانوا تواردون عليه فى أغلب ال.يام 
فيسد خلتهم يشبع بطنهم ويسترأبدانهم ويزوج عزبهم ويدفع اصدقتهم وربدر 
عليبم الرزق الواسع ويتوسط فى قضاء حوائهبم بجاهه مع الحكام مراسلة 
ومكاتبة » فكان هو المتكفل مجميع شئونهم ذكورا وإناثا صغارا 
وككيارا 

وكانت ماكدثه على الدوام ميسوطة للصادر والوارد وقاما عر عليه م 
من غير ضيوف فقد كانت تتوارد عليه الماعات من الفقراء وغير# من أقطار 
مختلفة للزيارة وغيرها فيكرم نزطم ويحسن ضيافتهم ويطعمبم الطعام الجيد 
الواسع وييجالسهم ويسامرسم بالمذاكرة فى العلوم والمعارف العجيبة والأسرار 


.ا 


الربانية والقوائد الغريية فى كل الفنون ويصير تفسه معهم طول اقامتهم فلا 
عل ولا يطحر حتى يغادروا حغرتهة اهم 5 وكار ١‏ . أظطفامة لاضيوف ق 
الافطار ستدىقء منوقت الضحى و لاياتبى إلاالى مابهدالظبر لاوارد الضيوف 
واحدا بعك واحد وجماعة بعك أخرى سب الوصول من البر والبحر ف 
كرسه العصر إلى ما بعك العشاء بكثير َ 

وكان ش_ديد الاهخام بالضيوف والاعتناء بعاهم ناذا 5م ضيف أ 
ضيوف لا يهدا له يال ولا يستريح فى مكانه <تى بطعموا ويشيعوا ويششربوأ 
الشاى وكان يأمر الحادمات أن لا يدخلن الطعام إلى اليوف <تى يعررن 
عليه به فى محله ليراه خوذا أن يكون قايلا لا يكفى أو غير مناسب للواردين 
ورعا وقف ينتظر وروده من المطيمخ أو إستمعحل دفعه الهم خونا من 
التأخر والعطلة . 

وكان لفسر ط كرمه وجوده بحب الكرماء والاجواد على أى حالة كانوا 
وبرحو طم اير العظيم من ألله تعالى ودعتى بشامهم ويشفرح ممع غاءة الفرح 
وى عليهم ولوكانوا على غير قدم الاستقامة ويقول إن السخى محبوب عند 
الله تع_الى ولا بد ان يرحمه الله ويم عليه مخير إذ وضع فيه هذا الوصف 
المسن اليل » ويستشبد على ذلك بالأحاديث الواردة فى فضل السخاء 
والأسخياء . 

وكان إشعوب من حال أهل العي وميلهم إلى الدنيا مع الم يقتفى 
المين ‏ 24 0 م 0 سس بالسخاء والبذل 0 0 الخلزوخت 
كريم 0 صادق 0 حمر 

وكان لا ,طالب أحدا بحق له عليه بالغامابلغ بل اذا جاءعا عليهأخذه والا 


1١ 


1 مخاطه فيه أصلا فكان بعطى بعضهم الثىء صيعة من كتاب وغيره فأخد 
تمنه أو نصفه فلا بكلءه فى ذلك ولما حج توقف غااب من كان .فى رفقته 
لاغام نفقة المج فاستقرضوا منه ريما يرجءون إلى وطنهم فا أدي من ٠‏ الجاعة 
إلا انان أو ثلاثة واليباة قى ل يدقع ما عليه فيا كلم واحدا منهم ا أن لتهى 
الله وما توجه الى المج ا كترى داره التى كان يسكنها رجل هن الاعيان الأحبة 
فاستمر فيها بعد رجوع الشيخ عانية عشر عاما ما دفع كراء ولااخطر ذلك له 
سال واشترى دارا فى قرية كان نازلا مها مدة شبر فاما سافر تركبا لفقرائه 

من أعلى نلك القرية اتكون زاوية لهم يجتمعون فيها أذكر الله تعالى فتقدم 
واحد منهم وياعبا وأخذ ثمنها لقضاء دين كان عليه ف|كلمه ولا سأله عن 
الدار بعد ذلك وهو نضا من الناس الذين استدانواء ن الشيخ بالمحاز فلم 
يدفعوا ما عايبم و5 ذا من نظير بل غالب معاملاته كانت من هذا القبيل 
وكل هذا ناشىء من سقوط الدنيا فى نظره مع الكرم والم وعظم حق 
المؤمن وأخوته عنده فانه كان م نأشد الناس مراعاة لحقوق الآخوة والصحبة 
إيستهين فى جانبها “كل ثىء ويترك من أجلباكل حق من حقوقه وحقوق عياله 
ويذكرداتما الحديث إن الله سال عن صحبة ساعة . 

وكان يعطلى الحتاج من غير سال ولا ظهور أثر الماجة عليه ؛ بل كان 
يفعل ذلك كشفا وفراسة فكثيرا ما برسل لارجل شيئًا وهو فى بيته من غير 
أن ككون ذلك الرجل معروه بالدؤال والاحتياج فيوافق ذلك منه ساعة 
الحاجة والضرورة إلى القدر المرسل من الشيخ رفى الله عنه وكذلك بأتيه 
بقصد الزيارة فقط فييادره الشيخ بالعطاء من غير سئؤال ولا طلب . 

وحدثنى الشريف محمد نور الدين قال كنت مع الديخ بوما فحاء ازيارته. 
بعض العلماء من أهل البادية فحادثه الشيسخ مدة وسألة عن بعض 5تب كان 
جلبها من القاهرة أيام قراءته مها ثم لما استأذنه لااخروج قال له اصبر فقام 


١6 


ودخل الدار وأتاه بعشرة ريال وقال خذ هذه هدية منا فصار الرجل يبل 
بده وقول أشبد أنك ولى لله تعالى فواث ما جئت إلا هذا القدر احتجت 
إليه ول أجد ممن أطلبه وغلينى اإياء أن أطليه منج . 

كاذ ]ذا أغدرق غدل واساتصاس شاك نيا أ دشن لبن كاي 
وهو الآ كثر من حاله سواءكانت الهدية كتابا أو ثوبا أو مالا وسواء كأن 
الحاهر فقيراً أو غنياً محتاجاً أو غير محتاج » بل كانت ترد اليه الكتب التى 
أوصى على شرائها من.ماله من مصر أو فاس ذاذ! أدخات اليه الخادم الكتاب 

من البرريد و وصادف أن يكو ممه أحدمن أهل العم دفعهاليه 00 
موجودا عند ذلك الزاى. 

وقال صاحب حادى الرفيق كنت مع الشيخ يوما فجاء فقير من فقرائه 
وهو عروس قد تزوج على يد الشيخ فاعطاه أربعة ريالهدية فرمى لى بريال 
منبا وقال الجليس شربك فحعلته فى صندوقى تيركا به فكان سبيا فى ادرار 
اارزق على ولا زلت والمد لله فى سعة من ذلك الوقت اه . 
١‏ 


ب ل 





وأما الحل والعفو والصفح والاحسان إلى المبىء فهو فرد زمانه فيه على 
الاطلاق لا بوجد ف الدنيا من بدانيه فيه فضلا عمنّ عاثله أو يساويه تقد 
كان لا يتصور الانتقام لنفسه ولا مخطر له ببال ولا يعرف الغضب لنفسه 
وسقر قها مانا شواء اود ى ل قسني اواهرضة زناه أو ولنة أو ةن 
قرابته وسواء أقل الشخص من الاذاية أو أ كثر أو بالغ أو قصر أو دامطول 
حياته أو اقتصر على برهة من الدهر بعيدا كان أو قرساً ضعيفاً كان أوقويا 
كل ذلك عنده فى الحم والعفو والصفح عنه واكرامه واحترامه واعظامه 
والىر به سواء فاكان مع من ببغضه ويؤذيه ويسعى فى هلاكه إلاما يكون 
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الولد البار مع أبيه » بل ماكان ,بالغ فى الاحترام والمراعاة ويتحمل فى ذلك 
المشاق غالبا إلا مع هذا النوع لأنه كان يعلل من الحب الصادق ثبوت المودة 
واخلاص الحبة الموجبة لسقوط الكلفة فكان يوم بمحقوق الآخوة والحبة 
على قدر مقامه وما أ كرمه الله به من جميل الاخلاق لكن لا كلف فيها 
كا إشكلف العدو لمق الاسود ءانه لا تاشر عن مقابلته ولوكاق مريضا 
ولا بصرفه إلىوقت آخر ولوكان مشغولا ويسادر إلى قضاء مطالبه واجابة 
رغمته من توسط وشفاعه وكل ما أ اله من أجله “و حكاياته ونوادره ف 
هذا الباب لا تشخل نت الاحصاء وال_د لآن غالب من كان يعامله من أهل 
ل من هذا القبيل لكثر - ة حسدتم وعداوتهم وشدة بهضهم وتفورهم 
من أهل الفضل 1 

لاسما الشيخ رضى الله عنه فامهم ماتركوا من اذايته إلا مالم تصل 
طاقتهم اليه وقد ذكرنا فى فصل احترامه ومحبته لهل العلم وفصل احترامه 
ومحبته لآهل البيت وغيرها حكايات من هذا القبيل . 

ونورد فى هذا الفصل بعض البعض مما لا يزال بذكرنا وهو قطرة من 
بحر ومثال معرف لا وراءه ولا كان عليسه الشيخ رضى الله عنهفى 
هذا المقام 
حظ من العلم وتظاهر بالصلاح دسه الفر نسيون عند ما حصل الحلاف بينم 
وبين الشيخ وادعى أن الغيرة الاعانية وحب الانتقام والتظاهر بالعداء 
السكفار خثه على مخالطة الشيخ والكون منجلة أصحابه معانه تجا الطريقة 
وم قوم لا يرون الفضل فى غيرهم وغير طريقنهم وي.غضون كل الطرق الحقة 
إلا ذوى الفضل والعقل منبم فصار بلازم مجالسه ويرد اليه كل يوم صباحا 
ومساء ولد يفارقه إذا لمر ف اها او غير ذلك 6 بل صار أازم له 
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من ظله 3 انتقل من دار سكناه البعيدة الى دار بجانب دار الشيخ تظاهرا 
منه يفرط الميل والحية والغرض هن ذلك مراقية المركات والسكنات والوارد 
والصادر وكان كلا قابل فقيرا من إأغقراء مديده الى <زامه فان وجد عنده 
مسدسا قال له هكذا الرجال وهكذا ينيخى أرتى من أى شكل هو وان لير 
عنده سلاحا لامه على ذلك ووعظه بالقران والحديث وبالغ فى ذلك نحرضا 
على شراء السلاح واظبارا للغيرة والاعان والواقع أنه بحصى من معه سلاح 
من الفقراء وما نوع السلاح الذى .مكل واحد منبم ويرفع ذلك الى أسياده 
فاغتر به الفقراء كافة وألقوا اليه مقاليد أسرارثم وصاروا يقولون عنه جبل 
الاعان والواقع أنه جبل الكفر والنفاق والجاسوسية وغرهم فى ذلك ميته 
البيضاء وسمته وهديه وعامه ومذا كرته بالقرآن والسئة وتقربه من الشيخ 
الذى كان لا يفارقه أ كثر أوقاته وكان بكافه ببعض المهام ويرسله شفيمأ لدى 
المكام لا سما الذى أرسله جاسوسا وكان الواسطة بينه وبين الفرنسيين 
فكان الشيخ رضى الله عنه يرسله اليه ظاهرا فى قضية أو شفاعة والواقع أنه 
كان لساعده على غرضه باطثا و جعل له السبيل للاجتاع مع القائد الواسطة 
ليرفع له ما رآه من أخبار الشيخ والفقراء مما هو حق وباطل وصدق وكذب. 
على عادة الو اسيس فاتفق أن عزمالشيخ علىالسفر إلى نطو أن لقضاء عض الاغراض. 
المتعلقة بالقبائل الغهاريةومقابلة قوادها ورجاطأ بتطوان وعزمهذا الجاسوس. 
على مصاحيته كا هو حالة فاما كانت الليلة التى صبييحتها سيكون السفزعقب. 
صلاة الصبح يِيما بعض الفقراء مارا فى منتصف الليل على ياب دار القايد ابن. 
عبد الصادق إذ رأى المر ئيسى خارجا من الدار متقنعا مختفيا فاحقه الرجل 
لبتحة يتحقق منه فسلم عليه فأباس ولا أدرى تم اعتذر له ثم بعد صلاة الفحر حاء. 
إلى الشيخ وأخيره امير وكان الرجل من قرابة الشيخ فقال له الشيخ رضى. 
أله عنه حن نسم ماهناك ولكن١ا‏ استراارحل واكم أ أمرء لاتذكره لاحن مق 


١١ه‎ 


الفقراء وكان قيل هذه المدة أرسل إليه خفية بعض كيار الحكام المسامين 
الذين فيوم غيرة يقول له لا تختر بالمر ندسى فانه جاسوس بو إسغلة القائد ابن 
عبد الصادق فا زاد مكل هذا إلا١‏ كراماو إجلالا وبرا واحتراما حتى صاريرسل 
إليه وقت الطعام 0 معه ومع ضيوفه وصار لشترى له 0 قالعيد 
ويتحفه بالطدايا العينة هن ملبوس وغيره وترتب عليه مرة دين كبير فاداه 
عنه ل ذلاك وهوظان 3 او دتور غنالفيخ والشيخ متحقق من حاله 
وعارف 5 من طرق متء_ددة إلى أن ا راد الله فضيحته وهتك ستره فى 
قضية طنحة المشهورة التى اتفردوا . ها بين العالم 59 وهى اجماعهم عن 

بكرة أ ابيوم باذن منالقائد عبدالسلام وعد الساد ف هادم الفر أيينوشهادتهم 

فى عرئضة قدموها لاساطان فنا متهم أنم أنها ستكون الديس ف القضاء: عل 
الشيخ وابعاده من بلدهم التى لم يألفوا فيها رؤية الفقراء والعلناء والفضلاء 
فضاةت صدورهم من ذلك وأحجوا البقاء على مأ القوة فكان ا مر ندسى 
المتظاهر إمداوة المر سيق 4 السبع ساين والفالى بزحمه وتصنعه فى الشيخ 
والفقراء وخدمة الدين ٠‏ ل الواضعين أسماءهم فى العريضة فا انض 
المجلس جاء جماعة من الشاهدين الواضعين أنعامهي بكل و وقاح_ة ونذالة إلى 
الشيخفأخروه ع صنعوا كالعتذ رين بأمممفملوا ذلك خوفا منالقائدو ال روج 
عن دين أفل اليلد وَأ من جملة من وضع امعه المر نيسى الذى كان يقال عنه 
جيل الاعان * ثم بعد برهة جاء هو يحرى على عادته ونفاقه يسب أهل طنحة 
وتائدهم ألفر نسى وما فعل من العرلضة لقاجاء بعض الفقراء بالباب قبل 
أن يطلع إلى الشيخ بأنه قدسبةكفلان وفلان وأخيروا أنك منجلة الواضعين 
أسماءهم فقال نعم لما عرضوا على تلك العريضة وقرأت ما فيباكتبت : هذا 
يتان عظيم فقالوا له لوكانوا صبيانا يلعبون لما استطعت أن تسكنب لهم هذا 
فكيفب يقا بقائد البلد وجمييع أهلها وسيرفع مأكتبوه إلى السلطان ثم حضر 


)٠١-م(‎ 


155 


أيضاً جماعة آخرونفصرحوا باً: نهم لما أنزلوا خطوطهم رأوا خطه بالموافقة ول 
بروا ما قال فعند ذلك أنزل الله فى قلمه الدهش واارعب والحوف من الفقراء 
فصار الشيخ يطمنه ويقبل عذره ويوجه فعله وهو ف ىكل ذلك غير آمن ولا 
معلمكن بل فار قالبيتالذى كان فيه بمجوار بيت الشوخ وطلع إلى بستان بعيد 

من البلد واختفى به » ثم لم تطمئن نفسه حتى خرج من طنحة وقصد مدديئة 
الرباط يسكنها وتفاه الله تعالى من غير ناف معاملة له بما قصد به الشيخكم 
ى اقائد ساحبه الدى لا يزال منفيا إلى الآن ‏ أما للرنيسى فأنزل لله ب+ 
من الذل والمهانة والفقر والحاجة ما يستحقه المنافقون أمثاله إلى أن ماتوهو 
0 الله مله وقطم دابره من طنجة نسل الله السلامة والعافية 

ن النفاق والكذب والخيانة وعداوة أهل الله ورزقنا حسن الفبم 
ا 

ومن ذلك أن رجلا يعرف بالجراوى أرسله بعض الظاهرين فى الوقت 
بالزعامة والتقدم وارادة الوصول إلى المملكة ليقتل الشيخ لآنه كان يظن 
أن أمره لا تم مع وجود الشيخ الذى كان دائما يعارض فى ولايته علىالقبائل 
لا سما القبائل الغارية لفرط جوره وظله حتى كان يقال فيه حجاج المغرب 
فجاء هذا الرجل وادعى أنه فر من ذلك الظالم الذى أراد قتله فاأواه الشيخ 
وأنزله بالبسابٍ مع الفقراء الملازمين وبقى مدة يتحين الفرص ثم لا طالت به 
المدة أجرداراً قرب منزل الشييخ وسكنها ثمصار مختفى يومين وثلاثة يذهب 
فيا إل صاحية ثم هوه والميخ فل عل بن ديك وهو تق عليه وبواسه 
إلى أن سلط الله عليه رحلا ضريه لخنجر عدة ضربات أنخنه مها جراحا رض 
وتعب فافتضح وعرف حاله بورود مر:1 أخير حقيقته فلم يعد إلى 
أن قات 


ومن ذلك أن عبد الكريم بن ادريس الطنجى كان من عدول طنجة 
وأبناء أعيانها وكان من عداوة !لشيخ والجاهرة مها على ما عليه أمثاله فأ كثر 
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من شهادة الزور ؤارتكاب الجرائم فطرد من الشهادة. فافتقر وساء حاله ثم 
دار يتردد عل ىالشيخ فيواسيه ويكسوه فاما اشتهر بكثرة تردده اليه وجااسته 
إياه جعلته الادارة جاسوسا يأتيها بأخبار الشيخ فكان يفترى عليه ويلصق 
به من الجراتم السياسية ما يناسب عداوته الباطنية وقلة دينه الظاهرة ثم صار 
يصرح بذلك للشيخ ويقول اننا نأكل ايز 'بالكذب عليك فيقول له 
الشيرخ لا تؤذ أحدا من المسامين ولك الاذن منا أن تنسب إلينا ما تشاء 
وجاء إليه يوما فكساه جلابة جديدة اشتراها من دكان وألبسه إياها فخرج 
بها وذهب إلى الادارة » وقال: لمم الآن جنتم من الشيخ تركته وقد جاء 
إليه السفير الفلاتى وأبرم معهكذا وأمارة ذلك انهكساتى هذا الثوب وجاء 
إليه يوم آخر يطلبمنه انيكتب لهكتابا لرئي سالجواسيس لبزيد له فىأجرة 
الجاسوسية ف-كتب له ذلك ففرح بالكتاب اارئيس المذكور ورفع من مرتبه 
وكلا ازداد الشيخ إليه إحسانا ازداد هو إليه والىدأئرتهإذاية واستمرمعه على 
حالته الىان لقى الله وبقى الرجل يعاملاتجاله عا كان يعاملبه الشيخ نو اربعة 
اعوام إلى ان جن وتقل إلى المارستان ومات به على شر الأحوال ووقع .يوم 
ثالك دفنه ما فيه عيرة وذلك انه اتفق أن مات رجل يوم موته هو لكنه 
دفن بعيدا عنه فى مقيرة أخرى فا كان يوم ثالثه أرسل بعض قرابته شيئا 
من الطعام خلة القرن ليقرأوه على قره وبأ كلوا الطعام فأخذه الماملون 
إلى قبر ذلك الرجل الذى مات معه وأنزلوه عنده فاجتمع عليه الطلبة وقرأوا 
وأكاوا الطعام وعند فراغيم منه وصل طعام صاحب ذلك القير من عنسد 
أهله.فأ كلوه أيضاً وقرأوا عليه ثانية وهكذا ,صرف الله عنه بركة قراءة القرآن 

ومثله رجل يسمى. عبد لأسلام كيش قربه الشيخ وأحسن اليه وآواه نحو 
سبعة أعوام ثم تعلق به أن ينوط له فى وظيفة مع المسكام ففعل ثم صيروه 
جاسوسا فاتى إلى الشيخ .ما لا يتبصور من أنواع.الاذاية والافتراء ولا يز 
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حاله كذلك مع أتجاله إلى اليوم قطع الله دابره وعجل بهلاككه وراحة المسامين 
من اذاه . 

ومثل هؤّلاء من المواسيس الذي نكانوا يتواردون عليه ويعاشرونه 
ويجالسونه وينتفعون به بزيدون على الخسين ومنهم من كان يباسطه الشيخ 
ولصارحه بذلك ويقول له لا:تمهول من هذا بل اشتغل وخذ من السكفار 

ما يعود عليك وعلى عيالك بالنفع بشرط أن لا تتوذى مساها ولاتكذب 
على احدغيرنا ولو لا المياء من الله تعالى وارادة الستر على هثرلاء لسمينا منوم 
جاعة لا يزالون على حالتهم ومنهم من أنزل الله مهم عقابه وصرفهم عن هذم 
البلدة شر مصرف وإلى الله عاقبة الأمور 

ولا رحل إلى القاهرة لحضور مو تمر الحلافة كتب ف اليوم الذى اصبح 
فينه بالقاهرة رجل رحمانى بدعى أنه وزاقى مقيم بالاسكندرية مقالا ففجر يدم 
نسب فيها الشيخ رضى الله عنه إلى أمور قبيحة يريد بذلك اسقاط منزلته 
عند المصربين ول مض ساعات على ظبور المقال حتى عرف الشيخ أنه للرحل 
المذكورثم إنه بعد يومين شد الرحلة من الاسكندرية لمقابلة الشيخ 0 
غلنه ذا كمه و فرح يه غاية نكي كان يتردد اليه طول إقامته بالقاهرة ثم إن 
ازجل نزل الى الاسكندرية ومرض فاما نزل الشيخ اليها فى طريق عودته 
إلى المغرب سأل عنه فقيل له انه مريض فقال لا بد من عيادته فذهب اليه 
موده مع أنه لم يسيق له به معرفة ولا رآه قبل هذه المرة التى فاتحه بالاذاية 
قبل أن مجتمع به ومن مرضه ذلك كانت وفاته سامحه الله و رحمنا وإياه . 

وذهب مرة بعض القضاة الذبن كانوا اهرون بعداوة الفيخ الى 
الفرنسيين وقال طم كيف شوش أمر ابن الصديق وأصحابه ادفعوا الى 
جسمائة عسكرى 0 ألقى القبض عليه وأهدم زاوئه ْم اتفق بعد ذلك»ه 
أن اجتمع الشيسخ به فقال بلغنا أنك قلت كذا ولو جئت إلى لذهبت معك 
! كراماً لاك دون كو املك مرق واحد فخجل القاضى وتاب 


١ 

وبالجلة خال الشيخ رضى الله عنه فى هذا الباب من أعجب الاحوال 
وأخياره فيبا من اغرب الاخدار وا نكا نكل حاله عجبا » 

ومن هذا القبيل ما وقع له مع بعض محبيه من ااعاماء وذلك فى قضية 
عظم أمرها لدى الحكام ل ال حب مطلمافيها على المقيقة ومعاهةا 
للواقم فاما أ< جتمع الشيخ عندوب السلطان وعرفه أن الامر خ_لاف ماهو 
عندثم وَأن الى بيده استشبد بصديقه العالم المذ كور وكان مجاس المندوب 
غاصا بدائرته من العاماء والكتبة فاما حضر ذلك الصديق أنكرأمامالشيخ 
أذ يكوق عنده عم مماقال فسكت ت الشيخ وفهم ان الرجل خاف لانه كان 

من الموظفين فلها رجع الى معزله أناه ذلك العام المحب وقال سامنى فما فعلت 
.فالى أعلم انك تقيل مرق وهم لا يقلون فا زاده ذلك إلا محبة فيه 
وإخلاساً لصداقته وتكاد هذه القصة تكون اءعجب م نكل مامفى لأنما 
مسقطة لاه المرء مصرحة بكذبه ومبطلة لدعواه فى الموطن الذى يجب فيه 
انتصاره واثبات <حته ودعواه 

قال فى نبِذة التحقيق : وأما حامه وصفحه عدن كان يرذيه فبالمكانة 
القصوى والمزلة الشماء العليا لا محقد على أحد ولاينتقم من مؤذيه ولو تمكن 
منه أو وجداايه سبيلا وحسبك مثالا اغضاؤٌه عمن ساعدوا منثاروا عليه 
حتى من كانوا يتظاهرون بالاختصاص به والنسبة اليه وفى المقيقة كانوا معه 
وهم عليه وانى لأعرف جلوم عيناً واسما وصفة وومما 

ولو كان هذا موضّع القول لاشتى 
نؤادى 1 للمقال مواضع 

فكانوا فصدور من شهدوا فيه وهم زهاء المائتين ول تسكن شهادمم 
إلا بافتراآت واختلاقات وتزويقات وتنميقات تولى كبرها من هو الآن لا 
.رفيق له سوى عمله وليس له واق من جزاء سوء فعله إلى آخر ما قال 


فصل 

وما كان الشيخ رضى الله عنه متخلقا بهذا كذلك كان يدعو إليه 
ويحث داتما عليه فلا يأتيه مظلوم يشتكى غيره فى تفس أو عرض أو مال 
إلا ويأمره بالصبر والاحتال وكف الأذى ومقابلة الاساءة بالاحسان ويقول 
لامشتكى أطع الله فيمن ظانك وتعدى عليك بالاعراض عنه وتحمل الآذى 
.منه من حيث عصاه فيك بتعديه.عليك فانه ما قابل أحد من عصى الله فيه بمثل 

إيطيع الله فيه و#تثل أمره بالعفو والاحسان ويفوض أمره الى الله 
تعالى وهو سبحانه يتولى نصرنه والانثقام له عالا يقدر هو على مثلة مع 
سلامة الدين وا كتساب الأجر والمحمدة ويقول للمشتكى أطع أمرى 
بالاعراض عنه وجرب ما أقوله لك افان لم تر انتقام الله تعالى لك من عدوك 
ذدنئى على ذلك فان الله لا إيضيع أجر من أحسن عملا فاذا أحسنت العمل 
باتباع السنة والءخنمو والصفح فلا بد أن ولاك الله وينتقم لك من عدوك 
وتويد هذا بما ورد فى أخلاقه صلى الله عليه وسلم من الاحاديث مع حكابة 
الصالمين فلا يقوم المغتكى من بين يديه إلا وهو فرح مسسرور قد طافتّه 
نفسه وأعغرض عن صاحبه مفوضا أمره لله ورا سامحه اتغاء مرضاة الله 


قص 


ل 


وكان رضى الله عنه فى التواضع بالمنزلة التى يكون علبها أمثاله من أ كابر 
اله رفين والعاماء العاملين لابعرف اللسكبر والعظمة ولابرى لنفسه امام أهل 
الفضل والدن مرتبة مخدم الضيوف بنفسه ويقدم لطم النعال بيده ونجالس 
الما كين وذوى الخصاصة والآملاق والثياب الوسخة ويتذاكر معهم فى 
1 نم الخاصة حتى كأنه واحد منهم ويخرج بالثياب المتواضعة ولا بلبس 
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الثياب الرفيعة المسنة ولو أهديت إليه ولا يتميز فى الجلوس عن اخوانه 
ولا حب التميز عن الناس فى شىء أصلة 
آآل فق تسنذة التحقيق وأما واقمه: فكان بالمكانة ألى كنا لستهن 
منه فها يسبق زائره والممسلم عليه بتقبيل بشه أو على الأقل تقبيل رأسه 
ولاسيا ان كان الزائر من أهل الفضل والدين ورا قدم النعل بيده 
الكرعة عند وداعه ويبدى من مخاطباته لى مخطه المارك ما يوقعنى فى 
لجل حين أقف عليه وريا شككن فى تفسى حيننا أراه مبالما فى اطرائى 
ل نى أعود لعشى حيما أتذكر أن ذلك كان دأبه مع غيرى والحقيقة أن 
ذلك من تنزله م ع الكبير والصغير والحليل والمقير » واللكريم الذى حباه 
هذا الودف 0 والخاق السنى الجليل الذى لا يقدر عليه الا سادات 
الناس هو الذى جعله م ن أفاضلهم رضوان الله عاهوم أجمعسين وعنا جيم 
فين ام 
وقال فى النسمات ون تواضعه رضى الله عنه فكان تواضع ا محققين 
من أهل الساطن وأرباب القااوب »> ا عن أنفسهم وبقوا برهم 
وشهدوا عظمة علام الغيوب » فكان ,تواضعم مع الكبير والصغير و مخفض 
الجناح للضعيف والوضيع والاقير خصوصا أرباب الخول ورثاثة اللباس » 
من لا يفتقدون إذا غابوا ولا يعرفون إذا حضروا فكان يعاملهم عكارم 
الآخلاق ومزيد الاقبال والتعظم والاحترام فيلين لهم الكلام ويظبر ليم 
البشاشة ولصرف ْم الوجبة وينشر علمهم رداء الاحسارت ويْرانسهم 
ولوا كلهم وحادمم ما يدخل عليهم السرور وازيل عنهم الوحشة والندور 
وترى منه معرم من البشر وطلاقة الوجه والقان الفيده وطيب اكلام 
مالا تراه منه مع غيرحم وهكذا كانت معاملته أيضا مع 1ل البيت والعاماء 
وأهر الفضل والدين يعظمهم و لهم ويتواضع معبم 2 دونهم ولغيب 
عن نفسه فى رؤيتمم ورسى حقوقه فى حقوقبم بل لا يرى لنفسه وجودا 
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معهم . وبالخملة فتواضعه رضى الله عنه تواضع العارفين وخضوع الاولياء 
الكاملين لاتكلف فيه ولاإتعمل ولا تخلق بل كان خلة ا ممزوجا بذاته » 
وهو التواضع الحقيقى الناشىء عن شبود عظمة الحق جل جلاله الذى يغيب 
صاحبه عن شهود تواضعه وهو وراثة نبوية من سيد الوجود صل الله عليه 
وسلم كسا بر أخلاقه اه 

قلت : ومن :واضعه أنه كان لايم الناس ف المحافل والجالس » بل يقدم 
من حضر من أهل العلى والفضل حتى من الطلبة الصغار فى الن إذا لم ,وجد 
غير . وكان لاحب من عدحه بالنظم والنثر ولا يترك عنده قصيدة قيلت 
فى مدحه الا نادرا ولا يظبر ذلك لأحد ولا بذكره قط ولوكان رك تحت 
بده ما قيل فيه منالقصائد والامداح ولمبحرقه لمم منذلك الشىء الكثير . 

وكان لا بلقن العاماء وأصحاب المظاهر وان طلبوا ذلك منه وألْوا 
عليه فيه بل بتواضع معبم ويقول أتم غير محتاجين إلى أمثالنا وبعظم من 
نهم ويصغر من نفسه حتى يقوم ذلك الشخص من عنده وهو معنقد أنه 
حائز لكل فضيلة وكال » وهذا خلق غريب بالنسبة للمتمشيخين من أهل 
العصر انهم يفرحون غاية بكثرة التاقين بل يدعون الناس إلى الآأخذ عنهم 
وربما لقنوا ازج-ل وهو كاره لذلك ودعوه إلى ترك ما أخذه عن غيرثم 
قبلوم رغمة فى كثر ة الاتباع وح الرباسة والظهور » وكذلك كان لا يتظاهر 
بالكرامات تواضعا وسكونا ورغية فى الافاء وعدم الظهور الا ماأظهره الله 
تعالى على يديه من غير اختيار ولا قصد إلى إظباره بل كان يذم ذلك ويعده 
من العو نات والتقمن ف مرقية الكال 
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مل‎ 
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قال فى حادى الرفيق بءد حكاية كرامات صدرت على يديه ما نصه مع 
أنه رضى الله عنه كان لا يتظاهر بكرامة ولا يميل إلى شىء من ذلك 

وكان يقول : الولى إذا كان يريد ظبور الكرامة على بده فبو لا يزال 
ناقصاً » وكثيرا ما كان يقول لنا فى مجلس المذا كرة نحن لسنا بشيوح وأتتم 


م١1‏ 
لستم بفقراء وإنما تحن مجتمعون للتعاون على عبادة الله تعالى وذكره على 
قدر الطاقة وبرود همة أهل الوقت اه . 

ومن تواضعه أنه كان كثير الاستشارة مع أصحابه بل وخدمه وأولادة 
الصغار فى أغلب شئونه ولا ينفرد برأيه فى التقدم إلى شىء وإمضائه دون 
مشورة إلا فى القليل النادر مع أن الناسكانوا يتواردون عليه أفواجاً 
لمشورة معه فى أمورثم المهمة فيرشدم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم لا هن 
طريق حسن النظر وإصابة الرأى فقط بل ومن جهة الفراسة الاعانية 
والكثف الثوراتى فكثيراً ما كان ينبى أقواماً عن مزاولة أمور هى فى 
الظاهر وما سدو للناس فى غاية الموافقة للصواب م يدناك تع دا 
مالم مخطر لأحد على بال وربما أشار يما يشقل على النفس و بظن أنه بعيد 

عن النجاح فيكون فيه الخير العم والبركة الشامة وقد تآخر قوم عن 
إشارته بعد استشارته فا أفلحوا ولا أتجحوا بل وقعوا فى المبالاك والمعاطب 
ومع هذا فكان هو لا يقدم على أمر الا بعد استشارة امتثالا لامر ألله. 
تدال وسنة رسولة سيق الله عليه وسلم كا كان ,لازم الاستخارة وبحث 
عليبا دائما وسالغ فى الأمرسبا ولانحب م َك -د أن يتقادم لآمر 
هام دون أن شدمبا بِِنْ بديه » لاسيا أهل الس والنس.ة إلى طريق 
أهل الله 


فم _لى 


ومن تواضعهوحبهالخفاءو إيثاره! #ول عل الجاه والرياسةوالظبور اختياره 
السكنى عدينة طنجة علىغيرهامن المدن و مفارقته وطنهالذى لوأقام به مع مالوالده 
وأسلافه من الشبرة والجاه وتفوذ الكلمة ومع ما أ كرمه الله به من المواهب 
والعلوم والاسرار والمارف وجميل العشعرة ومكارم الاخلاق لحصل له من 
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الشبرة والجاه واثير العظيم وإقبال الحلق مال يحصل لغيره وقد تعلق بوأهل 
فاس وكذلك أهل الاسكندرنة والتزموا :ببتاء الزاوية والقيام >4 جميع الشئون 
فلم بشمل إلا أن نهم باليلد الذى لابعرف فيه كدره والذى يؤداد أهله لدعداوة 
ل ومحاربة وسو كلا وأداقاةة فضل الله علنه وبعد صيته واشتهار 
25 وعظمة جاهه كا ههرعادتهم مع جميع أه لالفضل من الآشراف والآولياء 
والعاماء فقد اقام الشيخ رضصى الله عنه بين اظورثم سا وثلاثين نه حملت 
فيها بلدثم بعد موتها واشتهر ذكرها بعد وها وصمرت بذ كر الله وذا كريه 
بعد خرابها وقصدها الأشراف والعداء والفضلاء والأولياء بعد أن لم يكن 
عبدمالاك شرطيةو لخر نجية وصائدوا الاسماك الحا والبرتمالو 1 
زمارة الأو حية وأصيواة السكارى ووقع امجاديف وفعا فيهم ا والفضل 
وقام فيهم سوق الدب والدين فكانوا 006 الناس صفقة فيه وأفاليهم دن 
المعر وف وأنواعالبر والاحسانف المسيات والمعنو ياتمالوفعله مع 'هل قط ركافر 
لأأساهوا فلم يكد خلاو فر د 0 من وصول الخو وإحسانه اليه من شفاعة 
ووساطة فى وظيفة 0 معالحة ا و:مساعدة أو اصلاح 53 قراءة عل 5 غير ذلك 
مع ماكان يداقمر نع عنهم هو و اعكانه لدى اللكومة بريد بذاك حفظط حقوةمٍ 
ورفعة قدرلل واهّاء حر متهم فل إزدم ذلك الا حةبدا عله وحيدا له كا 
فيه 557 حثيعاً ف إذانته وإطلاق اللسان كده عا مِ متصهون 4 شم احتمعوا 
كليم بدعوهة دهم وكتمواعريضة قدموها للسلطان وغا' سامن 3 بباخطه 
تلامذته فى العلل والطريق أو ممن دخلو! فى صف الاناسى واستنشقوا رائحة 
الوجوة:بوساطته وشفاعته بعد أن كانوا «ساو بن للعدمم نكل الوجوه وقصدوا 
بذك فيه من البإد هو وأصحابه و أوطل اليه عض أعيانهم ول آخر 3" عنا 
موا ودعنا ىام من وعافية فدارت عليه الدائرة وسقطوا ف 0 ة مكر 
وابتلوا عا صاروا به متميزين عن سائر مدن المغرب من تفتدت اراىد تقر بق 
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الكلمة وفرط الجبن مع الفقر والحاجة والذلة والمبانة ونفى أله من ول كفن 
اكوا رجي وطنه وأنزل بهم عقوبته 30000 شك 0 
الأولياء الآ كابر أفراد الآمة المحمدية وورثة 00 والمر ا سنة الله 
تعالى فيوم 

قال القطب الكبير مولانا ابو الحسن الشاذلى رضى الله عنه جرت سنة 
الله تعالى ف أنبيائه نه وأوليائه أن لساط عليم الاذى قُّ اتداء ؟ در ّ م بأخر راجيم 
من أوطامم ورميم. بالبيتان والزور ثم تكون الدالة طم آخراً ان صيروا 
قال ولما علم لله عز وجل ماسيقال فى أنبيائه وأصفيائه قغى علىقوم بالشقاء 
لخعلوا لله تعالى زوجة 5 وولدا وقالوا دد الل مغلولة وقالوا ان الله فقير ونحن 
أغنياء <ى إذا ضاق ذرع النى 55 الولى من كلام قبل قية أدنه هو انف المق 
تعالى أما اك لى أسوة فقد جعلوا لى زوجة وواداً ونسيوا إلى مالا يلق 
مجلالى وعظمتى وأنا خلقتهم ورزقنهم فلا يسع ذيك النى أو الولى إلا التأمى 
ولذلك تحمل الانساء والاواياء مأير ءيجم به قوموم ين الور و سماو واطتون 
والسحر وغير ذلك ثما هو مشهور فى الكتاب والسئة أه 

وحكى العارف تاج الدين ابنعطاء الله عن ألى الحسنٍ الفساذلى رضى الله 

عنهما أنه كان بقول 00 عا بف مقام العم حو حتق ستلى بأدع تقعانة 00 
نتندى هه اه 

ومن العْر ب أن ل ل كورة قال ف 
هذه الايام وهو فى مجلس جرى فيه 1 ر الشبخ رضى الله عنه لو أقام السيذ 
ساريز المدة الى أقامها بطنحة لكان 4 شأن عظم ولكنه أقام بين دن 
لادعرف قدره 


وص لى 

ساعة 0 العاية 0 مع 00 ل بحب ولا 5 
أحداً أ ككروة ولا لطليه أحتة ف شىء فيرده أ متنع من احائه إلى مراده 
1 الواحد منهم هو ا منصرف ل 5 ذا د فى ول ولا برد 
علية كلاما ولا مكذبه ف كين :اوسا ولو نحقق كذءه 

قال فى:ءذة التحقين كان أشدحياء منالعذراء فىخدرها فكثيراً ماتلقام 
ولا تكاد تراه إلامطرقاً بعينه ورأسه يكلمك ورب لاترى داخل عينيه . 

وكان لاض المحافل العمومية لا سما أواخر عمره فاذا حضر كان على 
غاية من الآدب والككال والتواضع فى جله وهيأته وكلامه 

وكان على أدب كامل مع الله تعالى ومع شر بعتهالمطهرة وسنة لمي 
ومع جميع عباد الله تعالى فى سكناته وحركاته فلا مرج عن طريقة الآداب 
الشرعية فى ثىء اصلا فلا يمد رجليه لا مع الناس ولا منفرداً وحده لافحالة 
الصحة ولا فى حالة المرض ولا كان ,نام على ظبره و جعل إحدى رجليه على 
أخرى ولا نجاس جلسة المترفين أو يتكىء على احد جنبيه و إنها كان مجلس 
05 اومن للا سمأ وقفت المطالعة 
أوتاريخ أوأدت على كتاب كقّه او تصوف فضلا عن نغ حديث او تفسير بلكان 
يض ع كتب التفسير العلما يا ثم التى تلبها كدت الحديث ” 3 الفقه والتصوف * م 
الكلام والأمول ؛ مََ النحو واللغة والادب والتاريخ وإذا وك > اد : تفسير 


1١ /ا‎ 


او حديث نحت مجلد نحو او تاردخ بادر فى امال ووضعه فى اعلى الكتب 

وقد دخلت يوما مصرعلى بعض ااعاهاء الذين يدعون العمل بالسئةفوجدت 
دين يديه >5 36 كثيرة قيبا النهاية لابن الآثيرفىغر بالمديث والقاموس وغيرها 
وكا لصحح 50 عند طبعه وإذاهو واضع صينية ة القيوةباوانيها 
ذوق تلك (١‏ حكن الشرب ليها القهوة فنبيته عن ذلاك فال ل اعبت انفيها 
شيئًا ولا ان ذيها اهانة . 

ودخلت «وماً على عض من يدعى أنه شيخ الطريقة الخلوتية فاذا هورجل 
جالس على كنبة وفارش نحت رجليه كثيراً من ع اطبرائد واضع رجليه عليبا 

مع انبا لاتخلو من مقال فيه آبة أو حديث 01 اسم الله على لاقل 


لد ل 


وكان رضى الله عنه سام الصدر والنية كثير التصديق حسن الظن 
سلم لكل .دع دعواه ويصدق كل قائل فما يقول لا كاد مخطر ببالهسهمة 
احد كدت او: 5دليس أو غش أو خدلعة ونفاق محمولا على ذلك بطبيعته 
وفطرته التىفطره الله عليها معالتخلقبالأخلاقالنبوية ذلك والاوامر الشرعية 
بحسن الظان والحث عليه والترغيب فيه 

وكثيراً ما كان يرد عليه المتمشيخون فيدعون عنده بالمقامات العالية 
والكزامات الكتيرة وحضور الديوان ونحو هذا فيصدقهم فيه ويعاملبم 
على مقتفى ودعواهيم من الاجلال والا كرام اللائق بصاءب تلك المتزلة وإذ 
كان كاذءا بأ فيها مقت شواهد المال فضلاحماوراءذلك وما علم أنه 17 
إحداً فىمقامادعاه او رد عليه ذلك لافى حضوره ولا فى غيبته بل'! 
ولو تحقق فى نفسه يكذيه بل كان العتتى غابة بالستر على المكذانين 8 
ويذب علوم 0-7 ل ماصدر منهم مما يخالف اصو لالطريقة او يباين حال العامة 
من الناس وجيب عن ذلك باجوبة وبعتذر عنهم بواجوه من الاعذار مالم 


15 
يكن ذلك خالفاً للشرع خارجاً عن حدوده . وقد ذ كرتف الآصلعدة حكايات 
وقعت ل فى هذا الباب 

وكان ستيراً على أهل المعاصى فاذا اطلع م نأحدءل ثىء لابفضحه ولا 
بذكر ذلك لاحد بل بغض الطرف عنه كأنه لاعلم له بشىء وإذا اقتضى 
الحال زجر الفاعل عن ذلك الفعل دعاه فى خاوته من حيث لا يطلع عليه أحد 
وزجره وتباه حتى كن كثير من خدمه وأصحابه وأولاده مخافون من اطلاع 
أحد عليهم فى شىء ولا مخافون من اطلاع الشيخ لتحققهم بستره علييم 
وعفوه عن جنايتهم دون غيره 

وكان يقوم محقوق أصحا به ان هن جمبع الوجوه ولا خم و نوهو 
لآن يقوم أحد بمحقوقه ولا يعتب على أحد فى تضيبع حق من حقوقه أو 
إساءة أدب معه أو هفرة صدرت منه وإن عظمأمرها وتكررفعلها ويقول 
لمن يذكر له شيئا من ذلك إن الناس اليوم يرون هم حقوقاً على تميرثم ولا 
برون لغيرمم حقاً علييم ٠‏ فالواجب علينا أن نقوم بحقوقبم امتثالا السنة 
المحمدية وعملا بأخلاق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ننتظر من 
أحد أن يقوم لنا حق وإلا قاطعنا الميع وأعرضنا عن الكل وعاديناثم لآن 
هذا وصف غالبهم وما بذلك أمرنا الله 

وكان يقول : الناس كلوم محتاجون اليْنا وحن نرجو الله تغالى أزف 
لا حوجنا إلى أحد منهم . 

وكان إذا كثرت عليه الشكايات بالفقراء وتتكررت لديه الآخبار عنهم 
عا سوء يقول ل ببق اليوم فقراء وإنماهم قفراء بتقديم القاف على الفاء . 

ويقول فى حقهم أيضاً إن الفقراء فيا مض ىكانوا:فقراء بلا بطون ثم 
صاروا فقراء ببطون » وأما اليوم فبطون نلا فقراء 

وكان يأسف لموت أحد من إخوانه فى الله وجالسيه وبي بكاء شديد؟ 
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لاسما فى أواخر عمره فالى رأيته يبكى عند موت بعضهم يكاء شديداً 
ورينتحب تيبا يسمع من بعيد كا يبكى الرجل على والده وأمه وأعزأولاده 
لكثرة حيته وألفه باخوانه وجلاسه 

وكان يحب موافقة السنة فىكل شىء ولسم ى جبده أن محصل لله كل 
ما حصل للنبى صلى الله عليه وسلم وبحث على هذا وينبه للعمل به ومحكى 
عن الشيخ الآ كبر محبى الدين ابن العربى رضى الله عنه أنه أخذ يوما طفلا 
فبال عليه ففرح بذلك أو قال أوم لآجل ذلك وقال امد لله هذه آخر سنة 
لم نكن أدركناها قد <صلت لنا الآن ببول هذا الطفل لآن الننى لى الله 
عليه وس أنى بطفل رضيع لم يطعم فبأل عليه وكان الشيخ يحب كل 
ما كارت النبى صلى الله عليه وسلم به من الآطعمة كالدباء ونحوه تمأ 
ورد فى السنة وكذلك كان يح اأعاملة مع اليبود والاستدانة منبم لآن 
النى صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم ويستدين منهم » ومأت ودرعه مرهونة 
عند موودى 

وحبته فى الاقتداء » بالبى صلى الله عليه وسلم وموافقة سنته اختار الله 
له موافقته فى كثير من أموره بغير قصد منه واختيار فيزوج قبل وفاته 
بشبر ونصف أو نحوه بزوجة لم يدخل يما لأآنها زفت إليه فرمضان وكان 
الضعف ومرض القاب الذى مات منه قد اعتراه مع الصيام إلى أن مات فى 
سادس شوال » وكذلك تزوج النى صل الله عليه وسلم قياة بنت قيس 
الكذدية قبل وفاته بشبرين وقيل فى مرض موته وقيل فى ريع الاول ول 
يدخل بها لتأخر قدومها عليه إلى أن اتتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه 
وسام 

ولماحج الشيخ رضى الله عن هكانت وقفته باللمعة ما كانت وقفة النى 
صل الله عليه وسلم مع أن الشيخ خرج للحج قبل ظهور ذلك لآن خروجه 
من وطنه كان فى شعبان ”ا سق ٠‏ 
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وتوف الشيخ رضى الله عنه وعليه ديون 5ا توف النبى صل الله عليه 
وسلم وعليه دن كذلك . 

و يتذوج على زوجته الآولى إلى أن توفيت ثم أخذ بعدها زوجات 
متعددات وكذلك فعل البى صلى الله عليه وسلم لم إتزوج على خدييجة رضى 
الله عنها إلى أن مانت فأخد زوحات متعددات 

وكانت زوجته الآولى فاضلة عاقلة صالحة ذات مناقب وكراماتم كانت 
خديحة رضى الله عنبا ذات مناقب حمة وفضائل عديدة 

وكان إذا نابه شىء فزع إلى الصلاة كا كانت سنة النبى صل الله عليه 
وسلم فكان يفرج ما نزل به فى الال ويقضى ما قصده بامتثال أمر الله 
تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 

وكان يكرم الجار غابة ويراعى حرمته وحقوته على أى حالة فلقد كان 
له جارمفر طالجهل والاسراف على النفس مع التسكبر على الله تعالى وعلى عباده 
الصالمين فلا تلين قناته لأهل الفضل والدين ولا يظهر طم شا زلا الجتراما 
كأنه غنى عن رحمة الله تعالى . ومن جهله المفرط أنه باغ السبعين من العمر 
وما سجد لله سجدة قط » فقال له إعضهم .وما ألا تصلى » فقال تحن ما كنا 
نلعب صغاراً فضلا عنا ون كبار وباملة فكان فى منتهى الجهلو الخفاء 
والاسراق كاتقتضية طبيعة ان ضه لآنهمنذوى بيوتها . فكازالشيخ رضى الله 
عنه يكرمه على هذا الال وبراعى <ق +واره لأنه كان ملاصقاً له ولما 
توفى خرج لحضور جنازته والصلاة غليه بباب الدار مع أن الفقهاء يكرهو 
الصلاة لمن هو دون الشيخ على من هو أحسن حالا من هذا الجار سامحنا 
الله و إياه وعاملنا جميما بفضله .و رحمته 

وكان نخد لع ولو كان خداعه من البين الواضح امح المكشوف 
فكان حماعة من أتناعه وفقرائه دفضون أولاده وأقازبه 23 طبيعة البلد 
التى ينبت ماؤها وهواؤها الحقد والحسد فى القاوب كأ ينبت الماء البقل 
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والرسسع وكانت صل مهم إذاية عظيمة واهانة كبيرة له تملبا لشمر” 
لآولئك الآقارب والاتجال ثم نأ أحددم الى الشيخ رضى الله عنه يرنه 
خداعه والتلبيس عليه قائلا إتى فمات مع الشريف الفلانى كذا وكذا من 
سبو إهانة واحتقار وأخذ حق ومال » وما قصدى بذلاك الا تعظم جنا ب 
وتيركة ة ساحة كم لآابى رأيت مك ماللا ادق عقامه ومقامم فعا الشرس 
أنه كاذب ا وأن الذى هله على ذلاك قرط حقد ويد فى قلبه 
وحب انتقام “ن أهلل الفضل والدين ولكنه لشأجر له الفرح و الور 
وقول دزاك الله خيرا وعدحة على فع له ذلاك ويطرنه حدئى يذهب الأحمق 
المغرور وهو ظان أن خداعه قد راج على الشيخ بل لا كتنى بذلك حتق, 
يبتقد أنه على حقى وصواب وفضل كبير كا حلاه به الشيخ الذى قد عرق»ه 
قصدهة وتحقق من كذبه لدس.ق. مرة واحدة ققضط بل والله قَْ ا المرات: 
وقد ستدعىالشيخ رضىالله عنه ذلك المظلوم المعتدى عليه من ذلك ااهل 
ال ورم فيوصيه بالضبر والاحال ويقول له أنا متحقق من أنك مظلوم برىء 
هما لساه البك فلان وأنا أعرف قصده من ذلك ولكن حدثٌ ووعنا مغرم 
وابتلانا الله بصحمتهم فلا حيلة لنا الا احتال أذاهي والصبر عما ياتينا من 
إذايتهم كا أمر نالل تمالى وماهى إلا أيام قليلة نصير فيها المرء 3 عاجله- 
الل تعالى بالنصر والفرج على عدوه وإن أحياك اله تعالى فسترى من أعدائك 
ما سرك إن امقثلت ا الله قيوم بالصير والادهال وعدم المقابلة بالمثل وقك 
وقم واللّه كل ما قال وظهر ظهور الشمس فى رابعة النهار ولا يزال ,يظهر 

وكذلك كانوا مخدعونه من جبة المال والتوسط ف الحصول عليه بشمانة 
ووساظة ونتحو ذلك بأعذان وكلات ظاهرها حق وصدق وباطنيا غش 
وخداع فينخدع طم و يوصلبم الى ما أراذوه مع تصريحه. لبعض خواصّه 
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ددا 


فى كثير منبع أنه يعلم كذبهم وغزمهم من أول مرة على أأكل امال وعدم 
رده إلى أرنانه ليدفمه الشيخ من عنده ولا يحصى من كان يعامله عثلل هذا 
وهم على قسمين منهم من كان + معتقد أنه لمذفه وذكائه خلع الشينخ 
وكفرة أسلامة ضندره وضقاء ملوينه . وهنم من كان ةا بأن الشيخ 
غير دوع فى الواقم وإما تظاهر بأنه قد ا تخد لارضاء الخادع ومع ذلك 
فكان يعامل الشيخ بطريقة المكر والمداع لخلية ذلك على طباعهم مع 
قل حيامم 

وقد روى البخارى ف الآدب المفرد وأبو داود والترمذئ والما م 
والبيبق ول ل قال : قال وسول الله 
صلى الله عليه وسلم د المؤمن غر كريم واالفاجرخب لمحم » يعنى ان المؤمن 
النجمود فى الفمال واطضال م نكان طبعه الغرارة وقلة التظاهر بالفطنة للشر 
وتوك البخث عن الآمور وليس ذلك منه جهلا وغباوة بل مجاهلا وتساحا 
لكرم أخلاقه وحسن ظطداعه . والفاخر من أخلاقه الحرث والدهاء والتوغل 
فى معرفة الشر والمذر لدناءة طبعه ولسوء علا وققه كرغ من ثقسة + 

قال بعض العارفين كن عمرى التفعلنفان الفاروق رضى الله عنة يقول 
من خدعنا بالله اتخدعنا له . فاذا رأيت من يخدعك وعلبت أنه ممادع فن 
مكارم الأخلاق أن تنخدع له ولا تغهمه أنك عرفت خداعه . فاذا فعلت ذلك 
فقد وفيت الآمر حقه لانك إتما عامات الصفة التى ظبر لك فيها والانسان 
إنما يعامل الناس لصفاتهم لا لأاعيانبي فاذا عاملته عا ظبر منه كنت موّمناً 
حقا|. والمؤمن غ ركربم لان خاق الامان يعطى المعاملة بالظاهر اه . 

وقد نص العارف الشعرانى فى الأخلاق الم.ولية على أن هذا من أخلاق 
العارفين ن وكل الرجال كا نقلته فى الأصل . وعاداء الوقت يسمون مثل هذا 
مغفلا وعبيطاً جبلا منهم بالسنة وإعر اضا عن العمل بها . تسأل الله السلامة 
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وكان يطيم السبجة فى عنقيه إذا خرج وعسك بده المصا الطويلة 
المنتقيمة ذات الج كي هى مبنة الازبياء عليبم ابسلام وورثتهع منالعموفية 
العرفاء رضى الله عنبي لاالعصى القضيرة الممكوفة إلرأس كا #سكباعياه معهر 
يدهم زيئة وتكياً وافتخاراً وتشنبا بالتصارى لانها من سذتهم القى ‏ ثبعهم 
فى ججيعبا علماه مصر » تسل الله اللطف والعافية . 

وكان فى بداية أمره جبر بذكر اله فى الشوارع وبأمر بذلك الفقراء تك 
كان يأمرهم محفظ القران وتعاهد دراسئه وثلاوئه 

وكان بحث الفقراء وطلمة العم منرم ومن غسيرثم على الاشتغال بالحرف 
وتعامبا والتكسب بها وبالتجارة ويقبح هم البطالة جدا ويبااغ فى ذمبا 
وذم ااكسل والاتكال على الناس . ويقول ان ترك الحرفة والتجارة يؤدى 
بالطالب والفقير الى أن يأ كل بدينه أو يتذلل لاهل الدنيا أو يدخل فى 
الوظائف المسكومية مثل القضاء والشبادة وتحوجما ا .هدم الدين ججملة 
ويقفى عليه بالكلية . ويقوللان يديع طالبالعلالفحموالتعناع فالشوارع 
خير له من الدخول فى القضاء والشبادة . 

وكان كثير الاهمام نامر العامة شديد الشفقة عليهم قد بذل ككل ما فى 
وسعه وطاقته لنفى الشر عنهم والتوصل إلى أسباب انقاذجم تماثم فيه . فلما 
أعياه أمرثم وغام أن مراد الله منهم ماهم فيه أقبل على شأنه وأمر الفقراء 
المتجردين ف الزاوية بادامة قراءة سورة يس صباحا مع الوظيفة بنية 
الفرج على الامة ودفم البلاء عنها . وبذكر اسعه تعالى اللطيف كل ليلة لهذا 
الغرض أيضا وترك ماكان يسعى فيبه من الاسياب المحسية الظاهرة لذلك 
لباوغه مقام الكثال فى المعرفة بلله تعالى 
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مشاركتهم فىهمو مهم ١‏ كتفاء بتدبير الأق لحم ورحمت» مهم وشفقته عليهم 
لا استيانة بحقوقبم وذلك بعد عتملبم على مقام مشاركتهم ىكل هم وغم 
حتى بلغوا الغاية فى ذلك ودليلهم ف الشق الاول العمل بماطن حديث «من لَ. 
عم بامر المسلمين فليس منهم» بعد تملم بظاهره وهو مقام.عزيز قل من يتنبه 
له من الفقراء وإيضاح ذلك أن هذا الحديث محتمل أن يكون المراد به أنه 
ليس منوم على وصف الذم ونحتمل أنه ليس منهم على وصف المدح كما هو 
شأن الكل من الاولياء لان أحدثم قد ارتفع عن مقام الاسلام واالمجاب 
الى مقام الاحسان والايقان فضلا عن مقام الايمان يشبد أن الله ما ابتلاهم. 
إلا المكة بالغة إماليؤديهم بذلك أو ليسكفر عنهم سيئاتهم أو يرفع بذلك 
درجاتمهم وصاحب هذا المشبد لا كاد عتم اده من المسامين” الا بالجزء. 
البشرى الذى بدق فيه . وكان وجوده عدم ثم أطال النقول فى هذا المعنى, 
عن شيوخه كسيدى على الحواص وشيخ الاسلام زكريا الانصارى وسيدى 
أفضل الدين وسيدى على المرصنى عا فيه لطائف وفوائد لا تخطر ببسال 
محجو ب فارجع إليه فانه تفيس جدا . وذلك بالياب الخسين من الكتاب 
المذكور فكان الشيرخ رضى الله عنه فى بداية أمره يعمل بظاهر الحديث 
المذ كو دوعتم بامر المسامين اهتاما ماراه الراؤون من احد من أهل عصره 
لا سما العاماء ودام سعى فى ذلك أزيد من جمس عشرة سنة ما يطول. 
شرحه ولا يساعد الوقت على ذكره ثم صار فى نهاءته يعمل بباطن الح_ديث 
أيضا فسلم الامر لله وصار يترقب مايبرز من الضرة الالهية دون وساطة. 
لشر او سحق., محاوق : 

وكذلك صار فى آخر عمره لا يتكدر مما عليه الناس من كثرة المعاصى 
والخالفات . ولا يتأسف على ذلك ولا يكثر من ذكره الاعلى سبيل القلة. 
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والندرة مخلاف ما كان عليه فى بداية أمره: فانه كان كثير التعرض لذّلك 
فى درؤسه وخطبه و جالسه بقصدتغيير المنكر والتنبيهعليه وذلكأيضامنكال 
المقام فى المعرفة وهو مقام عدم الاعتراض على شىء من الاقذار الالمية ولو 
نخاطراً كا ذكر العارف الشعراتى . قال وهو مقام عزير لا يثبت فيه 
إلا من أطلعه الل تعالى على اللوح الحفوظ وعرف ما سبق به العلم الالمى 
فبناك يذهب الاعتراض منه جلة ببادىء الرأى وصاحب هذا الاطلاع 
يعرف أن ما سبق به العلم الالمى لا يطلب تغييره لكونه على أعلى مراتب 
الكل كا أشار الى ذلك الغزالى رحمه الله تعالى بقوله ليس فى الامكان 
أبدع ما كان أى لآن جميع ما برز فى الوجود ما برز الاعلى أ كل مراتبه 
التى سبق مها العلم عند هذا المكاشف فكيف يقع منه اعتراض وهو إشهد 
أن ما برز فى“الوجود أ كمل مما إطلبه هو بعقله . 

وسمعت سيدى ليا االمواص رضى الله عنه يقول من علامة صدق من 
اطلع على ما سبق به العم الالمى فى اللوح الحفوظ أن لا يأمر الناس ولا 
ينهاهم الا بقدر ما فمهم من الجزء البشرى الذى هو مناط التكليف لا يزيد 
على ذلك ذرة ولا ينقص وان وقع أنه مدح من زاد على غيره فى الطاءات أو 
ذم من زاد على غيره ق المعاصى فذاما هو من حيث المزء البشرى كذلك» 
انتبى وإلا فشهد ماحب هذا المقام أن العبد لا يقد رأن يزيد ولاينقص مما 
قدر له أو عليه ثم أطال النقول فى ذلك وهو مقام الفيخ رضى الله عنه 
ومشهده لأنه كان يقول لبعض من تقع منه الخالفات من خواصه استتربستر 
الله ولا تبد شانك للناش ذانهم لا يعذرونك ولا عليك من اطلاعنا فان 
ذعرف مراد الله منك ولا ناومك على شىء صدر منك حتى يكون الله تعالى 
هو الذى يظهر فيك مراده . 

وسمعته مرة ول لبعضهم : والله لو دخلت على سكران تتايل ما تغيرت 
عت شهرة واجدة عارك وأنا أعلم مافى الآمر وما هو الواقم ولذلك كان 
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سستيراً على أهل المعاصئ بارا مهم كي قدمئاه . 

وكذلك كان فى بدايته يكثر التغبد ويتقشف على قدر حال الوقت ثم فه 
خهابته ترلك ذلك وصار لا يزيد على الترائض فى الصلاة والصيام وريما يهام 
يوم عرفة ونصف شبعبان فى بعص الأعوام الا قيام الليل فانه لم يتركله أصلا 
وما كان يأنى عليه ثلث الليل الآخير الا وهو تائم وربما قام فى منتضف. 
الليل وهذا أيضاً من كال المقام فى المعرفة بالله تمالى كا هو معروف 
عقد أهله 

كان يفرح بكثرة كلام الناس فيه ويضحك اذا سمم الجرا ثم العظام 
التى ينسنها اليه أهل بغضة وعداوتة ونبالغ فى ! كرام من برد ءايه من 
المتسكلدين فيه . وقد رأى بعض الشيوخ الصالمين هن أعل فاس الشيخ 
رضى الله عنه مقاماً عظما فسأل عن سبب وصوله اليه فقيل ل#كثرة كلام 
الناش فيه وها أيضا من أسنرار اختياره السكنى ُظنجة والله أعلم 
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عظم المن وجزيل العطايا 


فنٍ ذلك حمال الصورة الحسية والمعنوية وكال الذات الجسمية والرِوحيةٍ 
أما ججال الصورة المعنوية وهو ما أ كرمه الله به من الأخلاق المحمدية وزيته 
نه من الاوصاف المنية فقد مر شرح بعضبا فى الاب الذى قله . وأما جال 
صورتة اناشة فقد ١‏ كمه الله تعالى كيال الذات واعتدال القامة مع ميل 
الى الطول شيا قايلا وتوسط الم سم فلا هو سمين كثير الحم ولاهو 
وق بيذ | وق والعظم » مستدير الوجه الى الاسالة كير العيئين أسودها 
طويل الاشفار واسع فم ماج الثنايا فصيح اللسان أبيض اللون مشربا 
محمرة كث اللحية أسودها الا أنه شاب فى مقتيل كبولته فكان يديم 
الحضاب بالحناء فصار:ت جراء مزهرة زادته نورا ومهجة فى أعلى جببته 
ديثار مخالف لاجسم اث السجود جميل الاطراف سايم الاعضناء واسم 
الصدر لعيد ما بين المنكبين إذا مشى أسرع فى مشيته ومشى قصداً لاياتفذت 
عينا ولا ثمالا إذا ماشاه أحد يتعب فى المشى من حيث بكر وهو ترما 
انها مشيته العادية 

ومن ذلك النور والمهاء واطيمة التى لم نرها على أحد 02 ن أهل عصره 
لا بالمشرق ولا بالمغرب حتى كان لا يستطيع أحد أن يكلمة وهو ينظر اليه 
من هيبته وكان أعداؤه #ابلونه فى الطريق فلا يشعرون بانفسهم الا وكد 
امحذوا لتقبيل بده . ولما كان بالقاهرة والاسكندرية كان لامر بشارع ٠ن‏ 
شوارعبما إلا قال الناس عند رؤيته ماشاء الله الايم صل على سيدنا حمد 
استعظاما لبهائه وجلالته كا قال العارف اين بنت الميلق فى وصف الشيخ 
الكامل رضى الله عنه 


إذا رؤّى ذكر المولى ارؤيته وفز بالسعد والتقرب رائيه 

عبد عليه سمات العز لامحة وخلعة العز و التحكم عاليه 

ووقعت له قضايا متعددة مم شيوخ مصر وعلمائها دهشوا قا ارؤته 
لعدم اعتيادثم ذلاك من شيو هم وعلماتمم وجاء اليه مرة رجل متزوج بكافرة 
وأصحبها معه والشيخ لا يع بذلك فأمر بادخاله إلى غرؤة المقابلة فلما دخل 
الشرخ علهما حصل ازوجته من اطيبة أمر عظم فصارت تكى ثم قامت 
وخرجت ف الال 

وذكر فىحادى الرفيق أن الشيخ لماكان بالقميلة الاتجرية جاء ازيارتهالقائد 
ابن حازم فى حماعة كبيرة من أتباعه حاملينالسلاح فلما انصرفوا سال بعضهم 
القائد عن الشيخ فقال لماكنت جالسا بين هديه كنت أحس بأذى تنتفخان 
من هيبته وباخلة فاعطاه الله تعالى من الطهيبة وكساه من حلة .البباء والجلالة 
ماكان يتصاغر عندهالا كابر والعظاء وتتضاءل أمامه رياسة الشيوخ والعلماء 
كا هو شأن كبار العارفين» حلة ربانية ووراثة نبوية 

فققد قال على عليه السلام فى شأن النى صلى الله عليه وسلم من رآه بداهة 
هابه رواه الترمذى وأبوالشيخ فى الأخلاق والبسبتى فى الدلائل وغيرهم . 

وفى وصف على عليه السلام تقول ضرار الصداتى : ونحن والله مع تقريبه 
إيانا وقربه منا لا تكاد تكلمه هيبة لهرواه الطبراتى وأبو نعم ففالملية وكذا 
قال أبو حنيفة فى جعفر الصادق عليه السلام دخلنى له من الهيبة ما لم يدخلنى 
اللمنصور . 

وهكذا حال جميع الكبال من العارفينما مر فى وصف الشيخ الكامل 
من كلام العارف إن بنت المياق رضى الله عنه . 

وممها الحرية وعدم الحوف من الاو ق فسكان بصدعبالحق ولا مخاف ف الله 
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لومة لام وانةذ رأنه ومايريده معارضاً بذك للحتكام وأعاظم الدو ل كانه أ كبر 
ملاوك الأرض وأ ك ترعم جنودآ وأمنعبوقوة وما ذاك إلا إعتهاد على الله تعالى 
وكقدرا عدايه احا مره وذلاعه وانكان اطهال والْغغرورون كانوا 
يظنون أنه شمل ذلك اعهاداً علمهم و استناداً إلى ربعو متحي امال 
فافتمدحوا وحققو ان يعر كان وحابته وت كنفه ورعاءته ف من الله 
تعالى عليه وعلى اللاثذين > به 


وقد جاء إلي» يوماً بعض الولاة من كان يظهر له محبة كذباً ونفاقا وهو 
فى الحقيقة لاحب إلا اليبود وبعدث النصارى فقال له على سبيل النصيحة 
والتخويف من معاندة الحكومة والوقوف فى وجهبا اءلم أنك صرت الآن 
عدوا لليبود والنصارى والمسامين يعى من أهل طائحة ولح يرق معك إلا الله 
تعالى فضحك الفيخ رضى الله عنه من مقالته وقال له إذزبتى معنا كل شىء 
وحزنا النصرة على كل أحد 

وحدتى الثمريف العارف بالل تعالى سيدى حمد بن الغالى قال كنت سنى 
زر آل واجتمعت 14كها الفرذسى فقال لى 5 تجمع تجكانمن القبائل فقات له 
هى قرية صغيرة فيبا نحو ثلاثين داراً فدهش لخبرى وتعدب منه لظنه أن 
كان لقى هى قرية الشيخ اسم لناحية كبيرة تجمع عدة قبائل لما يعابه من 
معارضة الشيخ للدولة وعدم رض وه لآو أمرهافكان يرىذلك لكثرةرجاله 
والقبائل التابعة له لا سما وهو يرى أن جميع شيوخ المغرب قد خضعوا 
لفرنس! وأحبوها وخدموها وسعوا فى مصاللها مع كثرة أتباعهم واتفرد 
الشيخ من بدنهم بالتمسك بديئه وحريته ما ذكرهالفر لسيو نأنفسهم فقدكتب 
حا كفاس الفرنسى بول أودينومقالا نشرهفى جريدة لا رسن مروكان بتاريخ 
ماع عقن اويل من سنة سبع وعشرين وتسعائة والف عنوانه مولاى التق 
ذكر فيه أن حميع شيو المغرب خدموا فرنسا إلا الشيخ الدرقاوى بطنجة 


06 


:وقد نقلث نص مقالته فى الآضل مع عدة قضاءا يا ووقالع فى هذا الاب وبالجة 
فمارأينا ولا سمءنا من يعامل المسكام ويواجهيم عا يكرهون إلا الفينخ 
رضى الله عنهنانه كان مغر زماته و الصدعيالحق وعدم االمرف من المخلؤق كا 
كان يشبد له بذلك الموافق والخخالف 

ومنها كالالعناية وام الحفظ والرعاية فانه على كثرة أعدائه وحسادهولا 
سما بطنجة وكثرة ما كانوا يبلغونه عنه من العظاتم فى السياسة إلى كل من 
الدولتين وانه داتم السعى فى اثارة الفتئة التى تتصدون بها الجهاد مع مإ كان 
بأتيه هو من مفالفتهما والدعاية ضدهما مسلط الله عليه أحداً ول يصرف فيه 
مخلوتا وم عس سدوء أصلا وقد حاء اليه يوم أحد أصحابهفزعاً عر هو افا حو 
ا حصل من الاحتكاك بين الفقراء والبوليس وان الآمرقدكد يصلالى تكلم 
البارود فال له الشيخ لا يحصل شىء من ذلك ذنا محمد الله محفوظون 
لا تصيبنا اذاببة لوق وكذلك كان فماش6 أراد من غير أن يتصرف فيه 
مخلوق أصلا وحتى إن ضريبة المبانى التي يدفمهاكل أحدمن الناسولوالوزراء 
والأمراء أنى أن يدفعها طول حياته وورد أمر من السلطا نأخيرا باعفائه خاصة 
من دقعبها . 

ومنها حفظه من الذنوب من صغره وكونه شب ونشأ فى طاعة الله تعالى 
لم صل منه صبوة فى شبابه و مجر منه مخالفة فى صباه الى بلوغ مالدكما 
كان يذكر ذلك عن نفسه تحدم شعمة أله تعالى عليه وكا كان يذ كره أقاريه 
من انه ومن كان أ كر ستاهنه هن نشأوا معة من صغره . 

ومنباكون اعمه مكفورة غير مشكورة ولاهذكورة ادخارا اثوابها 
عند الله تعالى دلالة على كال إعانه وكونه من أهل ولابة ان تعالى و رحمته ذان 
أ كثر موخال قهل الحيع و إحناء ) شكر ولك ولا كان يعترف به لاسما 
وقد أسكنه الله بالمدينة التى هى معدزهذا المعنى وأساسه . 


وقد روى الحا 6 ؤالمستدرك سند صحيح دن حد ب سعد بن الىوقاض 


ااا 


المعروف فلا يشكر 

وروى ابن ألى الدنيا من مرسل عروة قال. حض رسول الله صلى اللدعليه 
وسلم وجلاعق رجل يأ اليه معروفا فقال اتى اسنعه به ولكنه يكفره 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رحمة الت على المكفرين هكذا 
ولسط يده 

ألضا عن ألى بكر بن مد بن عمرو بن حزم أن رسول ان 

وروى الصأ عن الى نكر ل بن مرو إن حزم أل رسو لله صلى 
الله عليه وسلم قال رحمة الله على المسكفرين أنا رفيقهم .وم القيامة وقال 
المؤمن مكفر 

ومنبا حال أخدخا به مءة4 من كال الأدب ووزيد الاجلال والتعظم واطية 
والاحترام لايتقدمون بين يديه فى ثىء ولا يتاخرون عن امتثال امره فى 
شىء واذا كانوا فى مجاه فكا ها على ر وو سهم الطير لابرفعون بصرمم اليه 
هيبة وإجلالا فضلا عن أن يكامه أحد منهم وهو ينظر اليه وهذا فضل من 
الله تعالى ومنة منه عليه ان ذلك غريب جداً بين أهل تلك القرية 

ومنهاكشفه الصريح وكثرة الكرامات التى جرت على يديه كا سيأ 
ذكر بعضه فى الاب الذى بعده 

ومنبا حفظهو سعة اطلاعه وتمحرهق العلوم الظاهرة والباطنة واستحضاره 

ومنبا علو مقامه فى المعرفة بالله تعالى وباوغه رتبة القطبية كا أشار اليه 
كير من أولبداء وكته وصاحائه بل كان هو لسده الشسعر إلى ذلك قى 
اواخر مره 

خدثى بعضهم أنه كان بحالشاً مع الشيخ رضى الله عنه فقال له ان واحداً 
من الناس مكث ف القطبية خمساً وثلاثينسنة ومع الىالقطبية الفرديةوالغوثية 
قال فقلت له هذا مقام كبير لاكاد بوجد فى هذا العصر فقال بل هوموحود 
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فى الوقت وفبمت نك آنه يشير الى نفسه 
بع ا مه بالدار فى مجاس وهو يتكلم فى المعر فة ومقام 
"الى ولياء الى أن 0 ؟ مقالة الشيخ عند القادر الحيلانى رضى الله عنه قدى 
هذا ذوقٌ ل رقبة كل ولى لله تعالى فقال أاشيخ رضى الل عنه وف وقتنئا هذا 
من الأولياء من حمل الشيخ عبد القادره مجعله نحت أنفه 
وحداتق من زار بعض أواياء الوقت المشبورن بالكرامات فقال له ان 
أولء ياء الله تعالى مع شينخك مثل اطرا كس يعنى الفراخ الصغار 
7 يدل 0 مابعة شيخه له وهو دير زال معه قى الزاوية فانه جمع ذات 
نوم الفمراء وقال ط بابعوا السلطان ومد يذه هو أولا شمابعه م تبعة الفقراء 
وذلاك اشارة منه زضى الله عنه الى القطبية التى هى الساطنةالطقيقية العظمى 
والسلطنة الظاهرية انما هى مجاز عنبا . 
وحدثى من عع الشر يف اديه ارضاح سيدق تاج الدن ابن عحسة 
وقد سئل عن سدب قلة وقوع الضرر بكثرة منالكورالذى يرميه الاسبان 
على القرى و الات القائر الجملية فانه على كثرة مايرى مما لا تكاد يبدم بها 
بت والا غوتنبها أحد كقال سس 3ك ان شان الوكت زعو شيدى خرن 
أبن الصديق يضم يده على الكور فلا بقع بها كبيرضرر للمسدين 
وحدثتى من ذهب أخيراً الى بعض الأولياء وكان متخوف على من بعض 
الحوادث الوقتية فقال له ذلك الولى والله ماتوصلون منه ولا الى قلامة ظفر 
الاظاهراً ولا باطناً فان والده هو الذى يتصرف فى الكو نكله . 
وحدث من زار قديا بعض الظاهرين بالكرامات والاخمار بالمغييات 
فى نواحى القبائل الغهارية من تلامذة سيدى الاج عبدالقادر بن عجيبة فقال 
له أن الآمرالا كله بطنحة فمن أراد شيئًا فعليه سيدى ممد بن الصديق 
م بعد هذا تكررت منه هذهالمقالة لجاعة من قصدوه . 
وحدث بعض طلئة العلم قال لا ذهيت لطاب العلم بفاس ذهبت فى صحبة 
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بعض الطلبة زيارة الشيخ العارف يالل سيدق عد 57 إواعمة فطلينا مم4 أن 
يلقئنا الورد ل:تيرك به فقال كل ماعندنا من السر كك اخدة سيدى محمد بن 
الصديق فمن آراد شيثًا فليذهب ايه 

ولما كان الشيخ رضى الله عنه بفاس فى زاوية شيخه رأى ذات. ليلة يبا 
كان الشيخ مولاى العرلى الدرقاوى رضى الله عنه جال_ا نحت شعدرة وق 
عنقه سبحة فذهب وسلم عليه فخلم تلاك السبحة من عنقه ووضعبها فى علق 
الشييخ رضى الل عنه ولواها مرتين ثم لقنه الورد فا استيقظ قص هله الرؤأ 
على شرخه سيدى عد بن ابراههم رضى الله عنه فقال له لقنى الورد 5 لقنك 
مولاى الع رلى فامتّئم الشيخ من ذلك فاقسم عليه بالله أن عل وأن يكوزمن 
أتباعه وقال له ما انا إلا عسدك بلغت الآمانة التى أو دعبا جدك سيدى الحاج 
أجد بن عبد اا من عند شيو حى وثم أودعوها عندى و . أناقد رددتها إلى 
حلبا فتلمن مدة4 م امر مهاه وق مقدمهم تممه القر دف موللاى امد 
الكتانى أن يتلقنوا منه فاقن الشبخ جميعهم امتثالا لآمر شيخه رضى 
الله عنه . 

وكان الديخ العارف بالله سيدى الطاهر التسولى بفاس يحب الشيخ 0 
ويبالغ فى اجلالهو]كياره وبقول لتلامذته لاتدعوه إلا بسيدى تمد الكامل 
وهن ل بذعهة بدذلك قايس هو هن اصحالى وكان شول طم من اراد أن نظر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى سيدى محمد ابكامل . 

١ 

ومنها ماذكره عض الصاطين دن أيه لارى وحهه شق ولايقف على 

بره شتى واد ورده إلا سعيدك 
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فصل 


وأختم هذا الباب عاعثرت عليه منمكاتب شيوخه وشيوخالعصر.وأوليائه 
فى ذاطبته وذ كر بعض القصائد التى قيلت فيه 

فكتباليه من المدينة المنورة الشيخ الامامالعارف القدوةالل#دث سيدق 
محمد بن جهفر الكتانى رجمه الله تعالى ورضى عنه وهو أستاذه وشيخه في 
العم : أخانا وسيدنا الثمريف الإمام العلامة الصو فى اطهام وحيد الدهر وفريد 
العصر الغارف الله الذاب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السالك 
مسلك الصدق والتصديق أبا عبد الله مولانا محمد بن الصديق 

وكتب اليه من دمشق شيخ الطريقةالشاذلية بها الولى الصالحسيدى محمد 
ابن بلس رحمه الله : كعبة الحقائق القدسية ومعدن الرقائق الانسية محرالعلوم 
اللدنية وكنز الأمرار الربانية ثيمس المعارف و مجمع اللطائف العار ف با هتعالى 
سيدى محمد بن الصدنق 

وكتب اليه شيخ الطريقة الشاذلية العلامة المحةق البارع سيدى مفضل 
أزيات: حياالله 2 قدس كاله وزكيات أنس جماله مطلع الشمسين وبرزخ 
2 بن العارف الواصل ذا المدد المتواصل ال+جامع لآشتات الفضائل العلامة 

الناصح الولى العارف الكبير أبا عبد الله سيدى محمد بن الصديق 
المؤمى الحسنى 

وكتب اليه من فاس الشيخ المربى العارف سيدى محمدا لما والفامسى: ثعس 
وقئنا وعروة طريقنا وريحانة الله فى أرضنا مرب المريدين وقدوة السالكين 
و قطب دائرة المحققين الشريف العالم الولى الكامل العارف بالله والدال عليه 
بأقواة وأقعماله وأحواله الجامع بين التشريع والتحقيق سيدى محمد 
بن الصديق 


١/6 
وكتب اليه الغلامة القاضى احمد بن شعيب الآزمورى : الجغرةالرنانية‎ 
والببحة المرفانية الشيخالامام العارقف بالله العا ل)الخاشع الحاضعالشر يض الرباتى‎ 
أنا عبد الله سيدى محمد بن الصديق فذك ركلاما نظير معناه من الآبباتالاتية‎ 


ثم كال وأقول - : 
ياسيدى الشيخ نجل الصالمين ومن فى صالح القول والأفعال قدنشاً 


ياذروة المجد أستاذ الطر.قة يا من فالناء رؤىوللهنا قد رأى 

ذا الد آله حزن أضريه وإن يحر نظرة منكم فقد برأ 

وكتب اليه العالم الآديب الفقيه الكاتب بالنيابة السلطانية السيد مد 
الفلاوى: إلى منلا يطمع أبرع كاتب فى تعدداد بعض كالانه ومن تقصر ألسن 
الفصحاء عن التعبير بعا خص همن نديع صفاته من لانسميهإخلالا وتكرمة 
وقدره المعتلى عن ذلك يكفى بعد إهداء اطيب لحية وسلام وتقبيل اليد 
الكرعة ااتى تسيل من محارها أودية الانمام فذك ركلاما ثم قال 


سل اصدقالناس عن حي ىالقديم نحد 
فكي فأسى وي قالعبد حاشا وقد 
لوثم يدمشخصكم فىالمكر مرتهما 
وإن يحل مانع عن وصلكم فعسى 
وليس من عجب قرب الدبار وم 
فنى المقادير أسرار جلت عن الآ 
لعل من قد قغى بالبعد عنحنى 
ويسدلن دائى المضنى 
مجاه جدك من شق الآمين ذر! 
عليه والال أفضل التحية ما 


بعاقة 


مصونه لم يزل فى القلب محروسا 
حبست طوعا عليك القلب حميسا 
لكان طابع جمى صار منحوسا 
يكون خيرا لنا وللعدا بوسا 
أصل وغيرى اليك عتطى العيسا 
دراك قد حجمت ف الغيب تقديسا 
حظاً أحوز به قريا وتأنيسا 
تؤسس الصدق فى الأعمالتأسيسا 
ده وأخرج منه حا ابليسا 


أ شنح ودادم ق القاس معروسا 


وقال الآديب الفاضل السيد عمد الله بن حمد اطاثئعى الوزانى موريا بلفظلة 


ك/اأ 


القطب فى ؤصف مجان الشيخ لقراءة صحيح البخارى وبالقربمنه جلاه. 

تأمل إمام العلم آبة حفظه كيدر على الكرسىيشى عع المحب 

وقد أجلس ايه العزيزين قربه كاهو شأن الفرقدين مع القطب 
وقال ضاق ومش:درسة أن انقطع عنه مدة : 

محدث عصر عاد' والعو ذ أحمد لدرسحديث المضطفى خير منيبدى 


عجيب يشم الند من جمع درسيه وما نظرت عين .لدرس_.ه من ند 


وقال أيضا وقد اجتمع به بدار بعض اللأاحية : 


لقاء- أغل ا تافر :بالنتها 
وشال فى الداريئ غابة قصده 
وعدحبهم ينفى الشقا عن نفسه 
ابن الولى الصدبيق سيدنا ومو 
شيخ المعارف والطريقة من به 
ادبى قلوب العالمين بعلمه 
فتبارك المولى الذى أعطى له 
منه استمد المتح والعرفان من 
وخطابه يشفى النفوس كنا 
إعانا بروية وجهه 
فر بده من وجهه فى جنة 
5 هن كرامات بدت ومتاقب 
جع المكارم كلها فتكامات 
امداحه لا تنبى وبدكرها 
لم بشق ناظره وملتمس الرضى 
ولتقد ساات من السكريم جليسة 
ذشيدت فى نفسى من الافراح ما 


تزداد بر 


من كان قلمه بالذنوب على شنا 
لانا هد من شوره شحقى 


٠*٠ 
والله عدعو4‎ 


وشفله هذا الإزمان تترنا 
وعن النهى ظامات جهل قد نفى 
علما سول عنه لن توقتقا 
وافى إلى أبوابه مستعطفا 
من لفظه الدر النفيس تألفا 
فككن ناظره يطالع. مصحقا 
وكفى له شرف بنظرته كفى 
وسشاض ظبرت ولس هاما 
اوصافه العليا وحاز الاضطفا 
تبدو المنافم للاحبة والشفا 
منه ونظرته بها زال الفا 
معه فالعم لى مها وتعطفا 


٠ 
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قمر أضاء عل اليقين ونجله جم به نال الهدى وله أقتفى 
مهنا جليسهسا ويعظم اجره حتى كانه بين «روة والصفا 
لله أسأل أن يدم له البق ولنحله ومن بشورهحما اكتفى 
وقال الفاضل الآديب السيد حمد بن الشيخ القاضى 

الاواسكبامنفرط عش قارائد دموع الميونالواكفاتالشرائد 
خرائد لاتنظرمدى الدهر مثاها كيس كغصن المان وقت العوائد 
تبادى وعثى كاطوينا طيعة وتستر رمان الشدى النواهد 
رمانا به يحى القلوب وصاطا ترائبها مصةولة كالقلائد 
ألاليتشعرىهللدى الدهرعودة وهل من خليل للوصال مساعد 
وصال لسامى حينجاءت تزورق2 ولم تأت إلا من فيافى الاباعد 
فقلت سليمى لا أريد خرائدا وقصدىإلىثيخالشيوخوقائدى 
الى الشيخ للصديق يعرف نسبة ويسمو يصدق فىكريم العوائد 
بنيت لعل الحق بنيان واصل مداو لداء القلب نافى الشدائد 
وقيت نل الئقه حفظاً محر وعم اصول مع دليل العقائد 
وعلم االحديث والفنون جميعهبا و“>و اللسان والحروف الزوائد 
أتيت لعام الشمرع والمقناصرا فأنت مهذا المعسر قطب الآماجد 
كرم جواد عالم متواضع لكل جايس من قريب ووافد 
بليغ فلا سحبان بوم لقائه 'خطيب ولا قس له عماند 
سخى فلا معن يباهى وحاتم لكف نداه فى مجال المحامد 
فكت السخا لا ت-تطيع لقاءه مخافتها من جوده المتوارد 
وبحر الندا أمواجه متأدياً لفيض عظيم بالمعارف سائد 
عليك ساب الشيخ تظفر بالمنا وكل حميل من طريف وتالد 
فأنت إمام سابق فى فضصيلة وأنت لطرد الجبل بدر الطوارد 


(م ع ١١‏ ) 


نا 


وانك ذا المف ثور تطيلثة 


فحمدا لمن أعطاك منه مواهبا تفوق علىالاحصاء رغي الأحاسد 
وقال الادب محمد بودقة المكناسى : 


عزمت فلم مخف إخفاق سعى 
لست بأصبع قمم التسامى 
وطئت باممص اوج المعالى 
وشاوك فى فنون العلم شاو 
كانك ءابة من أى ربى 
وك وافت لك الآسرار تسعى 
ات إمام كل الناس دنيا 
فخذها كالتهانى من صحيب 
هنيئا ياابن فاطمة بعيد 


بقيم طمق مالك من: آمان 


وقال بعضيم ول أقف على |سمه : 


القاب من هب الاشواق مكلوم 
يا من سما بعظيم الب منزلة 
أنت الامام الذى سارت مناقبه 
لولاك فى أرض طنجة وساحتها 
هوا لخدمته يا أهل بلدته 


ولك في مرا" كل بعال 


فأرغمت الآنوف ولم تمالى 


لعمرى دونه لمس اللال 
تطاطىء نحوها هام الرجال 
على ساق بجد وامتثال 
وجل عميدثم يوم الم ل 
يقدمها كمقد من لثالى 


المرجان والاحتفال 


ونم كل مرمخص وغالى 


إذ حب مثلكفى الأحشاء مكتوم 
وفضله يسع الحاق معلوم 
وبالعناية من مولاه مرحوم 
تذب عنها لامسى رأسها الروم 
قوموا لدعوته با قومه قوموا 
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الببناتة الماع 


فى ذكر بعض ما جرى على يديه من السكرامات وأخبر به رضى الله عنه 

من المكاشفات واه باب واعم له كاد نحصر اخنارة ولا تدخل نحت 
97 وقائعه إذقل أن بوجد أحدمن أصحابه المتفرقين فى الاقطارالشاسعة 
من حواضر وبوادى الاوعندة فى هذا الياب أخبان ووقائم ما شاهده 
بنفسه أو سععه من شاهده خصوصا وقد مات منهم العدد الكثير وانقطعت 
سيل المواصلة بهم وإعا نذكر هنا بعض ما شاهدناه وسمعناه ممن أمكن 
الاجماع به فى الوقت الحاضر | . 

فمن ذلك أنى لا قدمت من القاهرة بعد وقاة الفيخ رضى الله عنه 
أق إلى عض أصحابه فقال لى إن زءجى حامل وقد نزل بها داء كان أصابها 

فى بذاة الل وحكيت أخرت «الفجع فأمرتى باطعامها اللوز المدقوق 
بالسحتر وقال لى إنها ستلد ولد ذ كرا .فقات له أطعمبا الآن أيضا ما أمرك 
له وبعد عشربن ,بوما ولدت ذ كرا كا قال 

يننا أن أعر ءامن قرابته جاءت ازيارته وكان لها ولد فهات ولم تحمل 
بعده نحو عشر سنين فقال ها إنك ستحملين قرماً بولد ذكر فسميه حمزة 
وسيعيش إن شاء الله فسكان كا الثم لم مل بعده ٠‏ 

ومنبا أنه لما ولد آخر أتجاله قال ازوجاته ان والدى مات وترك ولده 
فلاناً ابن شهرين وأنا كذلك سارك ولدى هذا ابن شبرين نات بعد 
شبرين لان ولده المذكور ولد سابع عشر رجب وتوف هو سادس شوال 
بعد شهرين وسبعة أيام أو ثمانية ول يكن فى ذلك الوقت مريضا بل بعد 
ذلك بندو نصف شهر تزوج امرأة أخرى كا سبق . 


م 


وتكروث لكات 0 أساليمها عنه فى هذأ المعنى وهو إخياره 

عوته ناعة كثيرة من ال اس تارة بالتصربح وأخرى بالتلويح . 

ومنبا أنه فى السنة التى توفى فيها قام ذات ايلة فى منتصف| الليل على 
عادته فى كل ليلة لكن لم يذهب إلى موضع مصلاه بل بتى بداخل الغرفة 
وكانت الزوجة نائمة فانتيبت على سماع حركة وجلبة وأخذ وعراك شديد 
و بعدها سقط الشيخ سقطة متكرة فقامت فزعة فاذ! هو جالس يلبث لثاً 
عظها وإذا حاجبه مشجوج ووجبه وصدره 50 دما فسألته عن الواقع 
فأخانا يا لفط على الحصير فقالت كيف محصل مثل هذا الجرح العظم 

من السقوط على الحصير مع الى كنت ت أسمع < 0 وجلبة على أثرها اسكيقيات 
فاصر على ذلك وهو لضحك وعسج الدم عن وجبه ولا شاع خبر ذلك سأله 
بعض من له به مزيد اختصاص فآخيره بأن وليا له تعالى م أعل العن 
كان عرض أبعض مصالح المسامين فحصل بينى و بينه نزاع أدى إلى المضاربة 
والمقاتلة فقتلته بعد أن شجنى ثم بعد هذا الحادث بنحو السنة توفى هو 
رَطئ اششعنه كا وقع لجده سيدى أحمد بن عبد المؤمن فانه بعد قتله 
للغربزورى من طريق لغب سنة كانت وفاته أيضا كا ذكرته فى الاصل 
وفى كتاب المؤذن مع بعض من وقع له ذلك من الأولياء . 

ومنها ان بعض الفقراء لم يكن له فى بدايته أولاد فاوصى للشيخ بثلث 
ماله بعد الوفاة وكتب بذلك كتابا وأشهد عليه ثم أتاه به فبقى عنده أزيدمن 
عشر سنين وفى يوم أرسل به اليه وقال له اناكنا قبلناه هنك فى وقت لميكن 
لك أولاد واذ رزقك الله أولادا فانت أولىبه فلما ذهب اارسول به إلى الرجل 
المذكور صار سدى عحيه وبقول هذه كرامة عظيمة فان والدى وصله الخبر 
بأنى أوصيت بالثاث لاشيخ فارسل إلى قريبا تقول لابد أن ترجع فيا أعطيت 
شيخك وإلا فانا ساخط عليك فمقيت متحيرا خائفا من سخط الوالد ومستحييا 
من الشيخوبينا أنا أفكر فى ذلك ول أخبر به أحداً إذا بك جتتى بالكتاب 
من غيرطلب ولا سؤؤال . 
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وهنا أن كنت انا بالقاهرة أفعل شيئًا أو أعزم على شىء فانت قله 
كات بعد العزم بيومين أو ثلاثة يحذرتى فيه من ذلكالشىء ويذكر وعاقبته 
و يأمرى به ويتؤكد على فيه ثارة تصر حا وثارة تلويا مع أنالكتاب لايككن 
ان صل من المغرب إلى القاهرة فى أقل افو قاد عن ال د 
إلى فى ذلك العزم قبل أن يجرى مخاطرى - 

ومنها ماذكره صاحب النسمات قال حلف رجل بالطلاق لايدخل دار فلان 
رجل من أصباره ثم بعد مدة مات الحاوف عليه فسألنى الرجل هل يجوز له 
دذول داره بعد مويه فارسلت الى الشيخ مع لعض أنحاله فاحجابه بأنه 
لا يدخل فاستشكات الجواب وظننت أن اارسول ل يلغ السئوال على وجبه 
فكتبته فى ورقة وكتتبت معه بعض النصوص الفقبية وأرسات اليه فاما نظر 
فيه قال قل له الجواب ما ذكرته أولا فبقيت حائرا متعجبا فلما قاب تالسائل 
سألته عن سيب الحاف فاذا هو حلف من أجل زوج الرجلالميتوكانت أخت 
زوجه هو لا من أجل الميتنفسه وإا سماه عند الحلف لكو نهصاحي الدار 
والمرأة المذكورة لا تزال بالدار والحاف انما وقع من أجلها فعلمت أن ذلك 
من كشفه رضى الله عنه . 

ومنها انه لما ركب القطار متوجبا من بورسعيد إلىالقاهرة وقف البابور 
بإلى صير وكان وقّتّالعصر فنزل الشيخ للصلاة ونزلنا معهفصار الركاب يقولون. 

لا تمعاوا ذان البابور لا يقف هنا الا قليلا حيث لا مكنكالصلاة فلم يلتفت 
البهم وصار أهل الى#طة أنِضا «صيحون ويقولون ل تا ابابو إلا دفيقة 
وال اثنان فتزل وصلى العصر بالاهام أريع ر تَ ثم سلم وركب ب وقام 
النانون وسان الثاس دين تتاخر النانون عن ماهد قتامئة 

ومنها أنه كان له 'تباع كثيرون من الجن كان براثم أهلالبيت ووقعت لهم 
معيم وقائع متعددة فكانوا يذكرون ذلك للشيخ فيقول لا نخافوا انيم 
فقراء يانون للزيارة . 


ماما 


ما 


ومنها انه خرج ذات يوم إلى الجيزة بضواحى القاهرة وجلس يمكان متسم 
هناك معد لاحلوس فى الصيف لمن لشرب الشربات والمبردات فجلس وجلسنا 
معه فرأرت فى منتهبى ذلك ا لموضع شاشة بيضاء لعرض السينا على القاعدين 
بعد الغروب فقات فى تفسى إذا جاس إلى وقت عرضها فسينظر اليها اليوم 
وكان يسمع عنها ويشدد التكير فيها جدا فصلى المغرب ثم جلس وأطال الصمت 
لا يتكلم مع أحد ونا تنفظر قليؤز ذلك:.واذًا بالنواو اللكبر بان اتقطع 
تياره ووقف سير العربات الكبربائية نحو نصف ساءة وهو فىكلها صامت 
لا بتكل و نحن سكو ت مالتف ت إلى وقال مشى قلت عن اذتكم فقام وجاء التيار 

الكبربائى عند قيامه فركبنا ونزلنا مع أنى أقمت تسع سنين بالقاهرة 
ما رأيت التيار الكبر با ى انقطع مها ولا دقيقة واحدة . 

ومنها أنه كان يقول لبعض أصحابه يافلان اصبر فسيمر عليك أمر عظيم 
قال ذلك له مرارا وبعد وفاته بنحو العامين وقع له ما كان مخيره به ورأى 
من الشدائد والاهوال ماتشيب له الولدان وحضر فى حرب أسبانيا ثم فى 
أوائل حرب ألمانيا مع الملفاء ولا يزال فيا عن وطنه الى اليوم ٠‏ , 

ومنها ما حدثتى به بعفمهم قال القىالقمض على بعضقر أبتى فمسالة ثورية 
سياسية فحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين سنة فذهيت إلى الشيخ مستشفعاً 
به وحصل لى تشويش عظيم فقال لىكل هذا لا أصل له واعتقد أن ابن نك 
معنا الآن فى موضعنا هذا فلم عر العام حتى اجتمعنا بذلك الموضع عنده 
ونسخ حكم الثلائين سنة . 

ومنها أن بع ضأطباء الجبل شددث عليه المكومة الاسبانية فى التداوى 
وأرادت منعه منه فجاء إلى الشيخ فقال له لا خف فامهم ساون أتفسوم 
للتداوى عندك فكان ذلك بعد وفاة ااشيسخ رضىالله عنه بنحو العام لما وقع 
المرب باسبانيا وكثر الإرحى المتكسر عظامهم فكانوا برساأوتهم 
للتداوى عنده . 


الما 


وكشي آنه رسكل يوما لرجل خياط وأمره أن مخيط له جلابة ومحضرها 
فى اليوم الثاتى فاعتذر بأنه لا مخيط بالليل لضرر بعتريه عند اللياطة بالليل 
وإنها يط بالنبار منذ زمان طوييللأجل الداء المذ كور فلمارجع آلية الرسول 
يذلك أعطاه ثمعة وقأل قلله يوقدها ويمخيط على ضوما ولا بخاف من( 
شىء ففعل فأذهب الله عنة ذلك الداء ورجع الىحالته الآولىولايزالكذلك 
إلى اليوم : 

ومنها ما حدثنى به بعض العاماء الاشراف قال قصدت الشيخ للزيارة 
واعذت اخاسدرا ١‏ يخرجمن بلده قط فاما سافرنا وكان فصل الشتاء أصابنا 
شدائد ومتاعب من لحل الرياح والامطار واليرد والثاج الذى ينا بالطريق 
كعانية أيام فقال أخى فى ضحجر ليتنا لم مخرج من محلنا فقات له هذا دليل 
قبول زيارتنا إذ قاباتنا هذه المشاق اا 5 ن عظم الآجر على قدر عظمها 
فقال فى حالة غضب أنا ما خرجت للزيارة إا ا للفسحة ورؤية مدنة 
طنحة فاما قدمنا على الشيخ وكان ذلك قبل عيد الأضحى جلسنا فى ضيافتة 
أياما فلما قرب العيد قال لى يوما يا فلان أما أنت وفلان لآخ ءاخر كان معنا 
فسافرا للبلد لتحضرا العيد مع الآهل واما فلان للاخ الصخير فاتركاه معنا 
حتى نفسحه فى طنحة قال فتذحكرت مقالتة التى قاطا بالطريق وعرفت أن 
الشيخ يشير اليبا ولكن أردت أن أتحقق فقات له يا سيدى هو ماجاء 
إلا قصد زيارتم فقال لا هو جاء لافسحة فاعدتيا عليه مرة اخرى التشت 
وقلت باسيدى ما حاء إلا للزيارة فأعاد قوله أيضاً وقال بلما جاء إلا للفسحة 
ثم اعدت مقالتىثالث مرة فقال حسن وإذا كان الآمر كا تقول فليجمع بين 
الفسحة والزيارة . 

ومنها ان بعض الصادقين حدث انه لما كان وقت الجباد بالقميلة الاتدربة 
وكانت وقعة صدينة وكنت حاضرا بها رأيت الشيخ وقت المعمعة ىجبة 
فقيصدته لاسلام عليه فلم أر له أثرا وكان وقته بطنجة لم يخرج منها . 


165 


ومئها ما حدث به بعض الأذراف الصالحين من أهل فا سقال 1 ميخ 
من طريق الطى ومكث فى ضيافتى ثلاثة أيام ما خرج من الدار ولا رآه أحد 
عندى وهو مقم بطنجة لم مخرج منها 

ومنها ما حدثى به بعض الفقراء بالقبيلة الانجرية قاللما كان الشيخ 
عندنا راجعا من غهارة وكانت أيام فتنة الريسوى دخلت عليه متخوفا من 
وإذاية الرسونى فقاللى منهنا إلى شهر انا ضامن ان لابقع لخ شىء وبعد 
.رجوعنا الى طنجة لابد ان نحتمع ونذكر الله ججيعا بها قال ثم توجه الشيخ 
إلىطنحة وق اليوم الحادى والثلاثين مدن مقالتها<ر قاصحاب الر_ونىدارى 
وسل الله ممرى منهم فتعجبت من لحقيقه لمدة الغمان وكونه لم بزد على ذلك 
يوماواحدا ومن سلامة نفسى منهم حتى اجتمعنا به وذكرنا أ معه بطنجة 
كما قال 

ومنواءاحنق نض الافر ا قال موطينوالدى امرض طويلاحتى سئم 
أهله وكلوا من مقابلته ذلما اشتد بنا الحال ذهيت إلى الشيخ وذكرت 
له ذلك فقال لى يوم الأربعاء ينتهى الآمر إن شاء االله تعالى قال فخرجت 
جازما ما قال وذهبت فى الال وأحضرت الكقن وما يازم للجنازة وفىيوم 
الأربعاء توفى والدى قال وكنت أتيته قبل ذلك للزبارة فخرج إلى ولح 
يدخنى ذساءت عليه وانصرفت فاما وليت نادانى فال أخبروتى انك أنت 
المماشر لوالدك والقائم بشونه فقلت نع, قال اذهب فسيعطيك الله الدنيا 
والآخرة قال وكنت وقتئذ لا أملك الآمائة وأربعين ربالا فلم تمض على 
مقالته أربعة أعوام حتى فتح الله فتحا عظما لم سخطرلىبالبال وامتلكتدورا 
ومزارع ولازلت أرى فضل الله تعالىعلى فى ازبادة . 
بعض الشبابيك. بدار السلطان عبد الحفيظ » وفى نوماممة ذهبت إلى الزاوبة 


هما 


لحضور العارة مم الشيخ وسماع مذاكرته فلما دخلت وجدته يتكلم على رسائل 
مولاى العرلى بكلام بسيط فقلت فى تفمى ماهكذا اننا عنالشيتخ ولاعن 
معارقه وعلومه قال فممحرد ما وقع هدا فى نفسى رقع ا ونظر الى» دوتع 
يتكلم بكلام عجيب مر طن ل عار ك9 اذو ققد مسف تحتى صرت لا أفبم 
دا كول وكات نيا ذا" اطهل »وان عرق معدن ني سيا عا 
خطر وين لد 

ومتباها حدا نه حون الآقران الساطين. كال كيقة اناا واح عدئ 
3 اف البلد فتذاكرنا أمر الجدول والتصرف به فءزمناعلى الذهاب الىالشيخ 

الاذن منه فوالتصرف به فلما دخلنا عليه فالكنا ابتداء من غير سؤؤال 

7 ر السكلام على عل, المدول واسرار احرف وانه صعب المثال خطر غير 
ود العاقبة وصار يذكر لنا شر وطه وأحكامه وما يلزم للتصرف به مما هو فى 
غاية البعد عن طاقتنا فعلمنا بكثفه الصري واجابنا عما جئئا له من غيرسال 

ومنها ان امراة كان باتمها كل ليلة عند ارادة النوم جنى فى صورة كلب 
فأتى والدها الى الشيخ وذكر له ذلاك فقال له مرها ان تقول له انا اشكييك الى 
صاحب اللحية الهراء يعنى نفسه لآنه كان خضب بالمناء ففعات ة فلم يلرجع 
الها بعد ذلك . 

ومنبا ما ذكره فى نبذة التحقيق قال ذهيت 'زيارته يوما فوجدت عنده 
جماعة من الئاس فأخذنى وادخلنى الى محل آخر وقال لىهؤلاء القوم يقاليون 
جاءوا يدتسكون اذاية الريسوقى ونفيه عنهم النسس سيب ما أنقاه اليه 
بعض فقباء الوقت ويطلبون الكتابة فى إثيات نسهم فدهشت بذلك كانه 
عمل بيد لآلى ما قصدت زبارته الا لاخبره ا 00 عايه من نسخة من 
شجرة المقاليين ثم ذ كر القصة وان ااشي خ امره بالتأليف فى ذلك . 

قال ومثل هذا اتفق لى ل اعقد النية واذهب اليه بقصد 
الكلام معه ف مسألة عامية تشكل ع 3 غرض دنيوى فيكون غالياً هو 


كما 


المفائح لى عا جئتله ون ذلك مسألة كون الحرام لا تعلق بذمتين فانى كنته 
بتطوان وجرت مما مذاكرة ف المسألة مع الفقيه اللواجرى وظبر منه تشديد 
فيبا ولم يحضرى وقته من النصوص ما يكنى فاما رجعت عزمت على الذهاب 
الى الشيج للاستفادة منه ى المسألة فقيل أن أذهب اليه بعث إلى مع 
نفك أصعائة شرح ابن رحس على الآر بعين النواوية وقال اشترهذاالكتاب 
فانه ينفعك فنظرت فيه وقابت أوراةه وإذا فى موضع منه علامة من 
عند للحي فنظرت فى الورقة المعلم عليها فوقم بصرى على المسألة تمسها 

شرح الحديث السادسفسات الدنللرسول وأخذتالكتاب فوجدت فيه 
ما 0 الفيخ:. 

قال ومثل هذا اجوابه لى يوما عن سئوال عزمت على الذهاب اليه ليبسط 
لى المقال فيه فبينا أنا كذلك إذ به يوجه الىلطائف المن الكري للعارف 
الشعر الى معلما فيه أيضاً على موضع الكلام فى المسألة عينها وهى كو نأهل 
المرانب يتسلط عليهم من يكؤذيهم فى بدايتهم حضوها الققراء المتسين » 

قال وباخملة فالذى وقع لى مع هذا السيد المليل من هذا القبيل كثير 
جداً بل إلى تعودت منه ذلك حتى صار عندى من قبيل الضروريات ثم 
أطال فى ذلك عا شار فيه 

ومنبا ماذكره صاءب النسمات قال كنت معه بفاس سنة سبع وعشمر ين 
وكنا عتزل بعض الاخوان فحاء الفقير المتجرد الذاكر السيد العباس براده 
فاما دخل قال له الشيخ رضى اشعنه لمابطأت يافلان قال كنت اطوف فىفاس 
بالذكر لآن مولانا ادريس رضى الله عنه قال لى حصن لى بلدتى بذكر الله 
جبراً <تى لا يدخلها الفرنسيس فتبسم الفعيخ وقال له ما فى يدك محقيق 
ولا حصل لك شىء من هذا والفرنسيس لا بد داخل فكانه استنكر ذلك 
واستعظمه فقال انا ما قلت الا ما قاللى فقال له الشيخ ارجع اليه واسأله 
عن هذا الآمر فانه رجع عا وعدك به فسكت ولم يرد جواباً فكان الآمر 
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ما قال فانه بعد سنتين نفذ حم الله وقضاره المبرم ودخل الغفرنسيس سنة 
اأسع وعثر بن ٠‏ 

ومنها ما حدثى به إلعض الصااين من أصحابه قال ذهبت إلى الشيخ نوما 
وأذن لى بالدخول فلما أقدات على الحل الذى هو به ربت ذاته عظيمة جدا 
تدحارت ركنا كيرا من الغرفة فدهشت لذيك فلما وقع بصره على تسم 
وقال مرحما فزالعنىماأصابى من الدهش ” م رجم حسمه الىحالتهالاءتيادية . 

وحدثى عثل هذا بض غيره من الفقراء الصادقين 

ومنها ما حدثى به فقيه من بنى سعيد وهو رجل صالح مشهور أده 
قال ذهبت الى كان لحضور الموم م فرأيت الشيخ قرب ضريح جده فذهبت 
أسعى ااام علية كل أجد له أثراً فرجعت وسألت تعض الاشراف من ٠‏ أهلها 
وقلت أبن نؤزل الشيخ هنا فصار لضدك وقال الشيخ بطئحة لم يقدم إلى 
هذه اللدة 

ومنها ما حذتق ننه يعض اهل العلم قل كش وار ا المي رفى الله 
عنه أ كثر التردد ازيارته فسكان يقول لى كثيراً هل معت شيئاً عن عر 
أضناننا فا لعي لذلك من جبة انه يكنم حرب ومن جبة أق لست من 
أهل السياسة وقراءة المرائد إلى أن اننا حرب أسيانيا بعك وناة الشيخ 
رضى الله عنه بنحو سبعة أشهر . 

ومنها ما حدثى به بعض الخطباء من الفقراء الصالمين قال رأدت ذات ليلة 
كالى ذاهب إلى المج فلما استيقلت تصدت الشيخ للزيارة ولاقص عليه 
7 لعلى أمعم منه بشارة ووعداً بذلك 0 معه عدلت عن ذكرها 

شتغل خاطرى بامر آخر فقال لى يا فلان ستكون سفرة جالية إرتف 
59 الله تعالى 

وكراماته رضى الله عنه كثيرة جداً وقد ذكرت فى الأصل أضعاف هذا 
مع كو نه لا نسبة بينه وبين الواقم والمد لله رب العالمين . 


الوسيات عأ من 

فى ترجة شيخه فى الطريق وهو الشييخ الامام العالم العلاءة ايام العارف 
الكبير المحقق الفرد الشبير بقية السلف وححة الله على املف سيدى مد بن 
المفضل بن ابراهم و.بذا عرفت عائلته أولاد ابن ابراهم ولذلك كس 
بالالف ولد رضى الله عنه بفاس وحفظ القران العظيم على كبر آنه رجه 
أافظه إلا بعد الباوغ ثم شرع فىطلب العلمو اعدنى محفظ ال متون -ففغل مختصر 
خايل وتحفة ابن عاصم والفية ابن مالك والأجرومية وأخذ العلم عن جاعة 
ن الطلب اشتذل بالتدريس فى جامع 
القرويين نحو أربعة أعرام ثم انتسب ودخل فى طريق أهل الله فسلكها عنى 
قدم التجريد والمجاهدة التى انقطع نظيرها منذ قرون وكان السبب فى أخذه 
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الطريق رفيقه فى الطلب الفقيه الامام العلامة الشريف بو العياس سيدىاحمد 
ابن الخمياط فانه أخذ عن الشيخ العارف بالله سيدى عيد الواحد بنانى ثم دعاه 
إلى الأخذ عنه ففعل وتلتى منه ورد الطريقة الشاذلية الدرقاوية فطلب منهما 
الشيرخ المضور شع الفقراء فجعلا تترددان اليه وعاهما دلة العلماء المعروفة 
إفاس والمغرب فصارالشيخ يجردهما منذلك بالتدريج الى أن خرجا عن جميع 
العوائد والمالوفات ثم لدسا لكشن دن الثياب بل ليسا الحدشوشدا فىوسطبما 
الحبل وانقطعا للمجاهدة وخرقالعوائد والذكر جبرا بشوارع فاس التى كانا 
وتعمير الوقت بأنواع الطاعات ومكثا علىهذا الحال ستسنين مات فىانتهانما 
شيخهما سيدىعبدالواحد بناتى رضى الله عنه فجددا الأخذ عن أخيه فى 
الى أن دخلا معه السحن فى جماعة من الفقراء على بد قاضى فاس تمر الرنده 
وذلك «وشاءة الفقيه الجامد مد بنالمدتى كنون ذانه هوا لذ ىطلب منالقاضئ 


ايلا 


ان 3 رما بالرجوع الىالتدريس والاشتغال بالعلم وترك ماثم فيه 00 ن التجريد 
0 النغس وكان ال ابا له على ذلك حقده على 3 العباس | ابن اغياط 
اتقطع رس لطيو وقال لمكنت ت أظن أنك 0 كفا 
كن الا بعد مشورى ذَاذا بك قدمت على هذا الآمر (غير علد ىفلما ] مجع 
فيهعقابه وشى به الىالقاضى ف رحمابترك ذلكوارجوع إلتدريس الل فامتنعا 
فأحكلينا و شيشيها وعاععه الى اللديون تمكو | فباعلانة أشرر عدي اللاذيها 
على دهم من كان بالسحن من العصاة و و الصلاة وحصل طم خير خسم 
ولما مرث المدة المذ كورة أخرجبم الناجئ وأازم المد ودين يار ر جوع الى 
التدرس ا فاما ابن , الخياط قربجع الية تأمر شيء: 4 وأا اليج سرغل 
جر بده وعبادته وانقطاعه فذهب الى بدت كان له بالمدرسة الموعئانية وأقبل 
على العيادة وتفرع ها فكان ورده عثمرة أحزاب من القرآن العظم تبه ما 
شيبسجه مع وردالطرشة ومكث “مين سكين صا عا بفطر على عرةواحدة و دتسعدر 
بزبيبة واحدة وكان الباعث له على ذلك انه كان ينسخ شرح الثمائل فمر 
به حديث كل عمل ابن آدم له الا الصيام فبو لى وأنا أجزى به يكرك طعامه 
وشرابه من أجلى فقال كيف يقول الحق هذا وأنا أفطر فشرع فى الصيام على 
الصفة المذكورة وكان مع ذلك يذهب كل ليلة الى مر الحيون. المناجد 
والمدارن فيغسلها وينظفيها خدمة لأسانين وهذهما لنفسه فأثر ذلك فى حسده 

فُرض كدق طويلة ذهيت فيها احدى عيلية وكان ن <نى ضر 4 قيها أيام غسله 
لتلك المراحيض فلما شفاه الله تعالى باع ذلك البيت وجميع-ما فيه منالكتب 
وغيرها وقد وهب ثمن ذلك لشيخه ثم ازم باب الزاوية فكان ينام خارج 
الباب مدة طويلة الى أن اذنت له زوجة الشيخ سيدى محمد ابوب صاحب 
الزاوية المدفون يها وهو شيخ شيخه فدخلبا وعمرها بذكر الله تعالى وتربية 
المقراء والمريدين الى ان مات ممأ 5 
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ولا مات شيخه الثاتى سيدى أحمد ربيع شرع الناس فى الآخذ عنه 
والانتساب إليه فاشتهر أمرهبفاس وأقبل الناس عليه بالأخذ والتلتى مع الحبة 
والتعظيم والاعتقاد والاحترام وامتلاأت عليه الزاوية بالفقراء المتجردينمن 
أهل فاس والغرباء فتكان يربيهم على طريقته فى الجدوالاجهاد والصيام والقيام 
ومحاربة ال موى ومخالفة النفس فى حميع ما تهوى حتى كان لايتركهم يتناولون 
الطعام إلا بعد تخير طعمه وذهاب لذته بان يتركه نمحو اليومين'والثلاثة ورعا 
خلط لونين مختلنى الم والمذاق فى ءانية واحدة وأحيانا يغمر الطعام إلاء 
<ى ليه تبتقى فية لذج لشممع مم وتدذعو الى الاكثار كه وملء البطن الذى 
مأ ملا ابن عادم وعاء شر مئنة وغضب همرة من فقير له أتاه بطعام حيد 
فرده عليه وانهره وقال له نحن عند5 عتزلة المرحا ضكل من عنده فضلة 
يصبها فيه . 

وكانت كتبه التى يقرأها مع الفقراءكتاب تاج العروس والتنوبر فى 
إسقاط التدبير للتاج ابن عطاء الله رضى الله عنه وكذلك حكيه مشر ابن 
عجيبة وكان يقرأ لخاصته :فسير الحلالين كلا ختمه افتتحه مرة أخرى بقراءة 
تلميذه الشريف نور الدين . 

وكان له اعتناء عظم بذحر أمعه تعالى اللطيف مع الفقراء بالزاوية 
مساء بين المشاءين وبضريحمولانا إدر لس رضى الله عنه صبا<ا إوكان شقصد 
بذنك حصول الاطف بالآمة لما كان يتوقع من نزول البلاء وحاول النقم 
باحتلال الكفار الذى هو أعثلم نقمة وشر بلية ورزية فكان ذلك حاصلا 
مدة حياته ولم يقع الاحتلال إلا بعد وفاته .. 

وكان بلبس ثلاثة أثواب لا يزيد عليها صيفا وشتاء وهى قميص وقشابة 
صوف ومرقعة كان لبسها باذن شيخه وأخيره شيذه أنه أمر بها باذز”ت 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لباسه الى أن ازم الفراش 
وانتقل بعده الى جوار ربه 
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وكان ف بدابة مشيرحته لف على ده اليمنى حرقة دن لمش لثلادصيب 
بده شفتا من لها من المردان . 

وكان ف عآخر أيامه د اول من الطعام ألا شربة لبن ف الصباح واخرى 
فى المساء وكان. لا ينام الليل أصلا بل يستغرقه بالصلاة وذ كر | 
اللطيف و روج قط ولا مالت نفسه اليه ولا إلى غيره من الشهوات وفك 
عرض عليه مرة بعض الوجباء والأعيان أن بزوجه أو يشترى له جاريتين 
ولسكنه دارا ويشفق عليه الى أن عوت فأمتنع وقال الى بعت نفسى لله تعالى 
خم بق لى فيها رجوع ٠.‏ 
وما ؤول البها حتى انام من عرض عليه مسالة الزواج وهو من! كابر العاماء 
اللأشراف أعيان أهل المخرب ل سقطع مواجهته بذالك واعا راسله 4 كه 
:يذه الشر يف نور الدبن وكان خدمه وبدخل عليه ويذكر عذ_ده اأمرنة 
ور عليه الدقن اللتى يريك سماعبا 

وقد حدثى أنه خدمه كان سنين فا 3 حك فمها وانسط إلا هرثين 
إحداهما أنهكان سيت بعض الاخو أن كاله هل عندك كتاب قال نعم عندى 
ا مستط رف فتاه به قدفعه إلى مولانا الشيدخ الوالد وقال عه وقع 
بصرك عليه فاقرأه ففعل فوافق الكتابة ف الفالوذج فصار يقرأ وهو 
لضحك وحصل له سرور وانساط وقال مأ 0 ن إلا دشرم ومرة أرق ف 
ديت بعض الفقراء أيضاً قال وما عداما لم أره ضاحكا قط فى خلال 
هذه المدة 

وكان حب الول والتواضع وإ( ون ل جارى الأقدار فلايتظاهر 
43 رامة ولا إنفوه بدعوى إلا إذا غليه الال وغأب عن حسه واي الله عل 
يدنه مالا اختيار ل فيه كا حدثى الشعريف المذ كور وغيره قالوا كان الفيخ 


؟5ةا 


واععرة فى غرفته بالزازية وحده فنادى بأعلى صوته با نور الدين اما / 
دخل عليه وجده فى حال عظيمة فقال له إقاب الاعلى أسفل والاسفل أعلى 
ولم بزد على ذلك ثم رجع 000 هذه الواقعة صار يظهر اتعكاس 
الأحوال فى الدنيا واتقلدت وتبدلت إلى أن صار الأعلى أس_فل والاسفل 
أعلى ووصل إلى ما هو عليه الآن نسأل الله اللطف والعافية عنه وفضله 
وجوده ورحمته الواسعة و شفاعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكان فى ءاخر عمره أقعد فكان إذا اضطحع لا يستطيع الجلوس بنفسه 
بل #لسه بعض الفقراء الملازمين لخدمته ولا مجلسه إلا بتعبس لانه كان 
بادنا عظلم المئة ومع ذلك فسكان اذا أخذه الال مجلس وحده ويأخذ مخدة 
عظيمة لا إستطيع ملها إلا الصحيح ألقوى فيمير يشير بها ببديه مرارا كانه 
يريد أن يضرب بها ثم بردها اليه مراراً وأخيراً برمى مما أمامه الى آخر الغرفة 
ثم يزحف اليها وبرجع إلى محله يفعل كذلك مراراً الى أن يذهب عنه الال 
أو بدخل عليه الحادم فيصدو وبرجع إلى حاله وفى يوم دخل عليه بعض 
الفقراء وهو كذلك فقال له مالك يا سيدى فقال لاشىء غير أنى كنتمعابن 
الصديق بطنحة نقَغى بعض المئثارب 

وكان معتقداً محبوباً مر الخاصة والعامة مالغ الكل فى تعظيمه 
والثناء عليه قد اجتمعت الالسن على ذلك من غير منازع مع 
تغوره من الناس واعراضه عنهم وفراره من مخالطتهم وكان الكبراء ٠ن‏ 
أهل فاس اعيائها وعلماتما وشيوخها يقصدو نه المزيارة والتبرك فسكان يقابلهم 
كارة ويردم أخرى فيحلسون بالزاوية امام غرفته وهم سمعون كلامه فلا 
مجترىء احدمنهم على الدخول عليه ثم لا حصل طم تاثر ولاتفورمن ذلك بل 
بقابلونه بارزضى والتسلم ويعودون ازيارته وقد يتردد الواحد منوم مرارا 
متكررة فلا يقابله فى شىء منها وهو بعيد الكرة الى أن لسعفه عرغوبه 
وكثيراً ما كان يفعل هذا مع أهل الظبور والجاه من العلماء والاعيان 


الذدل 


يريد ان يصرفهم بذاك عنه فلا ينصرفون . 

وابثلى ءاخر عمره بالمرض المزرمن فاقعد د وذهءت عينه الاخرق 
واستمر ملت على قفاه مدة طويلة حتى سكنت الفيران حت فراشه وهو فى 
0 ذلك صابر محتسي راض ب مولاه بل غائب عن حسه خلاوة مشاهدته 
إلى أن انتقل الى جواره ومحل رضوانه يوم الميس فاتح رجب سئة ست 
وعشرين وثلامائة وألف ودف ن بالزاوية المذ كورة رحمه الله تعالى ورضى عنه 
وعنا به وتفءنا عحبته و ركاته آمين 


فصل 

أما الشيخان اللذان أخذ عنبما فالآول هو الشيخ العارف الحققالمرشد 
أبو عد سيدى عبد الواحد بن بدوى ينابى ولد بفاس وكان فى بداته مشتغلا 
بالتحارة فحفته العناية الاللمية وجذبته إلى طريق أهل الله فدخل ذيها على ند 
شيخه العارف سيدى محمد نالهالىأيوب ورافقه فىذلك شقيقه فحصل لها 
بعد الآخذ نفور شديد من الدنيا وإقيال عظ+ عم على الله تعالى وفنيا فى محبة 
شيخيما وخطر باطما ذات” لية أن رجا ين بيدها من الد 
ثم عز زما عليه وخافا من بير ذلك الوارد وسرعا بالليل إلى شيخبما 0 
له عما عتلكان فنالا مرادها كن ٠‏ ألله تعالى وحص_لى لامتر- م الفح الاللى 
والفناء فى الذات العلية وصار من جلة اضكنات شيخه 8 هو الوارث 
لمقامه وحاله فاما توفى شيخه ظبر هو عظهره وانتصب فى مله واجمع عليه 
القراء فصار يذكرمم ويذا كرمم . 

وكان له ذكان سوق العطارين يبيع فيه الجوهر والمرجان والطيب 
2 ه فى حال مشيخته وتربيته لهريدين قياما بالشريعة وستراً لاحال وتعففا 
عن املق فكان بعض الجبلة يطعن فى مشيخته من أجل ذلك حسداً وجبلا 
كا هى سنة الله تعالى فى خلقه ولا سما مع أوليائه وأصفيائه . 
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وحدث تاميذه المترجى قبله سيدى محمد. بن ابراهيم رضى الله عنه قال 
مععته يقول رأيت النى صلى اللّه عليه وسلم فى المنام ذتمال لى منراك فقد 
رآ ومن قبل بدك فقد قبل بدى وكان تلامذته والعارفون به ينون عليه 
كثيراً ويصفونه بعلو المقام فى المعرفةورسوخ القدم فى الولابة وبدللذلك 
قصيدته التائية التى أنشأها رهو أمى لم ضر مجلسا 


بنفسه با معرفة وبذكر ما حصل له من الفناء وهى وله 


وما فنى عنى فنائى فم ازل 
وزالوجودىءر وجودىوهلأن 
ومذ نظرت عينى الو<دود توهما 
وكذت رهينا فى سجوزعوالمى 
وأخبرى عنى غرامى بأننى 
وسرى روى عىوكنت حديثه 
وأنشق من روحى نسم حقائقق 
وخرى بدا منى وكنت ختامه 
وعر بدت منسكرىهياما لأنتى 
ونحرنى لخرى وراح براحتى 
وسكرى وصحوى والفناءمعالبقا 
ومنها بدا كلى وبعضى وجملتى 
وراحىوريحالىوروحىوراحتى 
شربت صفاها من أهيل مودتى 
وغيبنى عنى شسهودى ملسنها 
فلاح لسرى من معانى جالها 
وهام لها قلى وسرىببها اهتدى 
وصرت محل السر منها بسرها 


أشاهد معنى الاق فىكل وجبة 
فنى عن فنا اهل الفنامن شية 
شهدت بعين الفكر عو حقيقق 
الغريبة 
غريق بحار الوصل فى عين و حدى 
عالم ججلتى 


ومتءت طرفى فى محاسن ممجتى 


وبالمق حققت 


وأرشفمن ثغْر الكو سمدامق 
شبدت جات فى صفاء أنيق 
وصرف ومزجى مع تمتك نشوتى 
وشربى وربى واحتفالى بروّتى 
وحسى ومعئالى وججممى وفرةتى 
وتفمى وأتفاسى _ولى ومهجتى 
قديما فصار الشرب دنى وملتى 
وشدة أفراجى بوصل الأاحمة 
فعاينتها عينى وبعغى وجمتى 
الها وقرت بالمحاسن مقلتى 


٠.‏ 2د 
وصرت ببها.- .مرا لير انية 


وبحرى در ليس بدرك وصيفه 
وخيمت فى برى وطاب لى المنا 
وفرقت جمعى واستبانت معالمى 
فبا نا ما بين. النحور وديعة 
ولى فى الموى علم لضوع نشره 
ابيح لى التعبير فى مذهب الموى 
فلا ومين الأمن تسلت وملا 
وان قصدت حادت .عض جماطا 
فان لات ت أن مح لى بطاءة حستها 
وكن ذليلا واصبر على ألم اللموى 
«وجرد سيوف العزم فىطلب اللقا 
وحى حمى الثار وانزل محيه 
ولاحظ رضاه فى المبمات كلها 
لكبى تسقىمن هر الوصالصفاءه 
وى تياءا و اقجداء عو القن 
.وى حياة لا ترىالموت بعدها 
عدا لى ات أن جدرنبا 
وعاينها عينا وغيراً ولا سوى 
وصار بها يدعو الع_اد أرممم 
مدام تسلى ام وهى .بدنها 
مدام للا معى لطيف لمن درى 
هدام يها هام الوجود باسره 
مداع لها نور بهى لدى الورى 
تنوعت الاشياء منبا فاأرى 
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وبرى زهر لثيره طيب نفعتى 
وخاضت بحار العشق منى مطيتى 
وحددت طرف لمأجدغير وحدتى 
أو فى حقوقا حقها بالسوية 
وراق شرابى منكؤ وس الأحبة 
ومن ذا من العشاق سلغ رتيىق 
ولاقرب .الا إن حبتك بنظرة 
وان أظبرت بعداً لفقد الآذلة 
فخم ولاتسبأم بياب الأحبة 
وواصل شراب الحب ىكل للة 
ومزق ثياب الوثم عنك بسوعة 
وعفر خدودا فى ثراه بذلة 
وكن كثيبا ترجو الشفاء لعلة 
ونجنى مار القرب من كل ذرة 
وتبقى ما معنى ١‏ لير هوية 
سدم فكر فى سرور ورفعة 
وهام مهأ فمها غير معية 
ولاثم غير فى ظهور الحقيقة 
ولسقى مداع المب ب هبن غير راحة 
وتشفى سقم القلب من كل علة 
قديم له قامت عوام حكة 
وهامت بها الآرواح .ما ملت 
يلوح سناها للقاوب السليمة 
سوى نورهاالوضاح فى كل وجهة 


ال 


تشعشع منها الكل وهى حياته ومن حسنها كل البدور استمدت. 
فريدة حسن لاح نور الها فخرت طا الاشياء حين تبدت 
وغنت وقالت فى لذيذ خطاببا أناالحسنوالاحسانوهئ وشيمتى. 
تبدى جالى فى المظاهر كلها وأبدء تكل الكائنات بقدرى 
وصنت جالى بالجلال وإنما جلالى جالى والتستر حكتى 
وأظبرت حتى لايرى ظاهر معى وأبطنت حقا فى سرادق عزلى 
توق رفى الله عنه سنة حمس وثكانين ومائتين وألف . 
وأما الثانى فهو الشيخالعارف القدوة المسلك المربى سيدى أحمد بن محمد. 
ريسع الفامى من عا “له معروفة نفاس أخذ عن العارف سيدىممد إن المَالى. 
نون ثم بعده أتم على أخيه فى الشيدخ سيدى عبد الواحد بنالى ثم بعدوقانه. 
ورث حاله وقام فى التربيةوالتسليك مققامه وكا نذلك باشارة من شيخهفاجتمع 
عليه الفقراء من أصحاب شيخه وغيرثم وانتفعوا به النفع العظيم و تخرجوا على. 
بديه فى طريق الجد والاجتهاد والاقبال على الله تعالى وكان مقلا من الدنيا 
زاهدا فيها راغباً فما عند الله يحترف حرفة اللجم فيصنعها ويبيعها ويأكل. 
من كديده وكان مع فقره وقلة ذات بده كثير البر والصدقة والا كرام 
للفقراء ينيم ووينفق عليهم ولا يأَخذ من أحد منهم وكان ذا تواضع ومءت 
وأخلاق حدنة وهدى ججبل وأوصاف حريدة محياً للعلماء وال البيت شديد. 
التعظم لهم والادب معبم له يد فىالتصوف ولسان فى المذاكرة كثير الذكر 
لا بكاد ,يفتر لسانه عنه حتى عند التزع وخروج الروح عيل إلى الخول ولا 
يظهر مظبر الفخر والدعوى ورا حدث بعض المواص ببعض ماكوشف 
به كا أخير تاميذه أبا العياس شيدى أحمد ابنالخياط أنه أثاه من الغيب ارلعة 
رجال على شسكل واحد وصورة واحدة طم أنوار خارقة فملاوا يبته نوراً 
وقالوا جئنا إليك لنزورك و نطلب منك صالح الدعاء وكان اسم أحدهم الطيبه 
ان الطيب 
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وأخبر مرة شيخنا الامام أباعبد الله سيدى محمد بن جعفر الكتاق 
"انه خرج مرة لجنازة بعض الفقراء فلما سووا عليه التراب كشف لى عنه 
فصرت أراه فجعلت أغمض عي ىكى بحنجب عنى فل يحتجب ترجه شيخلا 
المذكور فى ساوة الانفاس وذكر أنه كان يعوده أيام مرض موته فيجده فى 
غاية الثبات واليقين وأتفاسه متصاعدة بالذكر قال ودخلت عليه مرة بعد 
ماسقط لسانه قصار لشير سيابته كانه يقول لا إله إلا الله تال وتوق 


-. 


-سبيحة يوم الاحد تاسع محرم سنة ثلاث وثلاتمائة وألف . 


موا 


الباب التالسسع 


فأسلسلة طريقة وبعض الابحاث المتعلقة بهاأوقذكتبهورضى الله عنة 
اجازّة لبعضهم ذكر فيباساشاته فقال . 

الجد لله الذى بنعمته تم الصالحات والصلاة والسّلام على .يهنا محمد 
مهيط الوحى ومني ع الرحمات وعلى 1 له وأصحابه الائمة الخداة أما بعد فلا 
مخنى على ذوى اليصائر والعقول ان الفنون كلها لابد فها هن واسطة 
ومن لا واسطة له فى فنه لا بركة له فيه ولو حصل فيه على الغابة 
القصوى فبركة الفن وسره وروحه وجود الواسطة فيه ن رزقها رزق الفن 
وبركنته ومن حرمها حرم الفن وبركته وهو أمرلا يحتاج الىبرهان إذ لس 
الخي ركالعيان . 

ولماكان التصوف أولاها بذلك وأحقها بما هنالك وكان من لا شيخ له 
فيه لا يعباً به ولا يلنفت اليه بلهو عندمم لقيط لاأب له وسقيط لا طعمفيه 
ول حتى لو فرض ان شيئًا من المعارف والاذواق حصل لاحد على سبيل خرق 
العادة بلا واسطة فالمتعين عليه أن يستند الى الواسطة اديا مع الشريعة 
المطبرة إذ جاءت باعتيارها وامرت شكرها وايضا فان الاستناد 
أليهافي همال ورفعة قدر وجلال لآن فيهخروجا من رعونات النفس والآنانية 
إلى رفعة التواضع والعبودية وناهيك بها عزا وشرفا ورفمة وفخراً إذ هى 
سبب للحرية بل هى فى الأقيقة عينها ولو صح لاحد ثىء بلاواسطة لما كان 
لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريلواسطة مع أنهعليه الصلاة والسلام 
أخل انه وأففل وأعل د وأعرز وأ كمل ف تقديم المفضول على الفاضل رفعة 
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لمقام الفاضل وتنويه بخبؤدية التكامل فافهم وانظر الى أمر الله تعالى الملا ئكة 
بالسجود لآدم مع أنمهم لا يعصون الله ما أمرثم تنفتح لاك الباب وتمهم 7 
الخطاب فما عظمت المرية فى أحد إلا كانت العبودية فيه أعظم اذ ما تشر 
من تشرف الا بها وما طرد من طرد الابالدعوى والركون الىاأر والأمائية 
وما أفاح من أفاح الا يصحية م ن فلح 

وقد تال المنيد رخى. الله عنه سبق فى علم ا ْالقدم ألا يدخل أحد ضر ته 
الا على بد عبد من عباده 

وقال القطب المرمى رذ ىالله عنه ما صارت الابدال ابذالا الا بمحالسة 
امثالنا 0000 أن نذكر سندنا وين تتا هذه الطرقة الدرتاوية 
التى هى اب الطرق الاتصالية الجامعة بين الجيلانية والشاذلية المؤسسة عل 
0 لسئة والمخصوصة بالنفحات الربانية إذ فى اتصال سيبنا يسبيهم 
ونسبتنا بنسيتهم استمطار لارحمات الالهية واستنزال للنفحات القدسية 
وتحربك للسلسلة النبوية. مع أن الأسناد من الدين فى كل وقت وحين طال 
الزمان أو قصر وقل عدم 5 ف كا فتق وله 

أخذنا هذه الطريقة النموية عن شيخنا وقدوتنا نور الملة والدرن ورحة 
الله للتقاصدين الواقف نبابالله الذى ل يمل فى وقت من الآوثات لسواءسلطان 
العارفين وقطب الواصلين سيدى ومولاى غمد ان. نابراهم الفابى أطال الله 
بقاءه و بلغه فى الدار دين مقدوده ومطالبه وهذا الشيخ شأنه عند الله عظم 
و جسم مأ رأنا ولا معنا فى وفقذا هذا مثله وتترجع حاله إمتدعي 
جلدات ولسنا بصدد ذيك الآن وهو أخذها عن شيخه العارف أرباق 
سيدى عبد الواحسد بنالى الفاسى وهو عن شيخة لهام ف ألله العتارق 
المحموب سيدى محمد أيوب دقين زاويتهفاس وهوأخذها عن جّدناالذريف 
أعجوبة الزمانٌ الء_الم زالعهين الظاهر والباطنالقطب الام السالم مددة الجارى 


ع 


مسيدى الحاج أ ف بن عمد المؤمن الغئارى وهو عن إمام الأولياء 
وممد الاقطاب والاصفياء محر المعارف الاطية ومعدن الاسرارالربانية إرنخ 
البحرين وشيخ الثقلين الذى كان لغير اله لا بأوى سيدنا ومولانا الم رى 
الدرقاوى وهو عن بحر البحور ومنبع الخور ألى الحمسن سيدى على الجل 
دفين راويته يفاس وهو عن القعاب سيدى العربى س عبد الله عن شيرخه 
ووالده قطب الزمان سيدى احمد بن يد الله وهو عن القطب سيدى احمد 
النمين والقطب سيدى قاسم الخصاصى » أخذ عن الاول الميلانية وعن الثاتى 
الشاذلية وهو ممدته وسيدى قاسم , أخذ عن سيدى ميارك عبابو وعن 
القطب أبى عبد الله سيدي مد بن عبد الله معن وهو عمد ؛ :» وعنه ورث 
القطبية بقى فى مصحيةه عشر سنين وهو عن العسارف أبى زيد سيدى 
عمد ال رحمن الفاسى محشى تفسير الإلالين والسنوسية وهو عن أخيه القعلب 
أ ى الحاسن سيدق بوسف الفاسى وهو عن القطب سيدى عبهد الر من 
الجذوب عن بى الحسن مديدى على الشبير بالدوار ء ما أسدق سيدى 
أبراهم أنساء الزرهونى عن القطب المامع سيدى ا<مد زروق عن 
القطباحمد بنعقبة المضرهى عن أبىز كريا #بىالقادرى عن القطب سيدى 
غلى و عن والده سيدى محمد حر الها عنالقاب داودالء ماخلى ع نتاج الدن 
ابن عطاء الله صاحب الحم عن القطب أ العياس المرسى عنقطب الاقطاب 
سيدىأنى المسن الشاذلى الغيار ىعن القط- مو لاناعبد السلام م بن مشيش عن القطب 
سيدى عيذ أل رحمن اللدى الشهير بالزيات عن القطب : تقى الدين الفقيربالتصفير 
فيبما عن القطب فخر الدين عن القطب نور الدين عن القطب تاج الدبئن 
فن القطب شمس الدين بأرض البرك عن القطب زين الدين القزوينى عن 
القطب أبى إسحاق البصرى عنالقطب أبىالقاسم أحمد المروالى عن القطب 
أبى #دسعيد عن القطب سعد عن القطب أب محمد فتخ النغود عن القطب. 
معيد الغزواتى عن القطب أبىمحمدجابر عن أول اللاقطاب وأجل الأصحاب. 


١‏ ؟ 


سيدنا المسن ابن مولاتنا فاطمه الزهراء وعلى بن أبىطالب عن والده 
باب مدينة العمل عن سيد المرسلين وحبيب رب العالمين هذه سلسلتنا 
الروجائية ونسبتنا النورانية وقد قال القطى أبو العباس المرسى رفى اللعنه 
طريقتنا هذه متصلة بالاقطاب الى قطب الرحمن سيدنا مد عليه الصلاة 
والسلام قلت وليكف الانسان ثمرظا وفخراً وعزاً ورفعة أن يعرف رجال 
هذه السلسلة النورائية المجمدية فائها سلسلة الذهب الابريز التى من تمسك 
بعحبة رجاها نال رضى الملك العزيز وأما من دخل فيها وكان حلقة من 
خلاصتها فلا بصف الواصف فضله ولا يلحق أحد شانه وقدره . 

فقد قال القطب الشعراتى رضوالله عنه منفوائد النسمةااعامة أنالمنتسب 
يكون كالحلقة فى الساسلة لا يتحرك فى أمر إلا تحركت السلسلة كلها معه إلى 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلاف غير المنتسب ذانه ,تحرك وحده 
ويسكن وحده الى آخر الاجازة المذكورة فى الأصل . 


فصل 
عه أبن 


و هنا ماحث سملق هذه المسلسالة 3 


ف أول من ذكر هذا السند من القطب ابن مشيش الى النى صلى اشعليه 
وسل د هوتقى دين أبو عبد الله محمد الاسكتدرى سبط الفيخأ. بى امسن 
الشاذلى فى؟ تابه النبذة المفيدة وهو من أدرك أصحاب أب ىالعياس المرسى 
وتبرك . مهم 5 ذكره فى كتابه المذ كور فقال بعد ذكر قول أ ىالعياس المربى 
رافئ ا فى هذه الطريق أنها متصلة باأخذ واحد عن واجسد إلى المسن 
أبن على عليهماالنتلام مائصه فاما اطلمت على هذا الكلام أمعنت الفحص عن 
معرفة بقية هذا الطريق فلم أجد سوىأن الشيخ أباتحدعبد الرمن المدنى أخذ 
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عن عارف وقنه الشيخ القطب نقى الدين الفقير فذكره ثم قال واعلم الى 
ظفرت ببذه السلسلة واتصاطا بعد الفحص الكبير وجدتها منقولة غن 
الشيدخ تاج الدن ان عطاء الله صاحب الشي_خ اب ىالعياس الأرمى ومطابقة 
لقول المرسى أن طريقة المدتى متصلة بالأقطاب ففى هذا اشعار بصحة هذه 
الطريق واتصال سلساتها وإن كنت ل أجز م فيها إلا بالشيخ الشاذلى وشيخه 
أبن مش_ايش وشيذه المدتى ثم بالمسن ن على بن الى طالب فم جموعها فلل 
وسمان منها ماهو قطعى ومنها ما هو ظنى وأنا قوطم فلان الدرن وم نذكراله 
شبرة فحيث وجدت ذلك هنا فاعلم ألى نقنته كذلاك فحكيته على ماوجدته 

وكذلك ذكره أيضاً فىكتابه شفاء الغليل ودواء المليل ثم تبعمكل ٠ن‏ 
حاء يعده من ألف في الحرق وأسانيدٍ الطرق : 

قال أبو عيسى الفامى فى. نحفة أهل الصديقية ولعل هؤلاء الرجال 
المنقولين عن ابن عطاء يله ردكدى الله عنه كن كشقه أو من كفت شيلخه 
ألى العياس المرسى رضى الله عنه القائل والله الذى لا إله إلا هو ما من ولى 
الله كان أوهو كائن إلا وقد اطلنى الله عليه وعلىامع+ ولسيه وكجظه من أنه 
تعالى قال وإذا كان كذلك فلا يذكر سكل واحد إلا الذى ولده فى سماء. 
الروحانية ومن هو منيع .دده وأصل حقيقته الذى بثهافيه و لقنه إياها عن, 


خاللة. أو دوما لء الذى ربأه جد ذلاك و أفاده ار وال ألم اه 


امد عقف اناق 


ما ذكره الشياخ رضى الله عنه من كونما تنتهى إلى على عليه السلام هو 
ما كرهكثير من أورد هذه الاسلة كالشيدخ زروقوابن حجر الهيتئئى فى 
فهرستة وابن عطية فى سلسلة الآثوار والشيخ غبد السلام الآسمر ى. 
تمتيخة المريدين وأ فى الأقال اين وظاق غيدرة الارهاد وأبى الغباين حيلف 
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ابن بوسف الفاسى فى المنح الصافية وابن عجيبة فى فبرسته وشرحه 
للحكم وآخرين 

00 ركم ععلى دفمها 2 بن على عن الننى صلى الله 

وصرح. لعضهم أهاتى تروى هن الطريقين 7 الحسنن رضى الله عنه 
لبس واستقى من جده صلى الله عليه وسلٍ ,وصحب واقتدى ..بوالده.. 
عليه السلام . 

وذكر بعضيم أن الحسن ورت ث القطبية من والدته سادق نساء أهل المنة 
صلى العام 0 وأنها عي أول "١‏ الأقطاب على الاطللاق وكل * هذا عت 
الأسرار 0 0 في 06 به من ٠‏ الله لمر والفضل 
الجسم والشرف الرفيع والولاية الكبرى إذالسر فى الكساء عند ال حققين 
من أهل الله هو إمداد أهله بالمدد الرباتى الفائض فى الذات الشريفة الثبوية 
السارى بواسطة الكساء إلى تلك المضعة الطاهرة المائعية ولولاه لما كان 
لذلك التجليل مع الدعاء معنى 1 أوضحته فى الآملى وف البرهان الواضح 
الح فى ميق انتساب الصوفية الى على . 


للم 





ما تقدم من كون الراوى عن الحسن هو أبو محمد جابر غير منسوب 
ولامذكور والده هو كذلك عند الآ كثرين وذكر أيوعلى بن رحال ق. 
الرؤض اليانم الفائمح أنه جابر بن زيد وهو بعيد لآنى ل أر من ذ كر روايته 
عن:الحسن عليه السلام فضلا عن أخذ هذا السرالعظمعنه لا سها وهو لممرى 
ومذهب أهل اليصرة معلوم بل ناصبى إباضى وان تقل عنه التبرى 
من ذلك. 
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وذكر التادلى فى المعزى أنه جابر بن عبد الله الأنصارى وهذا تمكن بل 
هو الواقع إن شاء اللهكا بينته فى البرهان الواضح 


قد تقدم أن هؤلاء الرجال مذكورون من طريق الكشف فلا يمكن أن 
يعرفهم الاأهل الكشف وقد حلام العمارف تمد بن مسعود الفانى فى 
الفتوحات الربانية عاإيصح أن بحل بكل عارف قلا حصل بهتعريف تام ولعلة 
فمّل ذلك من علريق الكشف أيضا فقد قال فىكلامه على الديوان وقد أعطانا 
الكشف وااعلم الالمى ان أولياء الآمم الماضية كانت ولايتهم تنقطع عوتهم 
وموت أنبيامم وأما أولياء هذه الآامة المحمدية فلا تقلع ولتم الى يوم 
القيامة لوجود بقاء شريعتهم كما انه لا اتقطاع لشمريءنهم كذلك لا اتقطاع 
اولايتهم اه فلا يبعند أن يكون حلام بذاك عن كشف وعيان 


الميت حت | لخامس 


ما تقدم من أخذ ألى العباس احمد بن عقية الحضرمى عن أبى زكريا 
القادرى عن سيدى على وذا هو ماذكره الأكثرون وذكر بعضبم ان ابن 
ءقية أخد عن سيدى على وفذا بلا واسطة وهو باطل ذان سيدى علءامات سئة 
سبع وعاعائة وكانت ولادة احمد بن عقبة سمنة اربع وعثعرينفلابد منواسطة 
زكريا المذكور ومع ذلك قفيه اشكال من و وجوه . 
منها ان بعضهم روى عن ابن عقبة عنه عن والده ابى مسعود احمد عن 
والده أبى صالح نصر عن والده أبى عد عبدالرزاق عن والده القطب السكبير 
مولانا عبدالقادر الجيلانى رضى الله عنهوهذا غلط بينلان أبا زكريا القادرى 
المذكور مات بمدينة حياه سنة أربع وثلائين وسبعمائة وذلك قمل ولادة 


المضرمى بتسعين سمه لانباكانت دده اربع وعشثر ن وعاعائة 

ومنها ان القادرى هذا غير معروف وقد قال أبو عسى الفاسى لا سعد 
أن يكو نالمرادبه أبا زكر باك بن احمهالوفائى المعرو ف با لىالسيادات وتيعهعلى 
هذا جماعة جازمين به وفيه بعد لآن حى بناحمد الوفائىكنيته أبوالسيادات 
لاأبوزكريا ولا تعرف نسيته بالقادرى ولا سبب طا لأنه غير قادرى لا نسبا 
ولا طريقة 

ومنها ان الشيخ ايا العياس احمد بن عقبة رحل من بلده إلى مكة سانة 
ست وأر بعين وماعائة وأقام بها عشرين سنة فيكون انتقاله إلى القاهرة بعد 
سنة ست وستين وفى ذلك الوقت كان #4بى بن احمد الوفاتى قد مضى لوفاته 

ومنها ان أبا السيادات يحى بن احمد الوفائى لم يصحت عمه ولا تأدب به 
لان عره مات وهو ابن لسع سذين / سلغ سن اللصحية والاقتداء قعد ولد 
سنة تمان وتسعين وسبمائة ومات سمه سدنة سيع وداعائة ثم ان الطريقة 
الوفائية تروى من طريق دي نَ أحود الوذائلى هذا عن والده اعيد بن أبمه 
مد لا عن ممه على فاأق انه شيخ قادرى النسب شاذلى الطريقة من اصحاب 
سيدى على وذا أخذ عنه أبو العياس الأضرمى وكان خاملا لالعرف فلم 
جم له أحد 


اللموفن لبان 


ان سيدى ندا وذالما مات كان لولده سيدى على ست سئين على الراجح 
لكنه أوصى يمنطقتهأن مخلع على ولدهعند كبره ذلها خلعت وقع له الفتحفلذلك 
نسب إلى والده وهذا قد وقم ل-كثير من الأولياءتها بينته فى البرهانالواضح 
وى مناهج التحقيق فلا بظن من وقف على تارخهما ان بالسند انقطاعاق 
هذا الموضع . 


5 


وهنا مباحث أخرى ذكرتها فى الكتابين ا مذكورين . 


محل 


وأما رجال السلسلة من مولانا الشيخ الوالد قدس سره إلى القطب ابن 
مشيش فقد استوفيت ثر جمتهم قَْ مناهج التحقيق ىف الكلام على سلسلة 
الطريق وغالبهم أفرد بالتأليف كالشاذلى والمرسى وبنى وذا والحضرمى وزروق 
وأبى الحاس نالفاسى وسيدى احمدبن عبدالله وسيدى قاسم الحصاصى ومولاى 
العربى الدرقاوى وجدنا سيدى الحاج احمد بن عبد المثومن فانى أفردته 
بتأليف سميته المؤذن بأخبار سيدى احمد بن عبد المّمن 


الاب العاشر 


فى ذكر وذاة الشيخ وبعض ما قيل ف رثائه كان بالش.خ رضى الله عنه 
مريضا بضعف القلب والحفقان مصحوبا معه من مدة طويلة إلا أنه لى يكن 
ظاهرا فيه الا فى ؛ بعض الاحيان ثم فىأواخر شهر رمضان كوى فيه الا انه 
لم بلزمه الفراش فكان مخر ج حل مقابلة الزوار والضيوف ولا كان 22 
عيد شوال قابل كثيرأ من الناس على عادة: ' وصرح لبعضهم بأن هذاء آخر 
ا بيننا ثم فى ذلك اليوم وما بعده اشتد به الحال فجمع أهله ومن كأن 
خاهوا من اولاده واوصاهم فحثئهم على التقوى والمّسك بالدين والعمل 
بالسئة واجتناب البدعة وملازمة ذ 7 الل تعالى وذاكريه ومحية الآولياء 
والصالحين واهل النسبة من الفقراء الذاكرين واكر ام الضيوف وخدمتيم 
بالنفس والمال ومواساة الضعفاء واعانتيم وريخية المفين وتوقيس الكير 
وصلة الرحم والتخاق بالهياء والحمة والآلفة والعمل بالعلم واحياء السنة 
ونشبرها وكف الآذى وتحمله مع الصبر والاحتمال ومعرفة الوقثواهله و نحو 
هذا مما كان بحث عليه داتما وقال ليع ضاولاده كنا نرجو من اللهتعالىالفسحة 
فى الآجل حتى ينصر بنا هذا الدين الششريف وتعاتك الء لم ونحج بم ولسكن 
راشا الآيام ) المقبلة ايام شرور وفان ومصائب وحن 0 ضعف فى الدبن 
ووهن فسألت الله تعالى ان بةمضنى اليه م فى الحمديث الشريف و إذا اردث 
بعبادك فتنة فاقيضنى اليك غير منمتون فاستحاب الله دعائى وصدق رخى الله 
عنه فقد اشتد الب وعظيت الرزية وير الانقلاب العظم سسمرعة وهو فى 
الزيادة نسأل الله مغفرته و معافاته ولماكان بوم الأآر هاء سادس شوال اشتّد 
.به الحال وظبرت عليه علامة الانتقال وارسل إلى بعض الفقراء فحضروا اليه 
فأمرهم بذكر لله جهرا فاما وصل وقتالعصر قدم احدهم فصلى به وبهم وصلى 
هو جالسا بالتيمم ثم امرهم 1 الله ايضا إلى قرب الغروب ثامر روجهم 


م 


قدخل عليه اهله وانجاله ولم عض إلاهنيبة حتى فاضت روحه وانتقلت إلى 
الرفوق الأعلى وذلاك سنة ة أربع وخمدين وثلامائة والف وكانت له جنازة لم 
تر طندة مثلها مند خلقها الله تعالى وحضر الناس من سائر مدن المغرب 
كفاس والجديدة والدار البيضاء وسلا وما بين ذاك والعرائش والقصر 
واصيلا وتطوان وغغارة ومابينها وذهب #نازته الى الجامع الكبير للصلاة 
عليه بها لكثرة الناس وازدحام الحاق ورؤى اليوود يبكون فى بيوتهم من 
مبابة ذلك المحفل وما جعل الله فيه من النور والبهاء وتبرك الناس بنعشه 
ووزءت سحادة كانت نحته خيوطا للتبرك ثم رد الىالزاه يةولم يدف نانتظارا 
لما برد منعندنامنالقاهرة وكنا سعيئا فىالحضور بالطيارة فلم يقيسر لنا ذاك 
ثم أمرناهم بالدفن بتلغراف أرسلناه فوقع الدفن ليلة المعة و<ضر جنازته 
الآدب السيد محمد بن الطاهر الفامسى قرثاه بقصيدة نشرها فى جريدة 
السعادة فقال: بالامس 56 لقراء جريدتنا السعادة ترجة العلامة الندراوى 
واليوم نقدم إليهم ترحمة عل من أعلام المذرب وكبير من كبرائه فقيد العلل 
والدين الشريف سيدى محمد بن الصديق الغارى فنى ذلك اليوم نفسه 
سادس شوال بيغا نحن متع الطرف فى مناظر طنجة الفيحاء عيكاد لدم 
الى الغروب اذ رأينا ذلك الشبح الخوف شبح الموت الذى لا .باب عظلما 

ولا خشى شريفاً ولامشروفاً عد بده بدون شفقة ولا حنان قات 
المبرم على تلك الروحالطاهرة ويطفىء ذلك المصباح الوضاء الذى الما اهتدنا 
سوره فى :للك الظامات القائمة والليالى الحالكة هناك كنت لاترى الاعيونا 
باكية ووحوها متغيرة وزفرات تتردد فى الفضاء ونحيبا برن فى الاجواء 
وألسنة لاهجة بالمدح والثناء ثم ذكر ترجة وجيزة ثم قال اما جنازته فكأن 
طا مشهد عظم حضرها كل أهالى طنجة دن تلف الطبقات ومن ذلك 
اليوم والوفود ترد من جل ه.دث الابالة قال ولما بيننا وبين الفقيد رحمه الله 
من العلائق الودية والرابطة العامية رثيته بالقصيدة التالية التى ألقيئها بنفسى 
على كبره :وم ثالث صباح القبر + 


خبرونى هل غاب نجم السعود 
كان عبدى به يذ الثريا 
اندبوه وايكوه مله برثى 
ليث شعرى ابصمح الناس فوضى 
قد اخذنا بالأمس منه عبهودا 
سئم الناس بدك العيش حتى 
كنت فيئا تبييد كل ظلام 
كنت فينا تدعو بكل صلاح 
لم تسكن تبتؤى سوى نصرة الدٍ 
فى سبيل الاله ما قد ثلاق 
ارنف ف القلب لوعة واحتراتا 
لا تقولوا قد مات الى أراه 
لا تقولوا قد غاب ان ا 
ان يغب فى بنيه خير عزاء 


ب" 


أم تسامى الى مقام الحاود 
كيف امسىرهين هذى اللحود 
لبكا 8 فيرءعرى عن صدود 
فى ظلام فى شقوة فى ركود 
اثتراه سنى تلك العهود 
شغلوا بالبكا ولطلم الحدود 
وضلال وبدعة وحجود 
باذلا فى الصلاح كل الحبود 
ن حبارا وملة التوحيد 
من شسقاء ومحملة وهجود 
ومعانى الآسى والْزِن الشديد 
يكتع الطرف فى <نان الخاود 
فى ازدباد ونوره فى صعود 
سما أحمد كريم الحدود 


ولنقتصر على هذه القصيدةاختصاراً » والمد لله وكنى وصياللهعلى سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسل نساما كثيراً والحد لله رب العالمين . 
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فبرس الحكتاب 


خطية الكتاب 


الباب الأول فى نسب الشيخ ومقر أسلافه 
الباب الثانى في تراجم أجدادة للا'ب والآم 
ترجة جده سيدى عبد المؤمن الكبير الشهير بأبى قبرين ' 


ترجمة سيدى عبد المؤؤّمن الصغير دفين غمارة 


ترجمة جده الأدنى سيدى الحاج احمد بن عبد المؤمن 
ه سيدى الحاج الصديق والد الشيخ 
« والدة الشيخ 
و والدها سيدىاحمد بن عحيية الصغير دفين طلدة 
والده سيدى احمد بن عخيبة الكبير 0 
ألياتٍ الثالث فق نشأة الشيخ وطلبه العل"و جم لتازيخ 
بءض وقائع الشيخ ضد فرنسا وعاربته لها 0 
توجه الشيخ لاحج وما وقع له من مناظرات عامية وغيرها؛ 
امتناع الفيخ فن مقابلة السلطان عبد الحفيظ مع إلماحه د 
المال الكثير 
ما حصل للشيدخ مع فرنسا أيام الحر ب العالمية الأولى 
سب الشيخ لفرنسا وحثه على الجباد ضدها فى دروسه عائا 
حضورالشيخ لموٌّمرالحلافة بالقاهرة بدعوة من الحكومة المصرية 
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رب 
الباب الرابع فى وصف <الته العامية ومواهبه الفتحية 
مهارة الشيخ فى الطب 
براعة الشيخ فى الأنساب وعام الفلك وغيرهما 
حرص الشيخ على العمل بالسنة ولو خالفت المذهب 
حب الشيخ لسائر المذاهب وتبحره فيها 
رغبة الشيخ فى اقتناء الكتب العامية بأى كن كانت 
بمض مؤؤلفات ااشيخ وفتاواه 
بعض الاحاديث الواردة فى الخترعات العضرية كالطيارة والراديو 
بعش رسائل الشيخ إلى الفقراء فى مختاف جبات المغُرب 
الاب الخامس فى سرد حملة من أخلاقه السنية و أخواله اازكية 
تعظيمه لمشائخه الذين أحَذ علوم العلم ووشالة و جه 
تعظيمه جه القران فود أ حفاظ القرا اث الشعة 
احترامه البالغ لاهل البيت كيفما كانوا 
تنشئة أولاده على الرهد فى الدنيا والرغية فى الآخرة 
دهن أغرف لوال الفيخ مع أولاده أنه ما قدمهم على أحد 
ولا انتصف لم منه 
كان الشيخ وصالا ارجمه الجسمانى والروحانى 
كان لا مخرج إلى السوق ولا عر فى الشوارع العامرة 
كان مفرد زمانه فى قضاء حوائج المسابين وإغاثة الملبوفين 
كان ينزل الناس حسب منازطهم الى أئز لهم الله با 
جالة الشيخ جامعة 555 واللقيقة 
كان لذ ,يذهب إلى أحد من أل البنيا 
كان شدبد الكر اهية لما فيهنشيه با١‏ لكفار واو فيالشيء اليسير 
كان يكره الوظائف الكو مية خصوصاً التقضباء والعدالة 
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لفذ 


رج( 
شىء من ورعه واحتياطه الشديدبن 
ما أ كل طعام الكفار ولا حلواءهم طول حياتة 
شىء من زهده الذى انفرد به فى الدنيا 
رفض الشيخ ماعرضت عليه فرنسا وأسبانيا من الاموال 
الكثيرة ليساعدما 
حقارة الدنيا فى نظره بشكل لم سمع به منذ عصر الصحابة 
توكل الشيخ هو توكل كبار العارفين 
كان منقطع النظير ف السخاء والجود 
كان يتعجب من حال أهل العلم وميلهم إلى الدنيا 
كان يعطلى الحتاج من غير سوال 
كان مفرد زمانه فى الخحلم والعفو والصفح 
كان فى التواضع بالممزلة العليا 
من تواضعه سكناه بطنجة التى لا يعرف أهلبا عاما ولا فضلا 
عداوة أهل طنجة لاشيخ مع إحسانه اليم وبخضهم لاهل 
الفضل عامة ش 
كان شديد النياء 
كان سلم الصدر والنية 
كان محب موافقة السنة فى كل شىء 
كان يتخدع لمن خدعه تخاضياً منه وتكرما 
كان ريضع السبحة فى عنقه 
الباب السادس فما أ كرمه الله به من الفضائل والمزايا وفيه جملة 
من المكارم والاخلاق م مجتمع ليده من . العاماء والاولياء 
فصل فى بعض مكاتب شيوخ الغصر وأو ليائه إلى الشيخ وبعض 
ما قبل فى مدحه من القساه 


© 
017 ألباب السابع فى بعض ما جرى على يديه من الكرامات 
الاب الثامن فى ترججة شيخه فى الطرريق 
+1 ترجة سيدى عبدالواحد بنانى ورفيقه سيدى الاج أحمد ربيع 
4و٠‏ الباب التاسع فى ساسلة الطريقة الصديقية 
مباحث تتعلق بساسلة الطريقة وهى ستة 
3٠‏ الباب العاشر فى ذكر وذاة الشيخ و بعض ما قيل فى رثائه 
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فقسرواب 


(ص م س ١١‏ - إلاالرجوع ‏ ص ٠١+‏ س ٠١‏ - وما أنا) 
ورا بيت أغلاط ضئيلة نبا عنها البصر لا مخنى على فطنة القراء 


صحححح وفبرس ععرفتى 
الفيخ عد الله بن محمد بن الصديق. 
احد عناء الازهر الشريف 


اعلان هأم 


سبيسسس يي سم ع ب ع تك 


شرعنا بعونه تعالى فى طي م كتاب 
دتشليف الآذان» 
بأدلة استحابالسيادة عند ذمكر اسمه صلى الله عليه وسلم 
فى الصلاة والاقامة والاذان » وهو كتاب فريد فى بابه 
يشتمل على أربعين دليلا من السكتاب والسنة وصحيح 
النظر على استحباب السيادة فى الاحوال الى كورة: 
وغيرها وير د على الوهابيين الإامدن والسبكيين المتنطمين 


وغيرجم من أعداء البيث النبوى الشريف 


فيأدروا إلى اقتنائه فان الندخ محدودة . و 
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